
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

تناقض في مسار تسوية لبنان... والهجوم الأكبر على حيفا

    سموتريتش: حان 
الوقت ليكون عام 2025 

عـام فـرض السـيادة 
الإسـرائيلية على الضفة

    وزير المالية الإسرائيلي: 
أصدرت توجيهات لإعداد 

البنيـة التحتية لضـم 
الضفة

    »معاريف«: طرح 
الضم علناً يأتي بعد فترة 

من المحادثات الهـادئة 
مع ترامب

    جدعون ساعر: إنشاء 
دولة فلسـطينية سـيدة 

ليس أمراً واقعياً 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

)Getty( توم هومان، سوزي وايلز ،)إليز ستيفانيك )يمين الصورة

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

على وقع التناقض بين التسريبات والتصريحات 
الــســيــاســيــة بــشــأن احــتــمــال حــصــول تــســويــة في 
لــبــنــان لــوقــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وبـــن إعــان 
جيش الاحتلال توسيع العملية البرية في جنوب 
لبنان، شنّ حزب الله أكبر هجوم صاروخي على 
حيفا وجوارها، مطلقاً 90 صاروخاً على الأقل، 
أمس الاثنين، وهي أكبر صلية صاروخية يطلقها 
باتجاه تلك المنطقة منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023، وفق ما أفــادت به القناة 12 
الإســرائــيــلــيــة. وتسببت الــصــواريــخ بــأضــرار في 
السيارات وبعض الطرقات في خليج حيفا وأفيد 
عن إصابات طفيفة. وحتى عصر أمس، بلغ عدد 
الــصــواريــخ الــتــي أطــلــقــت بــاتــجــاه إســرائــيــل 200. 
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة 
تفيد  لبنان،  التقطها جنود للاحتلال في جنوب 
بـــأن الـــصـــواريـــخ عــلــى حــيــفــا أطــلــقــت مـــن مناطق 
»طهّرها«.  أن  الإسرائيلي  للجيش  حدودية سبق 
أفـــادت تقارير إسرائيلية، بــدأت  فــي مـــوازاة ذلـــك، 
ــد، بــوجــود  ــ بــالــصــدور مــســاء أول مـــن أمـــس الأحـ

تقدّم في الاتــصــالات بشأن التوصّل إلــى تسوية 
ــــبــــنــــان، بـــحـــســـب ادعــــــــاء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فــــي ل
الإســرائــيــلــي، جــدعــون ســاعــر )الـــصـــورة(، خــال 
إحــاطــة لصحافيين أجــانــب، أمـــس الاثــنــن. وقــال 
إن »بــإمــكــان روســيــا وســوريــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
لبنان«.  الله في  ح حــزب 

ّ
المساهمة في وقــف تسل

بدورها، نقلت قناة كان العبرية، أمس الاثنين، عن 
مــســؤول روســـي كبير فــي الــكــرمــلــن، لــم تسمّه، 
قوله إن روسيا مستعدة للمساعدة في التوصّل 
إلــى تسوية بــن لبنان وإســرائــيــل. مــع ذلــك، وافــق 
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي 

الغزو  لتوسيع  الأحــد، على خطط  هليفي، مساء 
الــبــري لجنوب لبنان. وفــي بــيــروت، قالت أوســاط 
»العربي  مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ
الجديد« إن »هناك تسريبات كثيرة عن مفاوضات 
تحصل، لكن لم يصل إلينا بعد أي شيء رسمي«. 
وفي السياق، نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في 
لوقف  أي مقترح  تلقي  الــلــه محمد عفيف  حــزب 
إطـــاق الــنــار، مــشــدّداً فــي مؤتمر صحافي أمس 
الاثنين، على أن لدى »المقاومين من السلاح والعتاد 

والمؤن ما يكفي ‏حرباً طويلة«.
]التفاصيل ص. 4ـ5[
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نزيف حتى الموت شمالي غـزة
تتحول الإصابات الطفيفة والمتوسطة شمالي غزة إلى قاتلة أحياناً، نتيجة عدم وجود 

خدمات طبية بإمكانها إنقاذ الجرحى الذين ينزف بعضهم حتى الموت. ]18ـ19[

قررّت محافظة دمشق 
إزالة بسطات الكتب أسفل 
جسر الرئيس، والتي لطالما 

مثلّت ملجأً للقراّء ومصدر 
دخل لأصحابها.
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عينّة من 
صقور ترامب

تــوم هومان وإليز ســتيفانيك وســوزي وايلز، هــم أول ثلاثة 
مســؤولين عينّهم دونالد ترامب في إدارته المقبلة. خليط 
من المتطرفين، الأول معادٍ للمهاجرين والثانية كارهة للأمم 
المتحــدة والثالثــة صانعة نجــاح حملتيــه الانتخابيتين وهي 

متشددة منذ عملها في إدارة رونالد ريغان. 
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الاحتلال يخشى إجراءات أميركية بعد انتهاء الإنذار

 غزة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

كــــان وســــط قــطــاع غــــزة، أمــــس الاثـــنـــن، على 
ــع مـــزيـــد مـــن الإجـــــــرام الإســرائــيــلــي،  مـــوعـــد مـ
حــيــث اقــتــحــمــت دبـــابـــات الاحـــتـــال الــجــانــب 
النار  وفتحت  النصيرات،  من مخيم  الغربي 
تجاه المواطنين، ما أسفر عن سقوط عشرات 
الشهداء والجرحى، وذلك في وقت لم تتوقف 
فيه حرب الإبادة في شمال القطاع المحاصر 

والممنوع من إدخال أي مساعدات إليه. 
كــل ذلــك يأتي مــع اقــتــراب انتهاء المهلة التي 

لزيادة  لإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  أعطتها 
المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، 
من  إسرائيلية عن مخاوف  وسط تسريبات 
خطوات تصعيدية من قبل إدارة جو بايدن 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ قــــد تـــصـــل لــلــمــطــالــبــة بـــوقـــف الـ
التي  المهلة  الأربــعــاء  يــوم غــد  غـــزة. وتنتهي 
لزيادة  المتحدة لإسرائيل  الــولايــات  حددتها 
المــســاعــدات الإنسانية الــتــي تــدخــل إلــى غــزة، 
وجّه  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   13 ففي 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر 
ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة إلى وزير 
الأمن الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، ووزير 
الــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون ديــرمــر، تلوح 
بـــالإضـــرار بــالمــســاعــدات الــعــســكــريــة فــي حــال 
عــدم إدخــال مساعدات إنسانية إلــى غــزة في 

غضون 30 يوماً.
هــآرتــس عن  مــا نقلته صحيفة  أمـــس  وبــــرز 
دبــلــومــاســيــن ومـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن لم 
تسمهم، قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو 
تــســتــعــد لــخــطــوات عــمــلــيــة مـــن جـــانـــب إدارة 
الأميركي،  الإنــذار  انتهاء  اقتراب  بعد  بايدن 
قــد تقرر دعــوة  إلــى أن هــذه الإدارة  مشيرين 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لإنـــهـــاء عــمــلــيــاتــه في 

المساعدات، مع اقتراب انتهاء مهلة الـ30 يوماً.
وفــي ســيــاق قــريــب، أعــلــن الجيش الإسرائيلي 
أمس توسيع »المنطقة الإنسانية« في منطقة 
ــتـــظـــة بــمــئــات  ــكـ ــنـــوبـــي غـــــــزة، والمـ المـــــواصـــــي جـ
الآلاف مــن الــنــازحــن. وقـــال الجيش فــي بيان: 
»نــعــلــن عــن تــوســيــع المنطقة الإنــســانــيــة، التي 
إنــشــاؤهــا  جـــرى  مــيــدانــيــة  تشمل مستشفيات 
منذ بــدايــة الــحــرب«. وبــهــذا الخصوص، قالت 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة إن الــخــطــوة جـــاءت 
»بــســبــب الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة والــــخــــوف من 
ــافـــت: »نــاقــش المجلس  حــظــر الأســلــحــة«. وأضـ
الــوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 
)الكابينت( يوم أمس الأول الأحــد سلسلة من 
الإجـــــــــراءات لــتــحــســن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
ــزة، بــســبــب الــضــغــوط والمــــخــــاوف نــفــســهــا«.  ــ غـ
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها إن 
»الكابينت ناقش زيادة دخول المساعدات، وفتح 
إلــى غـــزة، واستئناف زيـــارات  معابر إضــافــيــة 
الفلسطينيين«.  للمعتقلين  الأحــمــر  الصليب 
ــيـــل لـــبّـــت مــطــالــب  ــادر: »إســـرائـ وأضـــافـــت المــــصــ

واشنطن، لكن ليس بشكل كامل«. 
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  ــ كـــذلـــك، طــالــبــت وزيـ
أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، إســـرائـــيـــل بــفــتــح جميع 
المعابر الحدودية إلى غزة للسماح بإيصال 
ــة الـــوضـــع  ــفــ ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، واصــ المــــســ
الإنساني في قطاع غزة بالمأساوي. وقالت 
فــي بيان إن »حجم المــســاعــدات التي تدخل 
ـــ12 شهراً  إلـــى قــطــاع غـــزة لــم تــصــل خـــال الــ
المــاضــيــة إلــى مثل هــذا المــســتــوى المنخفض 
التي هي عليه حالياً«. وأضافت أن إسرائيل 
قدمت وعوداً متكررة بهذا الشأن، لكنها »لم 

تفِ بها«.
ــادت »هــآرتــس« أن جيش  فــي غــضــون ذلـــك، أفـ
حين فلسطينيين، بنهب 

ّ
الاحتلال يسمح لمسل

شاحنات مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة 
الصحيفة عن  إتـــاوات عليها. ونقلت  وفــرض 
مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة 
المرتبطين  المسلحين   

ّ
أن تسمّها،  لــم  غـــزة،  فــي 

ــح،  ــ ــي مـــنـــطـــقـــة رفـ ــ بـــعـــشـــيـــرتـــن مـــعـــروفـــتـــن فـ
التي  الــشــاحــنــات  مــن  كبيراً  جـــزءاً  يعترضون 
تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بشكل 
منهجي، وبغض طرف متعمّد من قبل قوات 
ــتــــال. وتـــرفـــض بــعــض مــنــظــمــات  جــيــش الاحــ
الإغاثة دفع الإتــاوات، وفي كثير من الحالات 
التي  المــخــازن  المــســاعــدات والأدوات فــي  تبقى 
المــســاعــدات  أن  علماً  الــجــيــش،  عليها  يسيطر 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــنــقــلــهــا الــشــاحــنــات تــشــكّــل 
ــــواد الــغــذائــيــة والمــــعــــدّات الأســاســيــة  مــعــظــم المـ
التجارة  توقفت  القطاع، حيث  في  والحيوية 
مات، 

ّ
الخاصة تقريباً بالكامل. كما تقول المنظ

ــوات الــشــرطــة  وفـــق »هــــآرتــــس«، إن »بــقــايــا« قــ
التحرك  الــحــالات  فــي بعض  ية، حــاولــت 

ّ
المحل

للهجوم من  تــعــرّضــت  لكنها  الــنــاهــبــن،  ضــد 
قبل الجيش الإسرائيلي الذي يعتبرها جزءاً 
من حركة حماس. ولفتت الصحيفة إلى تفاقم 
ــحــة مــنــذ ســيــطــرة 

ّ
مــشــكــلــة الـــعـــصـــابـــات المــســل

غــــزة. وحــــذر هــــؤلاء المــســؤولــون مــن احــتــمــال 
إعلان الولايات المتحدة أن إسرائيل لم تلتزم 
بــالمــطــالــب المــتــعــلــقــة بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
بايدن  إدارة  لــدى  المتبقي  الــوقــت  وأن  لــغــزة، 
كاف لإلحاق ضرر كبير بإسرائيل، مشيرين 
إلى أن صدور تقرير أممي بشأن الجوع في 
غـــزة قـــد يــؤثــر فـــي حــكــومــات أوروبـــيـــة تفكر 
بــمــعــاقــبــة الــيــمــن الإســرائــيــلــي. مــع الــعــلــم أن 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
»رأيــنــا إسرائيل  أيـــام:  قــال قبل  ماثيو ميلر، 
تتخذ عدداً من الخطوات المهمة في الأسابيع 
لفتح معبر إضافي  الأخيرة وهم يخططون 
الأيــام  فــي  كيسوفيم  )مستوطنة(  فــي  جديد 
المقبلة«، في إطار محاولة واشنطن لتسجيل 
»نــــــجــــــاح« لــــتــــل أبــــيــــب فـــــي تـــحـــســـن دخـــــول 

الجيش الإسرائيلي على معبر رفح بين غزة 
ومصر، والذي كان يستخدم حتى ذلك الحين 
بــاعــتــبــاره طــريــقــا رئــيــســيــا لــدخــول البضائع 
ف نشاط المعبر، تدخل 

ّ
إلى القطاع. ومنذ توق

معظم البضائع إلى القطاع من خلال معبر كرم 
أبو سالم، الذي سيطر المسلحون على المنطقة 
ــلــعــة على 

ّ
المــــجــــاورة لــــه. وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

»هــآرتــس«،  تسمّها  لم  المساعدات  نقل  عملية 
باستخدام  الشاحنات  يوقفون  حين 

ّ
المسل إن 

حواجز مؤقتة أو بإطلاق النار على إطاراتها. 
وبعد ذلك، يطلبون من السائقين دفع »رسوم 
ــرور« بــقــيــمــة 15 ألـــف شــيــكــل )نــحــو 4 آلاف  ــ مـ
الذي يرفض الطلب يخاطر  دولار(. والسائق 
أو  العصابات،  قبل  من  للاختطاف  بتعرّضه 
بالاستيلاء على الشاحنة وسرقة محتوياتها. 
وبــحــســب مـــصـــادر »هــــآرتــــس«، فــــإن هــجــمــات 
حين تجري على مرأى من قوات الجيش 

ّ
المسل

الإسرائيلي، وعلى مسافة قصيرة منها، كما 
مات تعرّضت شاحناتها للهجوم، 

ّ
أن عدة منظ

توجّهت إلى الجيش الذي رفض التدخل. 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــذا الـــــوقـــــت، واصـــــــل جـ ــ فــــي هــ
عملياته في غزة، واقتحمت دباباته الجانب 
القطاع  وســط  النصيرات  مخيم  مــن  الغربي 
ــال ســكــان، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، إن  أمـــس. وقـ
الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة فــتــحــت الـــنـــار خــال 
الــتــوغــل فــي غــرب الــنــصــيــرات، مــا تسبب في 
حالة من الذعر بين السكان والأسر النازحة. 
وأفــــادت معلومات صحافية عــن ســقــوط 20 
ــدد مـــن الــجــرحــى وســـط الــقــطــاع،  شــهــيــداً وعــ
ولا سيما في النصيرات، منذ الفجر وحتى 
إلــى نسف  عصر أمـــس، فيما عمد الاحــتــال 

مربعات سكنية غربي مخيم النصيرات.
كــمــا أفـــيـــد بــســقــوط شـــهـــداء ومــصــابــن بعد 
 
ً
قـــصـــف طــــائــــرات الاحــــتــــال الـــحـــربـــيـــة مــحــا

تجارياً في شارع عمر المختار بمدينة غزة.
ــــذي يــعــيــش حتى  وفــــي شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة الـ
وطــــأة حــمــلــة عــســكــريــة عنيفة وحــصــار منذ 
أكــثــر مــن 40 يــومــا، قـــال مــســعــفــون إن أربــعــة 
ــــي غـــــــــارة جـــويـــة  ــــاص اســــتــــشــــهــــدوا فــ ــخــ ــ أشــ
إســرائــيــلــيــة عــلــى بــلــدة بــيــت لاهــيــا. كــمــا قــال 
مسعفون إن نيراناً أطلقتها طائرة إسرائيلية 
مسيرة أدت إلى إصابة ثلاثة من أفراد الفرق 
بالقرب  عـــدوان  كــمــال  مستشفى  فــي  الطبية 
ــا. وفــــي جــبــالــيــا أفـــــاد شــهــود  ــيـ ــن بــيــت لاهـ مـ
»الأنـــاضـــول« بـــوقـــوع عـــدة إصــابــات  عــيــان لــــ
على  قنابل  الإسرائيلي  الجيش  إلــقــاء  جــراء 
فلسطينيين في جباليا النزلة. وكشف جهاز 
ــــزة أن الــجــيــش  ــاع المــــدنــــي فــــي قـــطـــاع غـ ــدفــ الــ
القطاع  بشمال  المــنــازل  يقصف  الإســرائــيــلــي 
يُستهدف  ومــن  الفلسطينيين،  رؤوس  على 
ــة يُـــســـتـــشـــهـــد لــصــعــوبــة  ــ ــابـ ــ ــتــــعــــرض لإصـ ويــ
إنـــقـــاذه. وفـــي ظـــل اســتــمــرار المـــواجـــهـــات بين 
في  الاحــتــال  وقــــوات  الفلسطينية  المــقــاومــة 
أفـــادت وسائل  الــقــطــاع،  مــن  مناطق مختلفة 
ــــام إســرائــيــلــيــة أمــــس بــمــقــتــل جـــنـــدي في  إعـ

معارك غزة، من دون تحديد تاريخ مقتله.

على  موقفه  إعــان سموتريتش  أن  العبرية، 
الهادئة  المــحــادثــات  المــأ يأتي بعد فترة مــن 
ب إزعاج إدارة جو بايدن وعدم الإضرار 

ّ
لتجن

بحملة ترامب. 
ــيـــون عــلــى  ــلـ ــيـ ــرائـ ويــــراهــــن المــــســــؤولــــون الإسـ
مــوقــف داعـــم مــن تــرامــب بــعــدمــا كـــان قــد نقل 
في 2018، خلال ولايته الأولى )2021-2017( 
القدس  إلــى  أبيب  تــل  مــن  الأميركية  السفارة 
ديسمبر/  في  بإعلانه  ذلك  المحتلة، مستبقاً 
ــة ذات  أن »إســرائــيــل دولـ كــانــون الأول 2017 
ســـيـــادة، ولــهــا الــحــق، كـــأي دولــــة أخــــرى ذات 
سيادة، في أن تحدد عاصمتها«، مضيفاً أن 
»الاعتراف بهذه الحقيقة هو شرط ضروري 
لتحقيق السلام«. كذلك في عام 2019، تخلت 
إدارة تــرامــب عــن المــوقــف الأمــيــركــي الــراســخ 
بـــأن المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة غــيــر قانونية 
قــبــل أن يــعــيــد الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن تــبــنــيــه. 
وكــانــت وســائــل إعـــام إسرائيلية قــد ذكــرت، 
الأسبوع الماضي، أن قادة المستوطنين لديهم 
آمــــال بــتــوســيــع الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة بعد 
الــوزراء  فــوز ترامب، فيما توقعت أن يطالب 
الإســرائــيــلــيــون المــتــطــرفــون نــتــنــيــاهــو بضم 

مناطق في الضفة. 
ــة  ــيـ ــارجـ ــان وزيــــــــر الـــخـ ــ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، كـــ
ــقــــول  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، جـــــــدعـــــــون ســـــــاعـــــــر، يــ
أمــــس، إن  المــحــتــلــة،  الــقــدس  للصحافيين فــي 
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جـــاهـــر بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
والوزير  الإسرائيلي  المالية  وزيــر 
ــن الاســــتــــيــــطــــان فــي  ــ ــؤول عــ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
وزارة الأمن بحكومة الاحتلال، أمس الاثنين، 
بــمــخــطــطــات الاحـــتـــال لــلــضــفــة الــغــربــيــة في 
العام المقبل، مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته 
لـــــإدارة المــدنــيــة بـــالإعـــداد لتطبيق الــســيــادة 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مــضــيــفــا أنــه 
»يكون عام 2025 عام السيادة«،  حان الوقت لـ
ــن إعــــــان الـــوزيـــر  وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــ
الحالي، عقب  الشهر  من  الأول  في  المتطرف، 
ــــال عـــلـــى مــيــزانــيــة  ــتـ ــ مـــوافـــقـــة حـــكـــومـــة الاحـ
الإنـــفـــاق لتغطية  تــشــمــل خــفــض  الــتــي   2025
تــكــالــيــف الـــحـــرب، أن »الـــهـــدف الــرئــيــســي في 
الدولة  أمــن  على  الحفاظ  هــو   2025 ميزانية 
وتأتي  الجبهات«.  كل  على  النصر  وتحقيق 
ما  بحسب  بالمخطط،  مجاهرة سموتريتش 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، عن 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، لــم تــســمّــهــم، بعدما 
ــام الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــ ــــوع أمـ ــــوضـ ــرح المـ ــ ــ ـ

ُ
ط

النقاط  ترامب، كواحدة من  المنتخب دونالد 
الرئيسية التي تريد إسرائيل الحصول على 
دعمه فيها بوصفه رئيساً. وذكرت الصحيفة 

إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ليس أمراً 
»واقعياً اليوم«، مضيفاً رداً على سؤال حول 
إعــادة  بعد  محتملة  تطبيع  اتفاقيات  إبـــرام 
انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة: »لا 
أعتقد أن هذا الموقف واقعي اليوم ويجب أن 
نكون واقعيين«، و»بكلمة واحدة، لا«. واعتبر 
ستكون  مستقبلية  فلسطينية  دولـــة  أي  أن 
»دولــة حــمــاس«. من جهة أخــرى، زعــم ساعر 
أنــه لا يوجد قــرار بشأن مسألة ضم مناطق 
في الضفة الغربية قبل أن يصدر بعد ساعات 

قليلة إعلان سموتريتش، ليدحض كلامه. 
وقــــال ســمــوتــريــتــش فـــي بــيــان لمــكــتــبــه أمـــس: 
الاستيطان  لمديرية  توجيهات  أعطيت  »لقد 
عمل  لبدء  المدنية،  والإدارة  الأمــن،  وزارة  في 
مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة 
لفرض السيادة. وفي وقت لاحق، أنوي قيادة 
قرار حكومي ينص على أن حكومة إسرائيل 

ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب 
والمجتمع الدولي لفرض السيادة والاعتراف 
الأميركي )بها(«. وفي ما يتعلق بالانتقادات 
الدولية، قال إنه حتى لو كان هناك في البداية 
في  »بما  علناً،  الخطوة  هــذه  يعارضون  مــن 
بالفعل  أثبتنا  فقد  العربية،  الـــدول  مــن  ذلــك 
أنــه عندما  )التطبيع(  أبــراهــام  اتفاقيات  فــي 
تصمم إسرائيل على موقفها وحقها، فإنها 
تحصل في النهاية على الدعم والتقدير من 
الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة«.  
وأضاف: »لهذا السبب يجب أن نمضي قدمًا 
بــكــل قــــوة فـــي هــــذا الـــتـــحـــرّك. لــيــس لــــدي شك 
فــي أن الــرئــيــس تــرامــب الـــذي أظــهــر شجاعة 
ــى  ــه الأولــ ــتـ ــه فـــي ولايـ ــراراتــ وتــصــمــيــمــا فـــي قــ

سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة«.
وادعى زعيم حزب الصهيونية الدينية خلال 
أن  أمــس،  الكنيست،  فــي  كتلة حزبه  اجتماع 
»انـــتـــصـــار تـــرامـــب يــجــلــب مــعــه فــرصــة هــامــة 
لقد كنا على مسافة خطوة  لدولة إسرائيل. 
مـــن فــــرض الـــســـيـــادة عــلــى المــســتــوطــنــات في 
يهودا والسامرة )الضفة الغربية، خلال ولاية 
تــرامــب الــســابــقــة(، والآن حــان الــوقــت لتنفيذ 

ذلك. وعام 2025 سيكون عام السيادة«. 
وتطرق سموتريتش، وفق ما ذكرته وسائل 
ــــن بـــيـــنـــهـــا »يـــديـــعـــوت  إعـــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة مـ
التعامل  ورفـــض  مقاطعته  إلـــى  أحـــرونـــوت« 

معه من جانب إدارة بايدن، زاعماً أنه »يوجد 
الآن إجــمــاع واســـع فــي الائــتــاف والمــعــارضــة 
ــلـــى مـــعـــارضـــة  مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــكـــنـــيـــســـت عـ
خطرا  ستشكل  التي  فلسطينية  دولــة  إقامة 
عـــلـــى وجــــــود إســــرائــــيــــل«. ووســــــط مــحــاولــة 
نتنياهو المحافظة على حكومته باسترضاء 
ــــن  ــتـــيـــش، ووزيـــــــــر الأمـ خـــصـــوصـــا ســـمـــوتـــريـ
لطالما هددا  اللذين  إيتمار بن غفير  القومي 
بــالانــســحــاب مــنــهــا، ثــم بــاتــت أكــثــر تجانساً 

بعد إقالة وزير الأمن السابق يوآف غالانت، 
الأســبــوع المــاضــي، فــإن خــطــوة سموتريتش 
ــــوات  ــطــ ــ ــخــ ــ ــــن ســــلــــســــلــــة مــــــــن الــ ــمــ ــ تـــــــأتـــــــي ضــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــاحــقــت مــنــذ إعـــان فــوز 
الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا  تــرامــب عــلــى منافسته 
هاريس. فقد عيّ نتنياهو، الجمعة الماضي، 
يحيئيل  الاستيطاني  والــنــاشــط  المستوطن 
لايتر سفيراً جــديــداً لإســرائــيــل فــي الــولايــات 
المتحدة، خلفاً لمايك هرتسوغ. ويُعتبر لايتر 

مقرباً من نتنياهو، كما شغل سابقاً منصب 
رئــيــس مــكــتــبــه، عــنــدمــا كـــان نتنياهو وزيـــراً 
لــلــمــالــيــة قــبــل ســــنــــوات. فـــي الـــســـيـــاق، ذكـــرت 
صحيفة يــســرائــيــل هــيــوم الإســرائــيــلــيــة، أول 
مـــن أمــــس، أن نــتــنــيــاهــو ومــحــيــطــه يــشــعــران 
ــيــــرة بـــالـــتـــفـــاؤل والــــهــــدوء،  خــــال الأيــــــام الأخــ
بــعــد فـــوز تـــرامـــب بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
مضيفة أن التقارب بينه وبين نتنياهو أعاد 
الغربية،  الضفة  على  السيادة  فــرض  قضية 

ــدارة الأجــنــدة فــي تــل أبــيــب. وأشـــارت  إلــى صـ
ــى أن مـــســـؤولـــن بــــارزيــــن فــي  ــ الــصــحــيــفــة إلـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــــدأوا بــوضــع خطط 
ــيــــادة عـــلـــى بـــعـــض الــتــجــمــعــات  لـــفـــرض الــــســ
والموافقة  الغربية،  الضفة  في  الاستيطانية 
وإلــــغــــاء  الـــســـكـــنـــيـــة،  ــدات  ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ آلاف  عــــلــــى 
ذكرت  بدورها،  المستوطنين.  على  العقوبات 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، 
أول مـــن أمـــــس، أن نــتــنــيــاهــو يــعــتــزم إرســــال 

وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى 
للقاء  المقبلة  القليلة  الأيــــام  خـــال  واشــنــطــن 
ترامب، إذ سيركز على »ملفات حساسة مثل 
الإيرانية،  والتهديدات  الإقليمي،  الاستقرار 

ووقف إطلاق النار مع حزب الله«. 
ووفــــق تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة، يــقــيــم أكــثــر من 
بالضفة  في مستوطنات  ألــف مستوطن   720
الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلا 
عتبر المستوطنات 

ُ
أنه وفقاً للقانون الدولي ت

ــقــــدس الــشــرقــيــة غير  المـــقـــامـــة فـــي الــضــفــة والــ
قانونية. وبــرز، أمــس، إعــان وزيــر الخارجية 
الفرنسي جان نويل بارو أن الاتحاد الأوروبي 
ــات جـــــديـــــدة قـــريـــبـــا عــلــى  ــوبــ ــقــ قـــــد يــــفــــرض عــ
مستوطنين إسرائيليين متطرفين. وأضاف في 
منتدى باريس للسلام: »لقد فرضنا عقوبات، 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي ضــــد مــســتــوطــنــن  عـ
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــنــــف، وعــ ــقــــومــــون بــــأعــــمــــال عــ يــ
العقوبات  »نــظــام  أن  إلــى  الأوروبـــــي«، مشيراً 
هـــذا تـــم تــفــعــيــلــه مــرتــن ومـــن المــمــكــن تفعيله 
مـــرة ثــالــثــة قــريــبــا«. وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
قد فــرض، في إبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 
المستوطنين  الماضيين عقوبات على عدد من 
والمــنــظــمــات الاســتــيــطــانــيــة بــســبــب انــتــهــاكــات 
ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين. في الأثناء، تركزت عمليات الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أمس 
الجلزون شمالي محافظة  الاثنين، في مخيم 
الفلسطيني،  الــهــال الأحــمــر  الــلــه. وأعــلــن  رام 
أمــــس، أن طــواقــمــه فـــي رام الــلــه تــعــامــلــت مع 
خمس إصابات برصاص الاحتلال، في مخيم 
الجلزون شمالي محافظة رام الله، وذلك بعد 
انسحاب القوات الإسرائيلية من المخيم، وسط 
مــنــازل واعــتــداء بالضرب  عمليات دهــم لعدة 
ــبـــرح عــلــى عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الــذيــن  المـ
اندلعت  الاقــتــحــام،  وخـــال  بعضهم.  اعتقلت 
وقــوات  الفلسطينيين  الشبان  بــن  مواجهات 
الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت »وفــــــــا« أن مـــواجـــهـــات 
انــــدلــــعــــت، أمــــــس، بــــن فــلــســطــيــنــيــن وقـــــوات 
الاحــتــال فــي بــلــدة تــقــوع، جــنــوب شــرق بيت 
للبلدة،  الشمالي  المــدخــل  على  تــركــزت  لــحــم، 
وقنابل  الــرصــاص  الــقــوات  تلك  أطلقت  فيما 

شهيد بعد قصف الاحتلال مخيم النصيرات أمس )معز صالحي/الأناضول(

سموتريتش ونتنياهو في القدس المحتلة، يونيو الماضي )كوهين ماغن/فرانس برس(

استمرار  وسط  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  العسكرية  عملياته  الاحتلال  واصل  بينما 
أعطى  أنه  سموتريتش  بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية  وزير  أعلن  المستوطنين،  هجمات 
تعليماته للإدارة المدنية بالإعداد لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة، لـ»يكون 

عام 2025 عام السيادة«، وذلك في استكمال حكومة بنيامين نتنياهو تحركاتها لتنفيذ 
مخططاتها في الضفة الغربية، مستبقة بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 

ترامب الذي منح إسرائيل في ولايته الأولى هامشاً مريحاً بما يتعلق بالاستيطان

سموتريتش يأمل أن 
تعترف إدارة ترامب 

بالتحرك الإسرائيلي

 20 شهيداً وعدد من 
الجرحى وسط القطاع، 

لا سيما في النصيرات

مع اقتراب انتهاء 
مهلة واشنطن لتل أبيب 

لزيادة المساعدات التي 
تدخل إلى غزة، تتخوّف 
حكومة بنيامين نتنياهو 

من عقوبات أميركية

متابعة

أمس،  الاقتحامات  والــصــوت. وشملت  الغاز 
مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومخيم شعفاط 
شــــمــــال الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، ومـــديـــنـــة نــابــلــس 
ومــنــطــقــة عــســكــر شــرقــهــا. واعــتــقــلــت الــقــوات 
من  فلسطينيين  ثمانية  أمـــس،  الإسرائيلية 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل، جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، 
فــيــمــا أبــقــت عــلــى إغــــاق مــداخــل عـــدة بــلــدات 
الحديدية،  الخليل بالبوابات  ومخيمات في 
مركبات  وفتشت  عسكرية  حواجز  ونصبت 

الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.
إلــــى ذلـــــك، ذكــــر بـــيـــان مــشــتــرك لــهــيــئــة شـــؤون 
الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير 
اعتقلت  الإسرائيلية،  الــقــوات  أن  الفلسطيني، 
منذ مساء أول من أمس الأحد وحتى أمس 20 
فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم 
أسرى سابقون. وتركزت عمليات الاعتقال في 
محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات 
ونابلس  وقلقيلية  الــلــه  رام  مــحــافــظــات  عــلــى 
والقدس. كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم 
كذلك سرق  وممتلكاتهم.  الفلسطينيين  بحق 
مستوطنون، ظهر أمــس، الزيتون من أراضــي 
فــي محافظة  بــروقــن  بــلــدة  فــي  الفلسطينيين 
ذكــرت  فيما  الغربية،  الضفة  شمالي  سلفيت 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفــا(، أن 
قوات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين 
دون سن الـــ40 عاماً من الدخول إلى أراضيهم 
ــتـــون فــــي خـــربـــة يــــانــــون بــجــنــوب  ــزيـ لــقــطــف الـ

نابلس، شمالي الضفة. 
ــــوات الاحـــتـــال،  ــر، هـــدمـــت قـ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
صباح أمــس، مسجداً ومسكناً ومنشآت في 
ــي بــلــدة جبع  ــ تــجــمّــع بــــدوي يــقــع عــلــى أراضـ
شمال القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية. 
قــــوات الاحــتــال  وذكــــرت مــصــادر محلية أن 
اقــتــحــمــت تــجــمــع الــــعــــراعــــرة الــــبــــدوي المـــقـــام 
عــلــى أراضـــــي جــبــع وشـــرعـــت آلــيــاتــهــا بــهــدم 
ومنشأة  ومسكن  للتجمع  ومضافة  مسجد 
للأغنام.   حظائر  وخمس  المركبات،  لصيانة 
فــي الــســيــاق، أخــطــرت قـــوات الاحــتــال، بهدم 
الجفتلك شمالي  بــلــدة  فــي  لــأغــنــام  حظيرة 
ــرقـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  مــحــافــظــة أريــــحــــا، شـ
ــدم الـــتـــرخـــيـــص، بــحــســب مــــا أكــــده  ــ بــحــجــة عـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، رئــيــس مــجــلــس قــروي  لـــ

الجفتلك أحمد غوانمة.

قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إن 
الأراضي  في  الإسرائيلي  الاستيطان 
تضاعف  المحتلة  الفلسطينية 
بين  تــرامــب  دونــالــد  عهد  خــال 
تقرير  في  وذكــرت   .2021-2017
تغييرات  هناك  »كانت  أنه  حينها 
الموقف  ــي  ف ــدى  ــم ال بــعــيــدة 
المستوطنات  بــشــأن  الأمــيــركــي 
الإسرائيلية، وشجعت على الضم«. 
وأضافت أن »إسرائيل سعت وبتأييد 
أميركي إلى جعل مخطط الضم 
أنه »تمت  إلى  أمراً واقعاً«، لافتة 
المصادقة على بناء 26 ألفاً و331 
وحدة سكنية في المستوطنات« 
وحــدة  و331  آلاف   10« مقابل 

سكنية في الأعوام 2016-2013«.

الاستيطان 
تضاعف في 

عهد ترامب الأول
ضم الضفة الغربية

الحدث

سموتريتش: 2025 
عام فرض السيادة
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مفاوضات اتفاق غزة هل تلاعب نتنياهو بوثائق 7 أكتوبر؟
تعويل مصري على إدارة ترامب

45
سياسة

  شرق
      غرب

تشاد: مقتل 15 جندياً 
في اشتباكات

قتل 15 جندياً وأصيب آخرون بجروح 
في اشتباكات مع مسلحين ينتمون 
لجماعة بوكو حــرام في تشاد، فيما 
أضــــاف المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش في 
بيان أمــس الاثــنــن، أنــه تــم إجــاء 32 
مصاباً إلى العاصمة نجامينا لتلقي 
ــادر عــســكــريــة  الــــعــــاج. وأفـــــــادت مـــصـ
بــــــأن الاشــــتــــبــــاكــــات وقــــعــــت الــســبــت 
المــاضــي، في جزيرة كاريا في شمال 
 غــــرب كــايــغــاكــيــنــدجــيــريــا فـــي إقــلــيــم 

بحيرة تشاد.
)قنا(

إسرائيل تعتبر 
عدد موقوفي 

أمستردام قليلاً
قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
الجديد جدعون ساعر، للصحافيين 
في القدس المحتلة، أمس الاثنين، إن 
إسرائيل تعتبر عدد الاعتقالات إثر 
الصدامات في هولندا على هامش 
المباراة بين فريقي أياكس أمستردام 
ومكابي تل أبيب، الأسبوع الماضي، 
 للغاية«، مضيفاً أن إسرائيل 

ً
»قليلا

التحقيق.  فــي  مــســاعــدتــهــا  عــرضــت 
وقد أوقفت الشرطة الهولندية نحو 

60 شخصاً بعد تلك الصدامات.
)فرانس برس(

الصين بنت 
نموذجاً لمفاعل نووي 

لسفينة حربية
ــار  ــ ــمــ ــ ــور الأقــ ــ ــــصــ ــلــــيــــل لــ ــر تــــحــ ــ ــهــ ــ أظــ
ــــق حــكــومــيــة  ــائـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــيـــة ووثـ
ــا وكــــالــــة  ــهـ ــيـ ــلـ ــة اطــــلــــعــــت عـ ــيـ ــنـ ــيـ صـ
أسوشييتد برس، أمس الاثنين، أن 
الــصــن بنت نــمــوذجــا أولــيــا لمفاعل 
نووي أرضي لسفينة حربية كبيرة، 
في أوضح إشارة حتى الآن على أن 
بكين تتقدم نحو إنتاج أول حاملة 
طــــائــــرات صــيــنــيــة تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الصين حالياً ثلاث  ولــدى  النووية. 
ــامـــات طــــائــــرات، فــيــمــا تـــقـــول إن  حـ
العمل جــارٍ على بناء حاملة رابعة 
إذا كــانــت ستعمل  دون الإعــــان مــا 

بالطاقة النووية أو التقليدية.
)أسوشييتد برس(

التصويت على إبقاء 
إيشيبا رئيساً للوزراء

ــبـــرلمـــان الـــيـــابـــانـــي، أمــس  صـــــوّت الـ
الــوزراء  الاثــنــن، على إبقاء رئيس 
ــورة( في  شــيــغــيــرو إيــشــيــبــا )الــــصــ
منصبه، رغم فقدان حزبه الحاكم، 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، عــــشــــرات 
البرلمانية،  الانتخابات  في  المقاعد 
ــي. وفــــــــاز إيــشــيــبــا  ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ
ــة الإعــــــــادة )الأولــــــــى مــنــذ  ــولـ فــــي جـ
1994( بــــ221 صوتاً مــن أصــل 456 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، مــقــابــل 160 
الحزب  رئيس  نـــودا،  ليوشيهيكو 
الياباني  الدستوري  الديمقراطي 
المــعــارض، فيما لم يتم حساب 84 

صوتاً لأنها سمّت آخرين. 
)فرانس برس(

9 غارات على اليمن 
ــيــــن، أن  ــوثــ ــحــ ــلــــنــــت جــــمــــاعــــة الــ أعــ
الــتــحــالــف الأمــيــركــي ــــ الــبــريــطــانــي 
 فجر أمس الاثنين، تسع غارات 

ّ
شن

عــلــى مــحــافــظــتــي عـــمـــران وصــعــدة 
ــاة  ــنـ ــــاد. وذكـــــــــــرت قـ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــالــ ــمــ شــ
الجماعة،  بــاســم  الناطقة  المــســيــرة 
وبريطانيا  المتحدة  »الــولايــات  أن 
شـــنـــتـــا 7 غـــــــــارات عـــلـــى مــحــافــظــة 
عمران«. وأوضحت أن »الغارات الـ 
7 استهدفت مديرية حرف سفيان 
ــا شــنــت  ــمـ بـــالمـــحـــافـــظـــة ذاتــــــهــــــا«. كـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
بـــحـــســـب الــــقــــنــــاة »غــــــارتــــــن عــلــى 
الصفراء  بمديرية  الرحبة  منطقة 
بــــمــــحــــافــــظــــة صـــــعـــــدة )شـــــــمـــــــال(«. 
اليمنية  الجماعة  أعلنت  والأحـــد، 
البريطاني  الأميركي  التحالف  أن 
ــــن ســـبـــع غـــــــــارات عـــلـــى مــنــاطــق  شـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  مــخــتــلــفــة فــ

ومحافظة عمران، شمالي البلاد.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«  أكدت معلومات توفرت لـ
أن المسؤولين المصريين يعوّلون على إدارة 
ــد تــــرامــــب لــكــي  ــالــ ــيـــركـــي دونــ الـــرئـــيـــس الأمـ
تكون ضاغطة على تل أبيب من أجل إبرام 
اتفاق يوقف حرب غزة، كما أنهم يحاولون 
بـــــن حــركــتــي  ــــاق  ــفـ ــ اتـ إلــــــى  أولًا  الــــتــــوصــــل 
ــــاس حــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــطـــاع  ــمـ ــ فـــتـــح وحـ
وإدارة الــوضــع المــيــدانــي والأمــنــي فــيــه، إذ 
مـــن المــنــتــظــر تــلــقــي الـــقـــاهـــرة الــــرد مـــن قبل 
ــارت المــعــلــومــات  ــ الــطــرفــن خـــال أيــــام. وأشـ
إلى أن المسؤولين المصريين طرحوا العديد 
مــن الــتــصــورات »المــدعــومــة أمــيــركــيــا«، من 
بينها تدريب قوات أمن فلسطينية لتولي 
مع  بالتعاون  القطاع،  في  الأمــن  مسؤولية 

الفلسطينية. السلطة 
»العربي الجديد«، إن  قالت مصادر مصرية لـ
القاهرة تعوّل على »تغير المشهد السياسي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عقب فور 
دونالد ترامب، لإحــراز تقدم في مفاوضات 
غزة واليوم التالي للحرب، اعتماداً على ما 
قاله ترامب للعرب خلال حملته الانتخابية، 

بأنه سيحقق السلام والأمن في غزة«. 
الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن  المـــصـــادر  وأضـــافـــت 
ــــب نـــفـــســـه، يـــتـــفـــقـــان عــلــى  ــرامـ ــ الـــحـــالـــيـــة، وتـ
ــتـــال الإســرائــيــلــيــة  أن رئــيــس حــكــومــة الاحـ
بنيامين نتنياهو يمثل عبئاً كبيراً عليهما، 
ذلك  ستستغل  المصرية  الإدارة  فــإن  ولــذلــك 

للضغط من أجل التوصل لاتفاق، حتى لو 
كان جزئياً، لوقف الحرب في قطاع غزة«.

 ،)11 )كــان  البث الإسرائيلية  وذكــرت هيئة 
مــســاء الــســبــت المــاضــي، أن مــصــر »عــرضــت 
ــدريــــب قــــــوات مــن  عـــلـــى إســــرائــــيــــل تـــولـــي تــ
ــي الــــقــــاهــــرة مــن  الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
ــزة فـــي الــيــوم  ــل إرســـالـــهـــا إلــــى قـــطـــاع غــ أجــ
مصدر  عن  القناة  ونقلت  للحرب«.  التالي 
ــات تــجــري  ــادثـ دبـــلـــومـــاســـي قـــولـــه إن »مـــحـ
ــذه الــقــضــيــة  فــــي الــــقــــاهــــرة حـــالـــيـــا حـــــول هـــ
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا والمــمــلــكــة 
ــــى إجـــــــراء »مــمــثــلــن  ــتــــحــــدة«، مـــشـــيـــرة إلـ المــ
زيــارات  عــدة  أميركيين  وعسكريين  أمنيين 
إلى مصر حول الموضوع نفسه«. وبحسب 
ــدر ذاتـــــــه، فـــــإن الاحــــتــــال »لا يــعــطــي  المــــصــ
الضوء الأخضر للفكرة في الوقت الحالي، 
الولايات  أن  الاعتقاد(  )فــإن  في مصر  لكن 
عــودة  تريد  التي  الغربية  والـــدول  المتحدة 
الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب،  السلطة 
إلى  لم تتخل عن ذلك بعد«. ولفت المصدر 
أن الفكرة هي »تجنيد قوات شرطة جديدة 
للتدريب في مصر، لأنه لا يوجد عدد كاف 
مــن قــوات الــشــرطــة فــي الأراضـــي )التابعة( 

الفلسطينية«. للسلطة 
وكـــان المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس جهاد 
»العربي  طه قد نفى، في تصريحات سابقة لـ
ــــاع الـــحـــركـــة عــلــى أي خطط  الـــجـــديـــد«، إطـ
لـــتـــدريـــب قـــــوات فــلــســطــيــنــيــة لــتــولــي تــأمــن 

منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر.

فضيحة جديدة تطاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تتعلق بتزوير 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 بيانات حول علم مكتبه باستعداد حركة حماس لهجوم 
2023. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الاثنين، بأن أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية رصدت، ليلة 6 ـ 7 أكتوبر 2023، مؤشرات على استخدام أجهزة هواتف 
ذكــيــة مــع بــطــاقــات »ســيــم« إســرائــيــلــيــة )يُــرجــح أن عــنــاصــر حــمــاس اســتــخــدمــوهــا(، 
وجــــرى تــقــديــم تــقــاريــر بــشــأن ذلـــك إلـــى عـــدة جــهــات وبــيــنــهــا مــكــتــب رئــيــس أركـــان 
في  ضابط  وبينهم  الكبار،  الضباط  من  مجموعة  إلــى  ومنه  الإسرائيلي،  الجيش 
»ش«. وذكرت »يديعوت« أن رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس  الاستخبارات يُعرّف بـ
الحكومة تساحي برافرمان، مارس ابتزازاً ضد الضابط »ش«، بهدف »إسكات الضابط 
أو ابتزازه«، لأن بحوزته مواد بالغة الأهمية حول استخدام هذه البطاقات، فيما عمل 
مسؤولون وموظفون في مكتب رئيس الحكومة على تزوير هذه المواد، من خلال إجراء 
تغييرات في مضمونها. وتتعلق هذه المــواد »باتهامات ومسؤولية عما حدث في 7 
أكتوبر، قبل )بدء هجوم حماس في( الساعة 06:30 بقليل«. وتساءلت الصحيفة عما 
 تزوير ساعات ومضمون )الوثائق(، وهل من شأنها أن تنعكس على 

ً
إذا »حدث فعلا

مسؤولية واتهامات ضد مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، وربما الأرفع بينهم« 
في إشارة إلى نتنياهو.

)العربي الجديد(

جدعون ساعر: بإمكان 
روسيا وسورية وقف 

تسلحّ حزب الله

بن سلمان: لاحترام 
سيادة إيران وعدم 

الاعتداء على أراضيها

حزب الله وبري ينفيان 
وصول مقترحات رسمية 

لوقف النار

دعا عباس إلى تعليق 
عضوية إسرائيل في 

الأمم المتحدة

تسوية لبنان 
وتوسيع الاجتياح

 بيروت ـ ريتا الجمّال 
حيفا ـ نايف زيداني

بــــــــدا الــــتــــنــــاقــــض واضــــــحــــــا بــن 
ــريــــحــــات  ــتــــصــ الــــتــــســــريــــبــــات والــ
الــــســــيــــاســــيــــة بــــــشــــــأن احــــتــــمــــال 
حــصــول تــســويــة فــي لــبــنــان لــوقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي، وبين إعلان الجيش الإسرائيلي 
لبنان،  جــنــوب  فــي  البرية  العملية  توسيع 
 حـــزب الــلــه أكــبــر هــجــوم 

ّ
بــالــتــزامــن مـــع شـــن

بــدء المواجهات  صــاروخــي على حيفا، منذ 
مع الاحتلال في الثامن من أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، بإقرار الإعلام الإسرائيلي، ومن 
منطقة لبنانية جنوبية »تم تطهيرها« من 

قبل جيش الاحتلال. 
بــدأت  متتالية،  إسرائيلية  تقارير  وأفـــادت 
بالصدور مساء أول من أمس الأحد، بوجود 
تـــقـــدّم فـــي الاتـــصـــالات بــشــأن الــتــوصّــل إلــى 
الخارجية  بــادعــاء وزيــر  لبنان،  تسوية في 
الإســرائــيــلــي، جــدعــون ســاعــر، خــال إحاطة 
لــصــحــافــيــن أجــــانــــب، أمــــس الاثــــنــــن. وقـــال 
إنه »يوجد تقدم في الاتصالات حول وقف 
إطــاق نار مع لبنان«، مضيفاً أن إسرائيل 
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  تــعــمــل عـــلـــى ذلـــــك مــ
يتم  ما  بإنفاذ  المــركــزي سيكون  و»التحدي 
الاتـــفـــاق عــلــيــه«. وتــابــع ســاعــر أن »بــإمــكــان 
روسيا وسورية والمجتمع الدولي المساهمة 
في وقف تسلح حزب الله في لبنان، والأمر 
إيــران  المنطقة هــو منع  فــي مستقبل  الأهـــم 
ــــووي«. بـــدورهـــا، نقلت  مــن حــيــازة ســـاح نـ
قناة كان العبرية، أمس الاثنين، عن مسؤول 
لــم تسمّه، قوله  الكرملين،  فــي  روســي كبير 
إن روسيا مستعدة للمساعدة في التوصّل 
إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل، من خلال 
أداء دور في اتفاقية التسوية بين الطرفين. 
ــي، فـــإن  ــ ــروسـ ــ وبـــحـــســـب أقـــــــوال المــــســــؤول الـ
كــل ما  »روســيــا مستعدة للمساعدة ودعــم 
يــوقــف قــتــل المــدنــيــن ويــمــنــع تــدمــيــر البنية 
بأن  البث  وأفـــادت هيئة  المــدنــيــة«.  التحتية 
ــا ســـتـــشـــارك فـــي اتــفــاقــيــة الــتــســويــة،  ــيـ روسـ
وأن دورهــــــــا لــــن يــــكــــون بــــشــــأن مــــا يــحــدث 
أمــام نظام بشار الأسد  داخــل لبنان، ولكن 
فــي ســـوريـــة، مــن أجـــل مــنــع مــــرور الأســلــحــة 

الإيرانية إلى حزب الله.
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــــــشــــــــؤون الاســ
إلـــى  ــه  ــوجــ ــد تــ ــ قـ ــر  ــ ــرمـ ــ ــلــــي رون ديـ ــيــ ــرائــ الإســ
في  المسؤولين  كبار  عــدد من  للقاء  واشنطن 

في  ســيــشــاركــون  والاحــتــيــاطــيــن  النظاميين 
الــخــطــط الـــجـــديـــدة، وأوضـــحـــت أنـــهـــا تشمل 
»توسيع المناورة البرية )الغزو( إلى مناطق 
فيها حزب  لبنان يعمل  فــي جــنــوب  جــديــدة 
الــلــه«، وزعــمــت أن هــذه الخطوة »تــهــدف إلى 
تــعــزيــز الإنـــــجـــــازات الـــعـــســـكـــريـــة«. وأضـــافـــت 
الـــهـــيـــئـــة أن هـــــذا الـــتـــطـــور »يــــأتــــي فــــي وقـــت 
حــســاس مــن المــفــاوضــات حـــول وقـــف إطــاق 

النار مع لبنان«. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أشــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس 
العبرية، أمس الاثنين، إلى أن جيش الاحتلال 
استكمل مهمته الرئيسية التي حُددت له في 
لبنان، وهي تمشيط وتدمير البنى التحتية 
فــي الــخــط الأول مــن الــبــلــدات الــلــبــنــانــيــة، أي 
الأقرب إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948، بعمق خمسة كيلومترات. 
وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال يخطط 
ــــى خــــط الـــبـــلـــدات  ــدّم إلـ ــقـ ــتـ الآن لإمـــكـــانـــيـــة الـ
الثاني، مشيرة في ذات الوقت إلى أن هليفي 
ــوة، بــســبــب  ــطــ ــخــ ــهــــذه الــ ــيـــس مــتــحــمــســا لــ لـ
معضلتين أساسيتين قد تواجهان الجيش، 
ــوال الــجــويــة الــتــي ســتــزداد  ــ إحــداهــمــا الأحــ
الحاجة  والثانية  الشتاء،  دخــول  مع  ســوءاً 
إلــى تجنيد المــزيــد مــن قـــوات الاحــتــيــاط في 
ظل التذمّر المتزايد من قبل الجنود، بسبب 
ــلـــى نــســبــة  ــــروض عـ ــفـ ــ ــــبء المـ ــعـ ــ الـــضـــغـــط والـ
صــغــيــرة نــســبــيــا مـــن الإســرائــيــلــيــن لــتــأديــة 

الخدمة العسكرية الاحتياطية.
ــا فــي لــبــنــان، فــتــبــدو الأجـــــواء السياسية  أمـ
مناقضة لما يُشاع في الأوساط الإسرائيلية 
ــــى تـــســـويـــة، إذ قــالــت  ــــرب الـــتـــوصـــل إلـ عــــن قـ
أوســــاط مــقــرّبــة مــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري لـــ

المنتخب  الرئيس  وكــذلــك  الأميركية،  الإدارة 
ق 

ّ
دونالد ترامب لبحث قضايا منها ما يتعل

بــالــتــســويــة والــــحــــرب. وأشــــــارت هــيــئــة الــبــث 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة »كــــــان« مـــســـاء الأحــــــد، إلــــى أن 
ــرح قبل نحو 

ُ
إسرائيل وافقت على مقترح ط

إلــى تفاصيل  أيـــام، مــن دون أن تشير  عشرة 
 12 القناة  تحدثت  مــن جهتها،  المقترح.  هــذا 
لعة، 

ّ
 عن مصادر وصفتها بالمط

ً
العبرية نقلا

أنــه تمت صياغة عدة  أن تسميها،  دون  مــن 
نهائية،  ليست  لكنها  التسوية،  بشأن  بنود 
ولفتت  الــتــي صاغتها.  الجهة  ذكــر  دون  مــن 
ــيـــة فـــي مـــا يخص  إلــــى أن الــقــضــيــة الأســـاسـ
إسرائيل، سعيها لتحصيل التزام واضح من 
العمل«  المتحدة، بشأن »حرية  الولايات  قبل 
في لبنان بعد الاتفاق، بمعنى أنها تستطيع 
مهاجمة ما قد تعتبره انتهاكاً من قبل حزب 
الـــلـــه، وتــطــمــح لمــنــع تــعــاظــم قــــوة حــــزب الــلــه 
القناة إلى أن  على الحدود مجدداً. وأشــارت 
زيــارة ديرمر  الرئيسي لإسرائيل من  الهدف 
إلى الولايات المتحدة، هو صياغة نص يتيح 
ــال وقـــوع  لإســـرائـــيـــل مــهــاجــمــة لــبــنــان فـــي حــ
أن  إلــى  ولفتت  نظرها،  مــن وجهة  انتهاكات 
هــنــاك إجــمــاعــا إســرائــيــلــيــا أمــيــركــيــا عــلــى أن 
العملية )العدوان على لبنان( في الشمال قد 
إلى  ذلــك  أهــدافــهــا، ويجب ترجمة  استكملت 
إنــجــاز ســيــاســي فــي الــوقــت الـــراهـــن. ونقلت 
عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه 
توسيع  لروسيا  يتاح  أن  الصائب  من  ليس 
تأثيرها في لبنان، وأن لدى إسرائيل شريكاً 

استراتيجياً واحداً، هو الولايات المتحدة.
ويــــدور الــحــديــث عــن جـــدول زمــنــي يتناسب 
مع موعد تسلم ترامب منصبه في الولايات 
المقبل،  الثاني  يناير/كانون   20 في  المتحدة، 
بحيث تبقى قــوات جيش الاحتلال 60 يوماً 
ــقــــرى الـــقـــريـــبـــة مــن  ــنـــوب لـــبـــنـــان فــــي الــ فــــي جـ
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي، فــيــمــا يــتــولــى الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي فـــي المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة الــعــمــل بعد 
انــســحــاب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. و»تــكــافــئ« 
ــا من  ــ الإدارة الأمــيــركــيــة روســـيـــا عــلــى دورهـ
خلال إعفاء شركات روسية تعمل في سورية 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. فــي المــقــابــل، وافــق 
ــان جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــ رئــيــس أركـ
ــد، عــلــى خطط  ــ هــرتــســي هــلــيــفــي، مــســاء الأحـ
لبنان، وذلك  البري لجنوبي  الغزو  لتوسيع 
رغم تحذيرات دولية من تداعيات مثل هذه 
ــــام عـــبـــري. وقـــالـــت هيئة  الـــخـــطـــوة، وفــــق إعـ
الــجــنــود   آلاف 

ّ
الــعــبــريــة )رســـمـــيـــة(، إن الــبــث 

»هـــنـــاك تــســريــبــات كــثــيــرة عـــن مــفــاوضــات 
ــأن، لــكــن لم  تــحــصــل واتــــصــــالات بـــهـــذا الــــشــ
يصلنا بعد أي شــيء رســمــي«، مشيرة إلى 
أنه »من المبكر الحديث عن أجــواء إيجابية، 
خصوصاً أن لا ثقة بالعدو أبــداً، والتجربة 
الأخــــيــــرة دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، ونـــحـــن نــنــتــظــر 
ــــرت أوســــاط بــري  الــتــرجــمــة المــيــدانــيــة«. وذكّـ
بـــأن »لــبــنــان عــبّــر عـــن مــوقــفــه ولـــن يــتــراجــع 
عـــن الـــثـــوابـــت، فــهــو مــتــمــسّــك بــوقــف إطـــاق 
النار فوراً وتنفيذ القرار 1701 )الذي وضع 
حـــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان في 
بــكــافــة مــنــدرجــاتــه، مـــن دون  صــيــف 2006( 
أي تعديل«. وتلقى بري اتصالًا هاتفياً من 
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر 
قاليباف، الذي أكد وقوف إيران »إلى جانب 
رقم  الأممي  القرار  بتنفيذ  ومــؤازرتــه  لبنان 

1701«، وفق بيان صادر عن مكتب بري.
العلاقات  مــســؤول  نفى  الــســيــاق عينه،  وفــي 
تلقي  الله محمد عفيف  في حــزب  الإعلامية 
: »نسمع 

ً
أي مقترح لوقف إطلاق النار، قائلا

الكثير مــن الــكــام، وهــنــاك اتــصــالات دولــيــة، 
وحراك سياسي كبير بين طهران وواشنطن 
وموسكو، لكن حتى الآن لم يصل إلى لبنان 
أو إلينا أي شيء رسمي أو مقترحات محددة، 
ولا أتوقع أن يكون هناك شيء محدّد قريباً«.

الإسرائيلي  الاحــتــال  عجز  عفيف  أكــد  وإذ 
ــال: »لـــن تكسبوا  عـــن الــتــقــدّم فـــي المـــيـــدان، قــ
بالتدمير  ولا  أبــداً  الجوي  بالتفوق  حربكم 
وقتل المدنيين من ‏النساء والأطــفــال، وطالما 
والسيطرة  البري  التقدم  عن  عاجزون  أنكم 
الــفــعــلــيــة ‏فــلــن تــحــقــقــوا أهــدافــكــم السياسية 
أبــداً، ولــن يعود سكان الشمال إلــى الشمال 
أبـــــداً«، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه »لــــدى المــقــاومــن لا 

‏ســيــمــا فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، مــن الــســاح 
ــا يــكــفــي ‏حـــربـــا طــويــلــة  والــــعــــتــــاد والمـــــــؤن مــ
الأصــعــدة«. وأضــاف  كافة  لها على  نستعد 
الــلــه«،  حـــزب  شهيد  »يـــوم  بمناسبة  عفيف 
أنــه »بــعــد خمسة وأربــعــن يــومــا مــن القتال 
يــــن،  ــرق عــســكــريــة ولــــواء الــــدامــــي وخـــمـــس فــ
وخمسة وستين ألــف جــنــدي، مــا زال العدو 
ــدة«.  عــاجــزاً عــن احــتــال قــريــة لبنانية واحــ
ــــى الـــعـــاقـــة مــــع الــجــيــش  وتــــطــــرّق عــفــيــف إلـ
يــؤدي دوراً كبيراً  أن  يُتوقع  الــذي  اللبناني 
في حال حصول أي تسوية، فقال: »علاقتنا 
بــالــجــيــش الــوطــنــي الــلــبــنــانــي عــاقــة متينة 
وقـــويـــة، كــانــت كــذلــك ‏وكــذلــك ســتــبــقــى، نحن 
مــن آمـــن بــثــاثــيــة الــذهــب والــبــطــولــة: جيش 
وشــعــب ‏ومــقــاومــة، نــحــن نــفــهــم ونـــقـــدّر دور 
الوطني والأمــن  الــتــراب  فــي حماية  الجيش 
‏الــوطــنــي«. وكــان الأمــن الــعــام للحزب نعيم 
قاسم، قد انتقد الجيش اللبناني في خطاب 
لــه، الأربــعــاء المــاضــي، داعــيــا قــيــادة الجيش 
إلــى إصــدار بيان »لتوضيح« قضية خطف 
البترون،  أمــهــز مــن  اللبناني عــمــاد  المــواطــن 
ــان، الـــتـــي كُـــشـــف عــنــهــا فــــي 2  ــنـ ــبـ شـــمـــالـــي لـ

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
بدوره، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
فـــي لــبــنــان نــجــيــب مــيــقــاتــي، أمــــس الاثـــنـــن، 
خلال مشاركته في القمة العربية ـ الإسلامية 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، عــلــى أن 
»الأساس يبقى بوقف العدوان المستمر على 
لبنان فوراً واعلان وقفٍ إطلاقِ النار، وإرساء 
التزام  تأكيد  مع  المستدام،  الاستقرار  دعائم 
بالقرار  والراسخ  الثابت  اللبنانية  الحكومة 
وتعزيز  مندرجاته  بكل   1701 الرقم  الــدولــي 
انـــتـــشـــار الــجــيــش فـــي الـــجـــنـــوب وبــالــتــعــاون 

الــوثــيــق مــع الــقــوات الــدولــيــة لحفظ الــســام، 
اللبنانية  الــدولــة  سلطة  بسط  على  والعمل 
على كامل الحدود المعترف بها دولياً«. ولفت 
ميقاتي إلى أن »العدوان الإسرائيلي المتمادي 
على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة، 
فــتــجــاوز عـــدد الــضــحــايــا حــتــى الآن أكــثــر من 
ثلاثة آلاف شهيد، والجرحى أكثر من 13 ألف 
بإجبار  التصعيد  هــذا  تسبب  وقــد  شخص، 
ــنـــزوحِ«.  حـــوالـــي 1.2 مــلــيــون لــبــنــانــي عــلــى الـ
ــة لـــهـــذا  ــاديــ ــتــــصــ ــــي الآثـــــــــار الاقــ ــأتـ ــ ــع »تـ ــ ــابـ ــ وتـ
التصعيد العسكريِّ لتزيد من حجم المأساةِ، 
إذ وفــقــا لــتــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي الأخــيــرة، 
رَت الأضرار والخسائر المادية لغاية اليوم  قدِّ

بثمانية مليارات و500 مليون دولار«.
ميدانياً، واصــل الاحــتــال غــاراتــه المكثفة في 
جنوب لبنان وفي البقاع، شرقي البلاد، مع 
الأقــل، فيما  تسجيل سقوط 20 شهيداً على 
مدينة حيفا وضواحيها،  الــلــه  حــزب  هــاجــم 
ــنـــن،  ــــس الاثـ ـــ90 صــــاروخــــا عـــلـــى الأقـــــــل، أمـ ــ بــ
وهي أكبر صلية صاروخية يطلقها باتجاه 
الــحــرب فــي الثامن من  تلك المنطقة منذ بــدء 
أكــتــوبــر 2023، وفـــق مــا أفــــادت بــه الــقــنــاة 12 
الإســرائــيــلــيــة. وتسببت الــصــواريــخ بــأضــرار 
فــي الــســيــارات وبــعــض الــطــرقــات فــي خليج 
حــيــفــا وأفـــيـــد عـــن إصــــابــــات طــفــيــفــة. وحــتــى 
عصر أمس، بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت 
بــاتــجــاه إســرائــيــل الــــــ200. وتـــداولـــت وســائــل 
إعـــام إســرائــيــلــيــة مــقــاطــع مــصــورة التقطها 
بأن  تفيد  لبنان  فــي جنوب  الاحــتــال  جنود 
الـــصـــواريـــخ عــلــى حــيــفــا أطــلــقــت مـــن مــنــاطــق 
سبق للجيش الإسرائيلي أن »طهّرها«، وهو 
ما تسبب بتعليقات غاضبة داخل إسرائيل 

»نعي إسرائيل باكراً جداً«. وانتقادات لـ

أكبر عدد صواريخ 
لحزب الله على حيفا

الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارات إسرائيلية، 11 نوفمبر 2024 )أنور عمرو/فرانس برس(

جانب من المشاركين في القمة أمس )مراد كولا/الأناضول(

فلسطينيون قرب الشريط الحدودي في غزة، 7 أكتوبر 2023 )سعيد خطيب/فرانس برس(

صدقيتها،  ومدى  لبنان،  في  التسوية  مصير  حول  الأنباء  تضارب  مع 
شنّ حزب الله أكبر هجوم صاروخي على حيفا وجوارها، منذ اندلاع 

المواجهات في 8 أكتوبر 2023، فيما واصل الاحتلال غاراته في لبنان

الحدث

خاصرصد

»جــــهــــود المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــي اســـتـــضـــافـــة هــــــذه الــقــمــة  ــ الـــشـــقـــيـــقـــة فـ
ــبـــحـــث ســــبــــل وقـــــــف الـــــعـــــدوان  الــــهــــامــــة لـ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غــزة 
ولبنان،  المحتلة  الفلسطينية  والأراضــي 
الإنسانية  المساعدات  من  المزيد  وتقديم 
للمدنيين«. في مــوازاة ذلــك، أكد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، 
أن بلاده ستقف ضد كل المخططات التي 
الفلسطينية،  القضية  تستهدف تصفية 
 القتل الممنهج التي 

َ
معلناً إدانتها »حملة

مارس بحق المدنيين في قطاع غزة«. 
ُ
ت

ــا عـــاهـــل الأردن المــلــك  وفــــي الـــســـيـــاق، دعــ
إلى تكثيف  الثاني، في كلمته،  الله  عبد 
ــارات رئــيــســيــة، وهــي  الــجــهــود عــلــى مـــسـ
»كسر الحصار على أهلنا في غزة لإنهاء 
التصعيد في  الإنسانية، ووقــف  الكارثة 
الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن 
ــة، الـــتـــي تــضــعــف فــــرص الــســام  ــقـــدسـ المـ
ــا«. كـــمـــا أكـــد  ــهـ ــلـ ــدد أمـــــن المــنــطــقــة كـ ــهــ وتــ
»دعم سيادة لبنان وأمنه ووقف الحرب 
عــلــيــه وتــوفــيــر كـــل مـــا يــحــتــاجــه الــشــعــب 
اللبناني الشقيق من مساعدات، وإيجاد 
ــل الــقــضــيــة  ــحـ ــاســـي حـــقـــيـــقـــي لـ ــيـ أفــــــق سـ
الدولتين،  حل  أســاس  على  الفلسطينية 
الــســام  الــوحــيــد لتحقيق  الــســبــيــل  فــهــو 

والاستقرار والأمن في المنطقة«.
كما أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح 
خـــالـــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح، فـــي كــلــمــتــه، أن 
»مــا نشهده الــيــوم فــي غــزة وبــاقــي أرض 
ــن إبـــــــادة جــمــاعــيــة  فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة مــ
الإسرائيلي،  الاحتلال  سلطات  ترتكبها 
والاســـتـــهـــداف المــمــنــهــج لمــظــاهــر الــحــيــاة، 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة،  ــاعــ ــســ ومـــنـــع دخــــــول المــ
وفـــــــرض ســـيـــاســـة الـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري، 
ــاولات تــغــيــيــر الـــوضـــع الــتــاريــخــي  ــحــ ومــ
والقانوني لمدينة القدس، أمر يستوجب 
تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه 
ــرورة  ــدد عــلــى ضــ ــاكـــات«. كــمــا شــ ــهـ ــتـ الانـ
»الــتــضــامــن مـــع الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــادة الـــســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــن اسـ
مــؤســســاتــهــا، وحــمــايــة مواطنيها  عــلــى 
وأراضــيــهــا، وتطبيق قــرار مجلس الأمن 
رجــب طيب  التركي  الرئيس  أمــا   .»1701
أردوغــان، فعزا الحالة الصعبة التي آلت 
إليها الأوضــاع في غــزة إلــى عجز الــدول 
تقدم  الإسلامية، على عكس دول غربية 

إلى إسرائيل سائر أنواع الدعم. 
)العربي الجديد، الأناضول(

التي استضافت المملكة مؤخراً اجتماعه 
الأول، وندعو بقية الدول للانضمام لهذا 
التحالف«. كما دعا بن سلمان إسرائيل 
إلــى احــتــرام ســيــادة إيـــران والامــتــنــاع عن 
مهاجمة أراضيها. وقال إن على المجتمع 
الدولي أن يُلزم إسرائيل »باحترام سيادة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة 

وعدم الاعتداء على أراضيها«.
اللبناني  الــــوزراء  أكــد رئــيــس  مــن جهته، 
ــة  ــ نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، فــــي كــلــمــتــه، أن »أزمـ
ــر مـــســـبـــوقـــة«  ــيــ ــة مـــصـــيـــريـــة غــ ــيــ ــاريــــخــ تــ
ــه »لا  ــ تــعــصــف بـــلـــبـــنـــان، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
أن تستمر إسرائيل في  يجوز ولا يمكن 
وشعبه«.  لبنان  على  المتمادي  عدوانها 
وأضاف أن »الأساس يبقى وقف العدوان 
المــســتــمــر عــلــى لــبــنــان فــــوراً وإعــــان وقــف 
الــنــار... مع تأكيد التزام الحكومة  إطــاق 
اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي 
الرقم 1701 بكل مندرجاته«. أما الرئيس 
إلــى  فــدعــا  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني 
تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة إســــرائــــيــــل فـــــي الأمـــــم 
المتحدة، »ما لم تلتزم بالقانون الدولي«. 
وحث دول العالم على »مراجعة علاقاتها 
مع دولة الاحتلال، وعدم تطبيع علاقاتها 
مــعــهــا، فــي ظــل عـــدم الــتــزامــهــا بــالــقــانــون 
ــاب الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــكــ ــ الـــــدولـــــي وارتــ
واســـتـــهـــداف أونـــــــــروا«. وقـــــال عـــبـــاس إن 
»المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غــزة«، مضيفاً أن 
»الاعــتــداءات الإسرائيلية وحــرب الإبــادة 
فـــي غــــزة تــتــواصــل بــالــدعــم الــــذي تــقــدمــه 

الولايات المتحدة«.
ثــمّــن أمــيــر دولـــة قطر الشيخ  مــن جهته، 
ــي، فــــي مــنــشــور  ــانــ ــن حـــمـــد آل ثــ تــمــيــم بــ
الرسمي على منصة إكس،  عبر حسابه 

ــقــــادة الـــعـــرب والـــــدول  أجــمــعــت كــلــمــات الــ
الإسلامية، خلال القمة العربية الإسلامية 
غــيــر الــعــاديــة الــتــي عُــقــدت فــي العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض أمـــس الاثـــنـــن، على 
ضرورة وقف الإبادة في غزة والحرب على 
لبنان، وســط دعـــوة لافــتــة مــن السعودية 
ــنــــاع عــن  ــتــ ــادة إيـــــــران والامــ ــيــ لاحــــتــــرام ســ
ــــاءت هـــذه القمة  مــهــاجــمــة أراضـــيـــهـــا. وجـ
ــادة وزعــمــاء  بــحــضــور أكــثــر مــن 50 مــن قــ
وممثلي بلدان عربية وإسلامية، وامتداداً 
التي  المشتركة  الإسلامية  العربية  للقمة 
عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2023، وفق بيان لوزارة الخارجية 
السعودية، فيما عقدت على هامش القمة، 
أمس، لقاءات عديدة، جمع أحدها رئيس 
اللبناني نجيب ميقاتي بنظيره  الــوزراء 
الــســودانــي وبملك  الــعــراقــي محمد شياع 
ولي  التقى  كما  الــثــانــي.  الــلــه  عبد  الأردن 
عدداً  بن سلمان  السعودي محمد  العهد 
الرئيس  أبرزهم  القمة،  في  المشاركين  من 
التركي رجب طيب أردوغان وملك الأردن. 
وفـــي كلمته، دعـــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى وقف إطلاق 
»الإبـــادة  الــنــار فــي غـــزة ولــبــنــان، ونـــدد بــــ
بحق  إسرائيل  ترتكبها  التي  الجماعية 
المجتمع  مطالباً  الفلسطيني«،  الــشــعــب 
لحفظ  بمسؤولياته  »النهوض  بـ الدولي 
الفوري  والــوقــف  الدوليين  والسلم  الأمــن 
في  الأشــقــاء  على  الإسرائيلية  للهجمات 
فلسطين ولبنان«. كما أعرب عن »الإدانة 
العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
ــن لــبــنــان واســـتـــقـــراره  ورفـــــض تــهــديــد أمــ
ــتـــهـــاك ســامــتــه الإقــلــيــمــيــة وتــهــجــيــر  وانـ
مــواطــنــيــه«. وأضــــاف: »أطــلــقــنــا التحالف 
بالشراكة  الــدولــتــن  حــل  لتنفيذ  الــدولــي 
النرويج،  الاتــحــاد الأوروبـــي ومملكة  مع 

القمة العربية الإسلامية في الرياض
دعوات لوقف الحرب على غزة ولبنان

حضرت الحرب على 
غزة ولبنان في الرياض 

أمس خلال القمة 
العربية الإسلامية، التي 

أجمعت الكلمات 
خلالها على ضرورة 

وقف العدوان
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الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة

العراق ينسّق مع إيران لتجنيبه الحرب
 بغداد ـ محمد علي، صفاء الكبيسي 

طهران ـ صابر غل عنبري

يــحــاول الـــعـــراق تــفــادي تــحــول أراضـــيـــه إلــى 
تحذيرات  بعد  الإسرائيلي،  للاحتلال  هــدف 
مـــن الأخـــيـــر مـــن اســتــهــداف الـــعـــراق فـــي حــال 
ــخــدمــت أراضــيــه فــي مهاجمة إســرائــيــل 

ُ
اســت

من قبل إيران التي تهدد بالرد على الهجوم 
الذي استهدفها في 26 أكتوبر/تشرين الأول 
السياق، برزت المشاورات  الماضي. وفي هذا 
ــيـــن بــشــأن  ــرانـ بـــن مـــســـؤولـــن عـــراقـــيـــن وإيـ
المنطقة،  في  الحرب  دائــرة  اتساع  احتمالات 
وإمــكــانــيــة الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل 
وتبعات ذلك. وأجرى مستشار الأمن القومي 
ــي، مـــبـــاحـــثـــات فــي  ـــرجـــ الـــعـــراقـــي قـــاســـم الأعــ
طــهــران، التي وصــل إليها أمــس الأول الأحد 
على رأس وفــد أمني عــراقــي رفــيــع، بتوجيه 
مــبــاشــر مــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي. والــتــقــى الأعـــرجـــي وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي عــبــاس عــراقــجــي، خلال 
الــزيــارة، وقــال الأعــرجــي في تدوينة له على 
»إكــــس«: »عــقــدنــا اجتماعاً رسمياً مــع وزيــر 
الخارجية الإيــرانــي فــي طــهــران، لبحث آخر 
ــــط والمــنــطــقــة،  ــتـــطـــورات فـــي الـــشـــرق الأوســ الـ
وأكــدنــا ضـــرورة اســتــمــرار الــتــعــاون المشترك 
ــل ومــــســــتــــدام لـــحـــدود  ــامــ لــتــحــقــيــق أمــــــن شــ
المنطقة  دول  بين  التعاون  وأهمية  البلدين، 
وتــجــنــيــبــهــا مــخــاطــر اتـــســـاع رقــعــة الــصــراع 

والضغط لإيقاف الحرب في غزة ولبنان«.
في  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت  فيما 
بــيــان أمــــس، أن الأعـــرجـــي وعـــراقـــجـــي بحثا 

غزة  على  بالحرب  المرتبطة  الــتــطــورات  آخــر 
ولبنان، مؤكدين تضافر الجهود بين الدول 
ــيــــة لـــوقـــف الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الإســــامــ
وإرســـــــــــال المـــــســـــاعـــــدات إلــــــى غــــــزة ولـــبـــنـــان. 
وأضـــافـــت أن عــراقــجــي أشـــار فــي الــلــقــاء إلــى 
ــدة لـــلـــغـــايـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ »عـــــاقـــــات جــ
ومـــمـــتـــازة« بـــن طـــهـــران وبـــغـــداد عــلــى كــافــة 
الأصـــعـــدة، مــؤكــداً أهــمــيــة الــتــعــاون بينهما، 
إلـــى تطوير  مضيفاً أن ذلـــك ســيــؤدي أيــضــا 
العلاقات، خصوصاً في المجال الاقتصادي. 
وشـــدد الــوزيــر الإيــرانــي على أن بـــاده ترى 
فــي أمـــن الــعــراق أمــنــهــا، مــعــربــا عــن أمــلــه في 
تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين المبرمة 
مـــــــــــارس/آذار 2023 وتــحــقــيــق الأمــــن  ــــال  خـ

الـــعـــراق، وفـــق الإعــــان الإيـــرانـــي. كــمــا التقى 
ــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« الـــجـــنـــرال  ــائـ الأعــــرجــــي قـ
إسماعيل قاآني. وأفاد الأعرجي عبر »إكس« 
بأنه بحث معه »آخــر تطورات الأوضــاع في 
المنطقة، وشــددنــا على ضـــرورة عــدم اتساع 
رقــعــة الــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط وأهمية 
المنطقة  لتجنيب  الـــدولـــي،  المــجــتــمــع  تــعــاون 

والعالم مخاطر الحروب وويلاتها«.
من جهته، أكد مسؤول في الحكومة العراقية، 
الــجــديــد«، أن  »العربي  لـ طلب عــدم ذكــر اسمه 
زيـــارة الأعــرجــي »تــركــز على تــطــورات المنطقة 
اتساع  واحتمالات  الإيرانيين،  المسؤولين  مع 
دائــــــرة الــــحــــرب«، مــبــيــنــا أن »الــــعــــراق يــرفــض 
للهجوم وهــو ما  أراضــيــه منطلقا  اســتــخــدام 
الإيرانيين والأميركيين به على حد  إبــاغ  تم 
سواء«. وأضاف أن »ملف الاتفاقية الأمنية بين 
المباحثات  بين  من  سيكون  وواشنطن  بغداد 
العراق  أن  الجانبين، خصوصاً  بين  المشتركة 
أوفــى بجميع التزاماته تجاه إيــران، لا سيما 
ضــبــط الـــحـــدود المــشــتــركــة وإبـــعـــاد المــعــارضــة 

الإيرانية بإقليم كردستان عن الحدود«.
ــــى طــــهــــران بــعــد  وتــــأتــــي زيــــــــارة الأعـــــرجـــــي إلــ
يـــوم واحـــد فــقــط مــن لــقــائــه فــي بــغــداد الملحق 
بــور،  قلي  مجيد  العميد  الإيــرانــي  العسكري 
ــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز أمــن  وجــ
التفاهم  مــذكــرات  وتنفيذ  البلدين  واســتــقــرار 
 عن استمرار 

ً
الخاصة بضبط الحدود، فضلا

الـــتـــعـــاون بــــن الــــعــــراق وإيــــــــران فــــي مــكــافــحــة 
اللقاء  الإرهــاب والتهريب. وأكــد الأعرجي في 
»المــوقــف الــعــراقــي الــرافــض بــشــدة لاســتــخــدام 
إيـــران أو أي  لــاعــتــداء على  الأجــــواء العراقية 

المستدام على المناطق الحدودية. من جهته، 
قدّم الأعرجي تقريراً عن التقدّم الذي تحقق 
مــؤكــداً عزيمة  الأمــنــيــة،  الاتفاقية  تنفيذ  فــي 
إلـــى أن  بــالــكــامــل، مــشــيــراً  الـــعـــراق لتنفيذها 
العراق أيضا يعتبر أن أمن إيــران أمنه وأنه 
سيتصدى لأي إجراء ضد إيران انطلاقاً من 

دولــة مــن دول المنطقة«. يجري ذلــك فــي وقت 
اتساع  إمكانية  مــن  القلق  حــدة  فيه  تتصاعد 
الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة، بــعــد تــأكــيــدات نشرتها 
وســائــل إعـــام أمــيــركــيــة وعــبــريــة، وتــهــديــدات 
ــــال جـــرى  ــراق فــــي حـ ــعــ إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــضـــرب الــ
ــات بـــاتـــجـــاه  ــمـ ــدام أراضـــــيـــــه لأي هـــجـ ــخــ ــتــ اســ

الأراضي المحتلة.
في غضون ذلك، أعلنت »المقاومة الإسلامية« 
الاثنين، عن تنفيذ سلسلة  العراق، أمس  في 
هجمات بطائرات مسيّرة ملغمة، استهدفت 
مـــواقـــع وأهـــدافـــا لــاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
ــوري، مــتــعــهــدة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــولان الـ ــ ــجـ ــ ــ فـــلـــســـطـــن والـ
بــمــواصــلــة الــهــجــمــات لــحــن إيــقــاف الــعــدوان 
الجماعة ستة  غــزة ولــبــنــان. وأصــــدرت  على 
ــانــــات أمــــــس مـــرفـــقـــة بـــمـــشـــاهـــد مـــصـــورة  ــيــ بــ
طــائــرات مسيّرة  إطــاق  لعمليات  إنها  قالت 
على مــواقــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وشملت 
الهجمات التي نفذت بطائرات مسيّرة ثابتة 
في جنوب وشمال  أهدافاً عسكرية  الجناح، 
والـــجـــولان  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأراضـــــي 

السوري المحتل. 
وتعليقا على الهجمات الجديدة، قال المتحدث 
كاظم  الشيخ  الــشــهــداء«،  »كتائب سيد  بــاســم 
الــفــرطــوســي، فــي حــديــث هاتفي مقتضب مع 
ستتواصل  »العمليات  إن  الجديد«،  »العربي 
ــنـــان وغـــــــزة«.  ــبـ ــلـــى لـ ــــدوان عـ ــعــ ــ مــــا تــــواصــــل الــ
وأضــــــاف الـــفـــرطـــوســـي: »نــســعــى لإدامــــــة خط 
الساحات  الاحتلال، ووحــدة  النيران وإشغال 
ليس شعاراً إنما واقع حال نلتزم به«، مؤكداً 
أن »العمليات مستمرة، بل وسترتفع وتيرتها 

كلما ارتفعت وتيرة العدوان الصهيوني«.

قاآني والأعرجي في طهران أمس )حساب الأعرجي على اكس(

تقرير

بحث الأعرجي مع قاآني 
وعراقجي في طهران 

أوضاع المنطقة
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ثــبــوتــيــة. وأشــــرف تـــوم هــومــان خـــال عمله 
مــع إدارة تــرامــب الأولـــى على نظام الهجرة 
ــال  ــفــ ــــن الأطــ الـــــــذي وضــــــع عـــــــدداً قـــيـــاســـيـــا مـ
وهو   ،2017 في  الاحتجاز  تحت  المهاجرين 
الانــتــقــادات وقتها، قبل  ما أطلق موجة من 
مقابلة  أخيراً  جــريــت 

ُ
أ  .2018 في  يتقاعد  أن 

تــوم هومان في برنامج 60 دقيقة على  مع 
شبكة »سي بي إس«، تسببت في حالة من 
الــجــدل عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ترحيل  إمكانية  عــن  المــذيــعــة  سألته  عندما 
»نعم  فقال  العائلات،  المهاجرين دون فصل 
مــعــا«،  ترحيلها  يمكن  الــعــائــات  بالتأكيد 
كــمــا أكـــد أن مــا تـــردد حـــول بــنــاء معسكرات 
اعتقال لترحيل المهاجرين غير دقيق، فيما 
كان قد قال في تصريحات سابقة إنه سيتم 
وضع الآباء مع أبنائهم جنباً إلى جنب في 
المــحــاكــمــة. وألــقــى هــومــان كــلــمــة مــنــذ أشهر 
عــلــى المــنــصــة الــرئــيــســيــة لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الجمهوري الذي شهد إعلان ترشح ترامب 
للرئاسة، وقال: »رسالة إلى ملايين الأجانب 
ــو بـــايـــدن  ــذيــــن أطـــلـــق جــ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن الــ
ســـراحـــهـــم فـــي بــلــدنــا فـــي انـــتـــهـــاك لــلــقــانــون 
الــفــيــدرالــي: مــن الأفــضــل أن تــبــدأوا فــي حزم 
أمــتــعــتــكــم مـــن الآن. لأنـــكـــم ســتــذهــبــون إلــى 
لقد  المكسيك(:  فــي  )الكارتيل  وإلــى  بــادكــم. 
المنظمات  قتلت  مما  أكــثــر  أميركيين  قتلتم 
ترامب  وعــنــدمــا يصل  مجتمعة،  الإرهــابــيــة 
إلـــــى المـــنـــصـــب ســيــمــحــوكــم مــــن عـــلـــى وجـــه 
أنـــه سيقدم  انــتــهــيــتــم«. وأعــلــن  لــقــد  الأرض. 
عــلــى إغــــاق الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــولايــات 
ــادة تــفــعــيــل بــرنــامــج  ــ المــتــحــدة بــالــكــامــل وإعــ
ترامب »البقاء في المكسيك«، مع السعي إلى 
إبرام اتفاقيات تقضي بنقل طالبي اللجوء 

إلى دول أخرى لحين البت في طلباتهم.
ــتـــوقـــع أن تـــواجـــه  ــذا الــــصــــدد، مــــن المـ فــــي هـــ
المكسيك بقيادة رئيستها الجديدة، كلاوديا 
مع  التعايش  من  صعبة  مرحلة  شينباوم، 
تـــرامـــب فـــي مـــوضـــوع الـــحـــدود. ولا يتعلق 
الأمـــر فــقــط بــإقــفــال الـــحـــدود، بــل لتأثير أي 
عــمــلــيــة تــرحــيــل عــلــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 

اخـــتـــار المـــديـــر الــســابــق لإدارة الــهــجــرة تــوم 
»قــيــصــر الـــحـــدود«،  هـــومـــان، الــــذي وصــفــه بـــ
الــحــدود والإشـــراف على  ليتولى إدارة أمــن 
دون  من  المقيمين  المهاجرين  ترحيل  عملية 
المــتــحــدة،  الــــولايــــات  داخـــــل  ثــبــوتــيــة  أوراق 
ووصـــفـــه بــأنــه ســيــكــون »قــيــصــر الـــحـــدود«. 
ــبــــر عــمــلــيــة  ويــــرغــــب تــــرامــــب فــــي إطـــــــاق أكــ
ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة 
)أكــبــر مــن تلك التي جــرت فــي عهد الرئيس 
دوايت أيزنهاور الذي رحّل أكثر من مليون 
شـــخـــص(، وبــنــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة على 
ــاوف المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــهــاجــريــن  ــخــ ــــاس المــ أســ
بشكل أكبر مما فعل في عام 2016، ووصفهم 
»يسمّمون  بأنهم  في خطاباته  دائــم  بشكل 
»مجرمون وخارجون  وأنهم  بلادنا«،  دمــاء 
عن القانون وتجار مخدرات وقتلة«. وتشير 
تــقــاريــر إلـــى أن تــرامــب ربــمــا سيسعى منذ 
اعتقال  الــيــوم الأول لنشر الجيش مــن أجــل 
الــبــاد من  فــي  وتــرحــيــل مهاجرين مقيمين 
بــيــانــات 2020  ثــبــوتــيــة. وتــشــيــر  دون أوراق 
إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة نحو 11 
أوراق ثبوتية، أي دخلوا  مليون مقيم دون 
الـــبـــاد عــبــر الـــحـــدود دون خــتــم دخـــــول، ما 
يعني أنهم ليسوا مسجلين داخل الولايات 
المتحدة، بينما يقدّر عدد الذين دخلوا البلاد 
بالطريقة نفسها خلال فترة الرئيس الحالي 
جو بايدن بأكثر من مليوني شخص، وهو 
النظاميين إلى  ما رفع عدد المهاجرين غير 
أكـــثـــر مـــن 13 مــلــيــونــا. وبـــلـــغ إجــمــالــي عــدد 
المتحدة  الولايات  الذين سمحت  المهاجرين 
الغربية  الجنوبية  الــحــدود  عبر  بدخولهم 
بايدن،  فترة  خــال  معهم  مقابلات  وأجـــرت 

نحو 6.7 ملايين آخرين.
ــــي مــؤســســة  ــل زائــــــــر فـ ــيــ ــان زمــ ــ ــومـ ــ وتــــــــوم هـ
هيريتيج المحافظة، كما كان أحد المساهمين 
في كتاب »تفويض القيادة« لمشروع 2025. 
أيضاً رئيس ومدير تنفيذي لمؤسسة  وهو 
ــوردر 911، وهــــي مــجــمــوعــة غــيــر ربــحــيــة  ــ بــ
تحذر من تهديد مفترض يشكّله المهاجرون 
غير النظاميين أو غير المسجلين في أوراق 

المالية  الــتــحــويــات  تــحــوّل  بعد  للمكسيك، 
ــد مــــصــــادر الــــدخــــل الــرئــيــســيــة فــي  ــ ــــى أحـ إلـ
الــبــاد. وشــيــنــبــاوم الــيــســاريــة مختلفة عن 
الــرئــيــس الــســابــق، أنــدريــس مــانــويــل لوبيز 
ــــذي تــمــكــن مـــن الــتــعــايــش مع  أوبـــــــــرادور، الـ
تــرامــب فــي ولايــة الأخــيــر الأولـــى بــن عامي 
السنوات  تمرير  مــن  وتمكن  و2012،   2017
بالتالي علاقة جيدة  بانياً  بــهــدوء،  الأربـــع 
مـــع تـــرامـــب. وســـعـــت شــيــنــبــاوم وفــــق ذلـــك، 
ــيـــس الـــعـــائـــد،  ــرئـ ــع الـ لـــلـــتـــواصـــل ســـريـــعـــا مــ
فهنأته الخميس الماضي، بفوزه الانتخابي، 
لكن ترامب فعل خلال أمرين خلال الاتصال 
الهاتفي. الأمر الأول هو »تذكير شينباوم« 

ــر الــثــانــي  ــ بـــوجـــود مــشــاكــل حـــدوديـــة. والأمـ
هـــو الــطــلــب مــنــهــا »إرســـــــال تــحــيــاتــه« إلــى 
ــارة إلـــى اعــتــقــاده   لــوبــيــز أوبــــــرادور، فــي إشــ
أن الأخير يبقى مرشداً سياسياً لشينباوم 
ــا، الــــــذي انـــطـــلـــق فــــي الأول مــن  ــهـــدهـ فــــي عـ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينتهي في 

عام 2030.
ــــوزي وايـــلـــز، أول امــــرأة  واخـــتـــار تـــرامـــب سـ
الأبيض.  البيت  موظفي  كبيرة  منصب  في 
ورافـــقـــت وايــلــز تــرامــب مــنــذ عـــام 2015، في 
حملته الرئاسية الأولى، وساهمت في رسم 
خــطــوات عــمــلــه الــســيــاســي، وتــحــديــداً سبل 
الـــتـــواصـــل مـــع الــنــاخــبــن. وُوصـــفـــت بــأنــهــا 

فلوريدا  »مدمّرة خصومه«، وآخرهم حاكم 
الــجــمــهــوري رون ديــســانــتــيــس، الـــذي واجــه 
الجمهوري  الــحــزب  تمهيديات  فــي  تــرامــب 
فــي الــعــام الــحــالــي، قبل الاقــتــنــاع بهزيمته، 
سب إلى 

ُ
تــرامــب. وحينه ن إلــى دعــم  فانتقل 

كــانــت مــســاعــدة لديسانتيس  الــتــي  وايـــلـــز، 
فــتــرة طويلة قبل الــتــصــادم مــعــه، أنــهــا أدت 
الـــســـبـــاق  ــــن  مـ ــه  ــ ــــروجـ ــــي خـ فـ ــا  ــمـ ــاسـ دوراً حـ
الـــرئـــاســـي. ومـــن المــفــتــرض أن تــــؤدي وايــلــز 
الــعــتــيــد دوراً مـــؤثـــراً، خصوصاً  الــعــهــد  فــي 
فـــي ســـيـــاق صــيــاغــة الــســيــاســات الــداخــلــيــة 

والخارجية، لإدارة ترامب.
وفـــي وقــــتٍ أكـــد تــرامــب نــفــســه عـــدم ترشيح 

ــــي مـــنـــصـــب فــي  ــــن أفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــه فـ أحــــــد مـ
ابنته  أن  مؤكداً  بــات  فإنه  الجديدة،  الإدارة 
إريك  وأن  إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، 
تـــرامـــب جــونــيــور وزوجـــتـــه لارا، أصــبــحــوا 
قطع  وكــذلــك  الترشيحات.  حسابات  خــارج 
الأميركية  السفيرة  عــودة  احتمالات  ترامب 
الــســابــقــة، نــيــكــي هــيــلــي، ووزيــــر الــخــارجــيــة 
السابق، مايك بومبيو، إلى الإدارة الجديدة، 
ــلــــى مـــنـــصـــات  ــنــــشــــور عــ ــا فـــــي مــ ــمــ ــكــــرهــ وشــ
التواصل الاجتماعي على »عملهما من أجل 
البلاد«. في المقابل، فإن إيلون ماسك، مالك 
عن   

ً
فضلا وتيسلا،  أكــس  شركتي سبايس 

مــوقــع إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، بـــرز مرشحا 
لــانــخــراط فــي إدارة تــرامــب. ومــا أجــج هذا 
ــال  ــــي الاتــــصــ ــــو مـــشـــاركـــتـــه فـ ــال، هـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــع نــظــيــره  ــب مــ ــرامــ الـــهـــاتـــفـــي الــــــذي جـــمـــع تــ
الأربعاء  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني 
الماضي. وجاءت مشاركة ماسك على خلفية 
تزويده الجيش الأوكراني بخدمة الإنترنت 
عبر أقمار ستارلينك، التي ساهمت بشكل 
مــؤثــر فــي صــمــود أوكــرانــيــا. ووعـــده ترامب 
بــأنــه سيكون  المــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول 
 DOGE رئيساً لإدارة للكفاءة الحكومية أو
في إشارة إلى عملة Dogecoin المشفرة التي 
غالباً ما يــروج لها ماسك. وقــال ترامب في 
تدقيق  بــإجــراء  ــوزارة »ستكلف  الــ إن  حينه 
الــفــيــدرالــيــة  لــلــحــكــومــة  كـــامـــل  وأداء  ــالـــي  مـ
بــأكــمــلــهــا«. حــتــى أن مــاســك دائــمــا مــا انتقد 
الــبــيــروقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي وضــعــت 
وفقاً  أكــس،  أمــام شركته سبايس  العراقيل 
 عن ماسك، فإن المرشح الرئاسي 

ً
له. وفضلا

كينيدي جونيور،  روبــرت  المستقل، سابقاً، 
ــن المــــوالــــن لـــتـــرامـــب، خــصــوصــا إثــر  بــــات مـ
تنحيه عن السباق الرئاسي في أغسطس/
آب الماضي. وتعهد ترامب بمنحه دوراً في 
كينيدي،  أن  العلم  مــع  الصحية.  السياسة 
ابن السياسي روبرت كينيدي وابن شقيق 
الرئيس المغتال جون كينيدي، صنع اسماً 
لــنــفــســه بـــاعـــتـــبـــاره مـــن المــشــكــكــن بــجــدوى 
اللقاحات خــال تفشي وبــاء كــورونــا، حتى 
لــدى الأطــفــال.  اللقاحات بالتوحد  أنــه ربــط 

وبرز أيضاً ريتشارد غرينيل، وهو من أقرب 
الخارجية،  السياسة  فــي  تــرامــب  مساعدي 
الأمــن  مجلس  مستشار  لمنصب  ومــرشــحــه 
القومي في البيت الأبيض. وسبق لغرينيل 
أن أيـــد إنــشــاء منطقة حــكــم ذاتـــي فــي شــرق 
أوكــرانــيــا لإنــهــاء الــحــرب الــروســيــة عليها، 
ولوغانسك  دونيتسك  السماح لإقليمي  أي 
بإدارة شؤونهما بقدر كبير من الاستقلالية 

عن كييف، وهو ما رفضته أوكرانيا.
المــرشــحــن لتسلم مــنــاصــب فــي إدارة  ومـــن 
ترامب، لاري كودلو، المعروف بكونه المعلق 
الاقتصادي لشبكة فوكس نيوز، وكان مدير 
المجلس الاقــتــصــادي الــوطــنــي خــال معظم 
فترة ولاية ترامب الأولى، وهو مرشح هذه 
المــــرة لــتــســلــم وزارة الـــخـــزانـــة. مـــع الــعــلــم أن 
المــلــيــارديــر جـــون بــولــســون، مــديــر صــنــدوق 
الــتــحــوط المــلــيــارديــر، مــرشــح لمنصب وزيــر 
ــا، بــفــعــل اســتــضــافــتــه حملة  الـــخـــزانـــة أيـــضـ
لجمع التبرعات جمعت أكثر من 50 مليون 
كبار  تــرامــب. وبولسون من  دولار لمصلحة 
والتحلل  الضريبية  التخفيضات  مــؤيــدي 
من الإجـــراءات التنظيمية، وهو ما يتوافق 
ــتـــصـــادي.  مـــع تـــوجـــهـــات فـــريـــق تـــرامـــب الاقـ
ويبرز كذلك اسم ماركو روبيو، الذي حاول 
خــطــف مــقــعــد المـــرشـــح عــلــى بــطــاقــة تــرامــب 
بصفته نائباً للرئيس، غير أنه أضحى الآن 
ــر الــخــارجــيــة،  مــرشــحــا لــتــســلــم مــنــصــب وزيــ
خــصــوصــا لــتــشــابــه ســيــاســتــه بــشــكــل كبير 
مــع ســيــاســة تــرامــب. كــمــا تــم ربـــط اســـم بيل 
هاغرتي بالمنصب الوزاري وأيضاً بمنصب 

مستشار الأمن القومي.
فــي غــضــون ذلــــك، يــنــوي تــرامــب اســتــخــدام 
ســلــطــتــه فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري لــتــمــريــر 
مجلس  مــوافــقــة  دون  مــن  حكومته  تشكيل 
الشيوخ، حسبما ينص القانون الأميركي. 
ــدور  ــ ويـــــحـــــاول تــــرامــــب الاســــتــــفــــادة مــــن الــ
الـــقـــيـــادي المــــرغــــوب لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ على 
أســـاس اســتــعــداد أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين السماح له القيام بذلك. وكتب 
ترامب عبر منصة إكس: »أي نائب جمهوري 
يسعى لمنصب قيادي في مجلس الشيوخ 
التعيينات  يوافق على  أن  الأميركي، يجب 
ولكنه  الــشــيــوخ!(«.  مجلس  )فــي  الرئيسية 
طالب في نفس الوقت »بعدم الموافقة على 
تعيين أي من القضاة خلال هذه الفترة، لأن 
لــتــمــريــر قضاتهم  الــديــمــقــراطــيــن يــســعــون 
في الوقت الذي يتصارع فيه الجمهوريون 

على القيادة. هذا أمر غير مقبول«.
ــقـــواعـــد، فـــإنـــه يــتــعــن عـــــرض أي  ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
ــة بــمــجــلــس  ــنـ ــجـ ــلــــى لـ ــكــــومــــي عــ تـــشـــكـــيـــل حــ
الــشــيــوخ أولًا، قــبــل أن يــصــوت الــكــونــغــرس 
ربما  الرئيس  ولكن  التشكيل.  على  بأكمله 
عندما  مؤقتة«  رئيسية  »تعيينات  يــجــري 
لا ينعقد مجلس الشيوخ لمدة 10 أيام على 
قــدرة الحكومة  الأقـــل. وهــذا يهدف لضمان 
على اتخاذ القرارات. ومن أجل استمرار هذه 
عليها  المــوافــقــة  تــتــم  أن  يتعين  التعيينات، 
الشيوخ.  مجلس  انعقاد  دورة  انتهاء  قبل 
وبــعــدمــا تــحــدث تــرامــب عــمــا يــعــتــزم القيام 
الأغلبية  لزعامة  المرشحين  أبـــرز  أعـــرب  بــه، 
لــه. وقــال  فــي مجلس الشيوخ عــن تأييدهم 
النائب عن ولاية فلوريدا ريك سكوت »أتفق 
معك بنسبة 100%. سأبذل قصارى جهدي 
لتمرير ترشيحاتك في أسرع وقت ممكن«. 
الجنوبية  داكــوتــا  عــن  النائبان،  أعــرب  كما 
جون ثــون، وعن تكساس جون كورنين عن 

تقبلهما لهذا الرأي.

فريق دونالد ترامب
في  السابق  الجراّح  غرين،  مارك  بات 
الجيش  صفوف  في  الطيران  سلاح 
الأمن  وزارة  لتسلم  مرشحاً  الأميركي، 
الداخلي، في عهد الرئيس المنتخب 
دونالد ترامب. ووصفه أنصار ترامب 
الهجرة  إزاء  ومتشدد  له  موالٍ  بأنه 
كبيرة.  تشريعية  خبرة  أيضاً  ولديه 
يترأس غرين حالياً لجنة الأمن الداخلي 
اسمه  ــرز  وبـ الـــنـــواب،  مجلس  ــي  ف
الأمن  وزير  أسهم  تراجع  بعد  أخيراً 
ــف،  تــشــاد وول ــرامــب،  ت فــي عهد 
للرئيس  ولائــه  من  الرغم  على  الــذي 

المنتخب، تراجعت حظوظه.

متشدد لحقيبة 
الأمن الداخلي

الغلاف

واشنطن ـ محمد البديوي

يرسم الرئيس الأميركي المنتخب 
ــالـــد تـــرامـــب صــــورة واضــحــة  دونـ
ينطلق  أن  المنتظر  المقبل،  لعهده 
رســمــيــا مــع تنصيبه فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، مـــع تــرشــيــحــه مـــن يُـــعـــدّون 
ــه  ــ صـــقـــوراً فـــي مــنــاصــب أســاســيــة فـــي إدارتـ
الـــعـــتـــيـــدة، خــصــوصــا بــمــا يــتــعــلــق بــمــلــفــات 
ــا يـــرشـــح من  الــهــجــرة وإقـــفـــال الــــحــــدود. ومــ
المــنــتــظــرة  الإدارة  أن  إلــــى  يــشــيــر  تــعــيــيــنــات 
تريد أن تعتمد حلولًا قد تكون صدامية في 
الداخل والــخــارج، في ترجمة لأفكار ترامب 
خـــال حملته الانــتــخــابــيــة. كــمــا أن الأســمــاء 
المــطــروحــة، ســواء تــوم هــومــان، المفترض أن 
إلــيــز ستيفانيك،  أو  الــهــجــرة،  مــلــف  يــتــولــى 

توم هومان من أكثر 
المتطرفين رغبة 

في إبعاد المهاجرين

إيلون ماسك جاهز 
لتسلمّ إدارة هيئة 
مراقبة حكومية 

صقور التطرف يحومون 
فوق البيت الأبيض

وهـــي الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة الــتــي اخــتــارهــا 
تـــرامـــب لــتــكــون ســفــيــرة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ــم المــتــحــدة، وهـــي مـــن المــقــرّبــن منه  فـــي الأمــ
ومـــن الــرافــضــن لــتــمــويــل المــنــظــمــة الــدولــيــة، 
 عن اختيار سوزي وايلز في منصب 

ً
فضلا

كبيرة موظفي البيت الأبيض، تشير إلى أن 
ترامب يبدو مصراً على الاستعانة بصقور 
التي  الثانية والأخــيــرة،  التطرف في ولايته 
 تــأكــيــد 

ّ
ســتــنــتــهــي فـــي عــــام 2029. وفــــي ظــــل

تــرامــب عــدم ترشيح أحــداً مــن أفـــراد عائلته 
الجديدة،  الإدارة  في  رسمي  لتبوّؤ منصب 
ــي نـــيـــكـــي هــيــلــي  ــمــ ــم اســـتـــبـــعـــاد اســ ــ ــه تـ ــإنــ فــ
ومايك بومبيو، في مقابل وجــود صف من 
المرشحين الصقور، من أمثال ماركة روبيو 

وبيل هاغرتي وغيرهما.
أنه  الاثنين،  ترامب، أمس  أعلن  السياق،  في 

تصدّر النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مايكل والتز )الصورة(، لائحة 
الدفاع.  وزارة  لتسلم  ترامب،  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  مرشحي 
الجيش  ــز جــنــدي ســابــق فــي  ــت ووال
رعاية  في  بارزاً  دوراً  أدى  الأميركي، 
تقليل  إلــى  الــهــادفــة  التشريعات 
المعادن  على  واشنطن  اعتماد 
والتز  لكن  بكين.  مــن  المستوردة 
المساعدات  لضخّ  المؤيدين  مــن 
مع  بــالــتــوازي  لأوكــرانــيــا،  الأميركية 
فرض رقابة أكبر على أموال دافعي 
المخصصة  الأميركيين  الــضــرائــب 

لدعم جهود الدفاع في كييف.

مايكل والتز مرشحاً لوزارة الدفاع

)Getty/ترامب في فلوريدا، 6 نوفمبر 2024 )جايبين بوتسفورد

Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة

ترامب معني بمزيد من المباحثات لإنهاء حرب أوكرانياإليز ستيفانيك... مؤيدة لإسرائيل ومعادية للأمم المتحدة

واشنطن ـ العربي الجديد

دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  واصــل 
للولاية  فريق عمله  أعضاء  ترامب، تسمية 
الرئاسية، التي تبدأ رسمياً في 20 يناير/

كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، وتــســتــمــر حــتــى عــام 
2029. وفـــي الــســيــاق، اخــتــار تـــرامـــب، أمــس 
الأحد، النائبة الجمهورية عن نيويورك إليز 
لإسرائيل  بتأييدها  المــعــروفــة  ستيفانيك، 
لــتــكــون مــنــدوبــة الـــولايـــات المــتــحــدة الــدائــمــة 
لدى الأمم المتحدة. وقال ترامب في منشور 
عــبــر مــنــصــتــه تـــــروث ســــوشــــال: »يــشــرفــنــي 
تــرشــيــح إلـــيـــز ســتــيــفــانــيــك لمــنــصــب ســفــيــرة 
إنها  لــدى الأمــم المتحدة.  الــولايــات المتحدة 
لسياسة  حقيقية  ومقاتلة  قوية  شخصية 
أميركا أولًا«. وقد أشارت صحيفة نيويورك 
البالغة من  إليز ستيفانيك،  أن  إلى  بوست 
الــعــرض، ويتوقع أن  العمر 40 عــامــا، قبلت 
تواصل تبني رسالة ترامب التي تركز على 

سياسة »أميركا أولًا« ودعم إسرائيل.
ــيـــز ســتــيــفــانــيــك الأمــــم  ولـــطـــالمـــا هـــاجـــمـــت إلـ
المتحدة، معتبرة أن المنظمة الدولية »معادية 
إلى  دعــت  المــاضــي،  الشهر  وفــي  للسامية«. 
»إعــــــادة تــقــيــيــم كــامــلــة لــلــتــمــويــل الأمــيــركــي 
ــتــــحــــدة«، وذلــــــك رداً عـــلـــى جــهــود  لـــأمـــم المــ
من  إســرائــيــل  لــطــرد  الفلسطينية  الــســلــطــة 

بينما نفى الكرملين، أمس الاثنين، حصول 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي بـــــن الــ
فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن والــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب بــعــد فـــوز الأخــيــر 
الماضي،  الأســبــوع  الرئاسية،  بالانتخابات 
ــان حــلــفــاء كــيــيــف يــــشــــددون عــلــى أهــمــيــة  كــ
ــم أوكـــرانـــيـــا، مـــن بــيــنــهــم وزيـــر  اســتــمــرار دعـ
الخارجية الفرنسي جان نويل بــارو، الذي 
أشــار خــال منتدى بــاريــس للسلام، أمــس، 
إلى أنه لا ينبغي الحكم المسبق على كيفية 
تعامل الإدارة الأميركية المقبلة مع الصراع 
ــا. يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت كــانــت  ــيــ فـــي أوكــــرانــ
القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان، منذ 
مــســاء الــســبــت المـــاضـــي، عــــدداً قــيــاســيــا من 
لــقــوات موسكو في  تــقــدّم  الهجمات، وســط 
 كييف 

ّ
منطقة كورسك الروسية، حيث تشن

 منذ أغسطس/ آب الماضي.
ً
توغلا

وكــــــــانــــــــت صــــحــــيــــفــــة واشــــــنــــــطــــــن بــــوســــت 
الأميركية، قد نقلت أول من أمس الأحد، عن 
مــصــادر لــم تسمها، أن تــرامــب تــحــدث إلــى 
بــوتــن وحــضــه عــلــى عـــدم تصعيد الــحــرب 
في أوكرانيا، مضيفة أن ترامب ذكّر بوتين 
الــعــســكــري الأمــيــركــي الكبير في  بــالــوجــود 
أوروبـــــا. وقــالــت المـــصـــادر إن تــرامــب أعــرب 
عــن اهــتــمــامــه بــإجــراء مــزيــد مــن المــحــادثــات 
للبحث في إيجاد »حل للحرب في أوكرانيا 
قــريــبــا«. مـــن جــهــتــهــا نــقــلــت وكـــالـــة رويــتــرز 

الأمم المتحدة، على وقع العدوان الإسرائيلي 
أكتوبر/تشرين   7 مــنــذ  غـــزة  عــلــى  المستمر 
العام  في  ستيفانيك  وحظيت   .2023 الأول 
والزعماء  الجمهوريين  من  بإشادة  الحالي 
اليهود بعدما استجوبت رؤساء الجامعات 
النواب، بشأن  استماع بمجلس  في جلسة 
تــعــامــلــهــم مـــع تـــظـــاهـــرات الـــحـــرم الــجــامــعــي 
للطلاب المدافعين عن الفلسطينيين في غزة 
ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وسبق لها أن 
المــاضــي، خلال  فــي 17 يوليو/تموز  ذكـــرت 
المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بمدينة 
ميلووكي في ولاية ويسكونسن، أن »ترامب 
ــى الــبــيــت  ــ ــة إلــ ــيــ ــادة الأخــــاقــ ــيــ ــقــ ســيــعــيــد الــ
الأبـــيـــض، ويــديــن مـــعـــاداة الــســامــيــة، ويقف 
ــع إســـرائـــيـــل والـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي«.  بـــقـــوة مـ
مــع العلم أن تــرامــب نفسه، كــان قــد قــال إنه 
الــولايــات  مــن  المتظاهرين  الــطــاب  سيطرد 
المــتــحــدة، وفــقــا لمــا كشفته تــقــريــر لصحيفة 
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت« الأمـــيـــركـــيـــة نـــشـــر فــي 
مـــايـــو/أيـــار المــاضــي وتــطــرق إلـــى تفاصيل 
اجــتــمــاع مغلق عــقــده تــرامــب خـــال حملته 
الانتخابية مع مانحين يهود في نيويورك.

فــــي الـــســـيـــاق، أبــــــدى أربــــعــــة دبــلــومــاســيــن 
أجانب لمجلة بوليتيكو، يعملون في قضايا 
الأمم المتحدة، توقعهم بأن يخفض ترامب 
الــتــمــويــل الأمــيــركــي لــبــرامــج الأمــــم المــتــحــدة 
الصحة  بشكل حــاد، وينسحب من منظمة 
بالهجرة.  المعني  العالمي  والاتــفــاق  العالمية 
 قــاتــمــا 

ً
ــتـــطـــورات مــســتــقــبــا ــذه الـ وتـــطـــرح هــ

للعلاقات الأميركية مع الأمم المتحدة، بعد 
مرحلة من التعاون في عهد ليندا توماس ـ 

غرينفيلد، بين عامي 2021 و2025. 
وســتــيــفــانــيــك حــلــيــفــة قـــويـــة لــــتــــرامــــب، فــي 
لــم تمنحه أصواتها  ولايــة نــيــويــورك، التي 
جــريــت 

ُ
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي أ

تتوقع حصولها  وكــانــت  المــاضــي.  الثلاثاء 
ما  تــرامــب، بحسب  إدارة  فــي  عــلــى منصب 
كشفته لقناة سي أن أن، في وقت سابق من 
الــعــام الــحــالــي، معتبرة أنــهــا »فــخــورة بــأن 
 كبيراً، وستخدم بفخر في إدارة 

ً
تكون بديلا

تـــرامـــب المــســتــقــبــلــيــة«. وســبــق لــهــا أن حلت 
الحزب  لمؤتمر  كرئيسة  تشيني  ليز  مــكــان 

عــن مصدر مطلع، أمــس، أن تــرامــب تحدث 
ــع بـــوتـــن ونــصــحــه  فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــ
بدوره  أوكرانيا.  في  الحرب  تصعيد  بعدم 
ــال ســتــيــفــن تــشــيــونــغ، مـــديـــر الاتـــصـــالات  قــ
المكالمة  تــرامــب، عندما سُئل عــن  فــي مكتب 
ــتـــرز«: »لا نعلق على  الــهــاتــفــيــة، وفـــق »رويـ
ــيـــس تـــرامـــب  ــرئـ ــة بــــن الـ المـــكـــالمـــات الـــخـــاصـ

وقادة العالم الآخرين«.
الكرملين،  بــاســم  المــتــحــدث  اعتبر  بــالمــقــابــل، 
أن  أمـــس،  للصحافيين  بيسكوف،  دميتري 
ــه صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت »لا  ــ مـــا أوردتــ
للواقع بصلة«، وهو »مجرد اختلاق.  يمت 
هذا ببساطة نبأ كاذب«. وأضاف أنه »حتى 
ـــراء مثل  الآن، لــيــس هــنــاك مـــن خــطــط« لإجــ
هـــذه المـــحـــادثـــات. وبــحــســب بــيــســكــوف، فــإن 
بــوتــن كـــرر الأســـبـــوع المــاضــي »أنـــه منفتح 
بشأن  الغرب  دول  مع  مفاوضات«  أي  على 
أوكــرانــيــا، لكن »لــم يجر إرســـال أي إشــارة« 
منهم. واتهم الزعماء الأوروبيين بمواصلة 
الــســعــي لــتــحــقــيــق »هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة« 
لروسيا، في رده على ســؤال حــول احتمال 
باستخدام  لأوكــرانــيــا  بريطانيا  تسمح  أن 
ــتــــورم شــــــادو بــعــيــدة  ــــخ ســ ــــواريـ أنـــظـــمـــة صـ
ــداف داخـــل روســـيـــا. وكــان  المـــدى لــضــرب أهــ
بيسكوف قد قال في تصريحات صحافية، 
يــعــطــي  تـــــرامـــــب  فـــــــوز  إن  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
»إشارات إيجابية«، موضحاً أنه على الأقل 
»لا يــتــحــدث عــن رغــبــتــه فــي إلــحــاق هزيمة 
يميزه عن  مــا  وهـــذا  بــروســيــا  استراتيجية 

الإدارة الحالية«. 
ــــوازاة ذلـــك، قـــال جـــان نــويــل بـــارو في  فــي مـ
مــنــتــدى بــاريــس لــلــســام إنـــه »فـــي مواجهة 
الــتــكــهــنــات بــشــأن مــا يمكن أن تــكــون عليه 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــــبـــــادرات  أو  ــواقــــف  مــ
إطلاقاً  لنا  ينبغي  لا  أنــه  أعتقد  الــجــديــدة، 
أن نــــصــــدر أحـــكـــامـــا مـــســـبـــقـــة، وعـــلـــيـــنـــا أن 
نمنحها )الإدارة( الوقت«. وأضــاف أنه في 
الغربيين  الحلفاء  الأثناء، يتعين على  هذه 
أن يــمــنــحــوا كــيــيــف كـــل الـــوســـائـــل الـــازمـــة 
لــصــد الـــقـــوات الــروســيــة الـــغـــازيـــة. بــدورهــا 
إيلينا  الفنلندية  الــخــارجــيــة  وزيــــرة  قــالــت 
ــام المــنــتــدى نــفــســه، إن »الأمـــر  فــالــتــونــن أمــ

دعونا ننهيها سريعاً وبأي طريقة«. كذلك 
ــال مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي،  ــ قـ
جايك سوليفان، أول من أمس، في تصريح 
لشبكة »سي بي إس« الأميركية، أن الإدارة 
التي  المساعدات  كل  تسليم  تعتزم  الحالية 
وعدت بها سابقاً لأوكرانيا لمواجهة روسيا 
بحلول موعد انتقال السلطة إلى ترامب في 

20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ــرانــــي  مـــيـــدانـــيـــا، أعـــلـــن قـــائـــد الــجــيــش الأوكــ
أولــيــكــســانــدر ســيــرســكــي، أمـــس، أن الــقــوات 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــــدم فــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاول الـ ــ ــحــ ــ الـــــروســـــيـــــة تــ
كـــورســـك، مضيفاً عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام أن 
موسكو حشدت عشرات الآلاف من الجنود 
ــا«. مـــن جهتها  ــنـ فـــي المــنــطــقــة »لـــطـــرد قـــواتـ
 عــن وزارة 

ً
ذكـــرت وكــالــة إعـــام روســيــة نــقــا

الــدفــاع أن الــقــوات الــروســيــة ســيــطــرت على 
كوليسنيكيفكا في منطقة خاركيف بشرق 
الأوكرانية في  السلطات  أوكرانيا. وأطلقت 
وقت مبكر أمس، تحذيراً من هجمات جوية 
روسية في عموم أنحاء البلاد، بعيد إعلانها 
مــقــتــل ســتــة أشـــخـــاص وإصـــابـــة 19 آخــريــن 
تها موسكو على 

ّ
على الأقل في ضربات شن

مدينتي ميكولاييف وزابوريجيا في جنوب 
البلاد. كذلك قالت السلطات الأوكرانية، إن 
صــاروخــا روســيــا أصـــاب مبنى سكنياً في 
كريفي ريــه، وســط أوكــرانــيــا، أمــس، ما أدى 
ــل،  ــابـــة ســبــعــة أشـــخـــاص عــلــى الأقــ إلــــى إصـ
وما زال آخرون محاصرين تحت الأنقاض. 
ت روسيا وأوكرانيا عدداً قياسياً من 

ّ
وشن

 - السبت  ليل  المتبادلة بمسيّرات  الهجمات 
الأحد. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، على منصة إكس، أول من أمس، 
أن روسيا أطلقت ليل السبت - الأحد »145 
طــائــرة مــســيّــرة مــن طـــراز شــاهــد )الإيــرانــيــة 
الهجومية  الطائرات  من  وغيرها  الصنع(، 
على أوكــرانــيــا«، مــشــدّداً على أنــه »لا يمكن 
إيقاف هذا الإرهاب بالكلمات«. من جهتها، 
أعلنت روسيا إسقاط 34 طائرة مسيّرة في 
أجــواء منطقة موسكو، في أكبر هجوم من 
الغزو  بــدء  منذ  العاصمة  يستهدف  نــوعــه 
الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس( )Getty/ستيفانيك في واشنطن، 21 يونيو 2024 )آنا مانيمايكر

)Getty/عقب قصف روسي في بوكروفسك أول من أمس )دييغو فيديل

إلى جانبه بعد رئاسيات 2020،  أن وقوفها 
مــنــحــهــا رصـــيـــداً كــبــيــراً فـــي مــعــســكــر تــرامــب. 
رفــضــت ســتــيــفــانــيــك فـــي ذلـــك الـــوقـــت الإقــــرار 
بفوز الرئيس جو بايدن بالرئاسة، بل روّجت 
لادعاءات ترامب حول تزوير الانتخابات. مع 
أكــبــر المعجبين  لــم تــكــن ستيفانيك مــن  ذلـــك، 
بـــتـــرامـــب ســـابـــقـــا، فــقــد صـــوّتـــت ضـــد خطته 
الضريبية لعام 2017، وكانت ناقدة صريحة 
الرئاسية  بــعــض الأحــيــان خـــال حملته  فــي 
منتقد  من  لاحقاً  تحولت  لكنها   ،2016 لعام 
إلى مدافع، وهي خطوة أوضحت أنها ترجع 
في  منطقتها  في  ترامب  إلــى شعبية  جزئياً 
شــمــال ولايـــة نــيــويــورك. وعــمــلــت ستيفانيك 
مع رئيس مجلس النواب السابق بول راين، 
الـــــذي كــــان مــرشــحــا لــنــيــابــيــة الـــرئـــيـــس على 
لعام  الــرئــاســيــة  للانتخابات  المــرشــح  بطاقة 

وتشيني  مــايــو/أيــار2021،  فــي  الجمهوري 
من الجمهوريين المعارضين لترامب. 

وعــــمــــلــــت ســـتـــيـــفـــانـــيـــك رئــــيــــســــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
ــواب. وجــعــلــهــا  ــنــ الــجــمــهــوري فـــي مــجــلــس الــ
»الـــعـــدوانـــي« خــال  ـــ أداؤهـــــــا، الــــذي وُصــــف بـ
ــزل تـــــــرامـــــــب فـــي  ــ ــعــ ــ ــ ــــات الاســــــتــــــمــــــاع ل ــــسـ ــلـ ــ جـ
الكونغرس في عام 2019 »نجمة جمهورية«، 
كــمــا قـــال تــرامــب نفسه فــي ذلـــك الــوقــت. غير 

ستيفانيك  ــخــبــت 
ُ
وانــت ــنـــي.  رومـ مــيــت   2012

للمرة الأولــى عن دائــرة شمال نيويورك، في 
عــيــد انتخابها فــي أعـــوام 2016 

ُ
عــام 2014 وأ

بعد  المــتــوقــع  ــن  ومــ و2022.  و2020  و2018 
يُصبح  أن  الــجــديــد،  منصبها  فــي  تعيينها 
نيابي  مقعد  بفقدان  مهددين  الجمهوريون 
في الكونغرس، لكنهم يعوّلون على اقترابهم 
وهي  النيابية،  الغالبية  على  الحصول  مــن 
218 مقعداً من أصل 435، وذلك بعد كسبهم 
للديمقراطيين   203 مــقــابــل  فــي  مــقــعــداً،   214
جــريــت بــالــتــوازي مع 

ُ
فــي الانــتــخــابــات الــتــي أ

الرئاسيات الثلاثاء الماضي، وذلك وفق آخر 
الأرقام التي نشرتها وكالة أسوشييتد برس، 
ــنـــن. وبــالــتــالــي، يــبــقــى 18 مقعداً  الـــيـــوم الاثـ
الفرز، ومن المرجح بشكل كبير حصول  قيد 

الجمهوريين على الأكثرية النيابية.

ستيفانيك: ترامب 
سيقف بقوة مع إسرائيل 

والشعب اليهودي

مسؤول، ولا أفعل ذلك بمفردي«. وأوضح أن 
إجراء محادثة مع بوتين يتطلب اتصالات 
ــراف الأخــرى،  ومــحــادثــات مــع عــدد مــن الأطـ
كــمــا يــجــب مــنــاقــشــة الــوضــع مــع أوكــرانــيــا. 
ــراء  وعــنــد ســؤالــه عــن الــوقــت المــنــاســب لإجـ
ــدّداً عــلــى  المـــحـــادثـــة، أجــــــاب: »قـــريـــبـــا«، مــــشــ
أنــه مــن المهم ضمان أن »أوكــرانــيــا يمكنها 
الاعتماد علينا وعلى الآخرين، وألا تخشى 
أن يــجــري تــركــهــا بــمــفــردهــا«. وكــانــت آخــر 
بوتين  مع  أجراها شولتز  هاتفية  محادثة 
في ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي دعا 
خلالها إلى حل دبلوماسي وسحب القوات 

الروسية من أوكرانيا.
الــخــارجــيــة في  يُــذكــر أن مــســؤول السياسة 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد اعتبر، 
أول من أمــس، أنــه على روسيا أن تحاسَب 
على جــرائــم الــحــرب المرتكبة فــي أوكــرانــيــا، 
وأن تدفع ثمن الدمار اللاحق بهذا البلد أياً 
وتابع  المستقبلي.  السلام  اتفاق  شكل  يكن 
تشيرنيغيف  منطقة  زيــارتــه  خــال  بــوريــل 
أوكرانيا: »هــذا تحذير لمن يقولون  شمالي 
أن تنتهي، وبالتالي  الــحــرب يجب  إن هــذه 

الــذي  فالتهديد  فــقــط،  بــأوكــرانــيــا  يتعلق  لا 
يبدأ  ولا  وجــودي  للبشرية  روسيا  تسببه 
ــاء، قــال  ــنــ ــا«. فـــي الأثــ ــيـ ــرانـ ــأوكـ أو يــنــتــهــي بـ
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أمس، 
لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إنه يتوقع 
تــرامــب  بــقــيــادة  أن تــظــل الإدارة الأمــيــركــيــة 
ملتزمة تجاه حلف شمال الأطلسي )ناتو( 
وأوكــــرانــــيــــا مــهــمــا تــطــلــب الأمـــــــر، مــضــيــفــا 
الــــــدول تــحــقــق الأمـــن  ــرامــــب يــعــي أن  أن »تــ
ــقـــوة«.  بــــدوره أعــلــن المستشار  مــن خـــال الـ
ــة »إيـــه  ــ الألمـــانـــي، أولاف شــولــتــز، عــلــى إذاعـ
أر دي« الألمــانــيــة، مــســاء أول مــن أمـــس، أنــه 
قــــرر »الـــتـــحـــدث إلــــى الــرئــيــس الـــروســـي في 
الوقت المناسب«، مضيفاً: »لكنني سياسي 

جون هيلي: ترامب 
يعي أن الدول تحقق 

الأمن من خلال القوة

تبدو إليز ستيفانيك، 
المرشحة لتسلمّ منصب 

السفيرة الأميركية في 
الأمم المتحدة، من غلاة 
المتطرفين الجمهوريين 

المؤيدين للرئيس المنتخب 
دونالد ترامب، في ظلّ 
مواقف متشددة أدلت 

بها سابقاً

قال الكرملين إنه لا خطط 
لمحادثات بين الرئيس 

فلاديمير بوتين والرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد 

ترامب، فيما يدفع 
حلفاء كييف لمنح 

إدارة ترامب الوقت بشأن 
الصراع في أوكرانيا



محاولة إيحاء بالمحاسبة في مؤسسة صورية

مجلس الشعب السوري يأذن بمقاضاة عضوين

شولتز لن يطرح الثقة بحكومته غداً

عبد الناصر حوشان: 
مجلس الشعب لا قيمة 

قانونية له

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ســـمـــح مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الـــتـــابـــع 
اثنين  بملاحقة  الــســوري  للنظام 
من أعضائه قضائياً، بعد إسقاط 
ــريـــن، فـــي خــطــوة لا  الــعــضــويــة عـــن ثــاثــة آخـ
هذا  سيطرة  مناطق  في  السوريون  يعيرها 
النظام أي اهتمام لإدراكــهــم أن هــذا المجلس 
 
ً
مجرد ديكور سياسي يفتقد أي قيمة، فضلا
عــن أن جــل أعــضــائــه فــي الــــدورة الحالية من 

متزعمي المليشيات وأمراء الحرب.
ــــرت وســـائـــل إعــــام تــابــعــة لــلــنــظــام يــوم  وذكـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الــرابــع  الاثــنــن 
ــالــــي أن مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب وافـــــــق عــلــى  الــــحــ
السماح بالملاحقة القضائية بحق اثنين من 
أعــضــائــه، هــمــا: مــدلــول الــعــزيــز، وهــو عضو 
فــي المــجــلــس عــن دائــــرة محافظة ديـــر الـــزور 
الانــتــخــابــيــة ويــشــغــل أيـــضـــا مــنــصــب مــديــر 
نادي »الفتوة« الرياضي، وأيهم جريكوس، 
وهـــو عــضــو عـــن دائـــــرة مــحــافــظــة الــاذقــيــة. 
ولـــــم تـــخـــض هـــــذه الــــوســــائــــل فــــي الأســـبـــاب 
التي دعت المجلس إلى هذه الخطوة، ولكن 
مصادر متابعة أشــارت إلــى أنــه رُفعت قبل 
متعلقة  العزيز  على  قضائية  دعــوى  أشهر 
بقضايا تهريب. وذكرت شبكة »نهر ميديا« 
الإعلامية المحلية أن العزيز »أحد أذرع إيران 
المــالــيــة فـــي ديــــر الـــــزور ويــعــمــل فـــي تــهــريــب 
»ارتكب  أنه  مؤكدة  والمحروقات«،  المخدرات 
أثناء  المدنيين  بحق  الانتهاكات  من  العديد 
المتطرفة،  الــجــهــاديــة  الفصائل  أحــد  تزعمه 
قــبــل »الــتــســويــة والمـــصـــالـــحـــة« مـــع الــنــظــام، 
وتــشــكــيــل مــلــيــشــيــا مـــوالـــيـــة لـــــه«. وبــحــســب 
مــنــظــمــة »مـــع الـــعـــدالـــة« والـــتـــي وثــقــت لأبـــرز 
الأشــخــاص المتهمين بــارتــكــاب جــرائــم بحق 
ــان مـــدلـــول  ــ ــانـــب الـــنـــظـــام، كـ المـــدنـــيـــن مــــن جـ
فــي دير  النصرة«  قــادة »جبهة  العزيز أحــد 
الزور في الفترة الممتدة ما بين عامي 2012-

ارتكب جرائم قبل هروبه  أنه  2015، مؤكدة 
إلــى دمشق مــع سيطرة تنظيم داعــش على 
شــرقــي ســـوريـــة، حــيــث أجـــرى مــصــالــحــة مع 
جــهــاز المــخــابــرات الــجــويــة، وقــــام بتأسيس 
مــلــيــشــيــا مـــن عــشــيــرتــه لــصــالــحــهــا. وبــيّــنــت 
أنـــــه جـــمـــع ثــــــروة طـــائـــلـــة مــــن وراء الــســرقــة 
والابتزاز وأنه دخل مجلس الشعب لدورتين 
مــتــتــالــيــتــن بـــدعـــم مـــن مــلــيــشــيــات الــحــرس 
الثوري الإيراني بدير الزور، مشيرة إلى أن 
قتل وخطف  عمليات  عــن  »مــســؤول  العزيز 
واعـــتـــقـــال وطـــلـــب الـــفـــديـــات واغـــتـــصـــاب من 
دمشق إلى تدمر وصولًا للمنطقة الشرقية، 

دير الزور والميادين والبوكمال«.
أمــا أيــهــم جــريــكــوس، فهو عضو فــي اللجنة 
ــو عـــضـــو فــي  ــ ــة لــــحــــزب الــــبــــعــــث، وهــ ــزيــ ــركــ المــ
مجلس الشعب منذ عام 2012، ويرأس إحدى 
مليشيات الشبيحة في ريف اللاذقية. وهذه 
المــرة الأولــى التي يرفع فيها المجلس  ليست 
العزيز وجريكوس حيث كانا  الحصانة عن 
في الدورة الفائتة ضمن قائمة ضمت خمسة 
أســـمـــاء رُفـــعـــت عــنــهــم الــحــصــانــة الــقــانــونــيــة 

النفط الخام عبر المعابر النهرية من مناطق 
سيطرة قوات قسد«.

وأوضـــــح الــحــقــوقــي عــبــد الــنــاصــر حــوشــان، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »طلب 
رفع الحصانة عن عضو في مجلس الشعب 
يـــقـــدّم مـــن وزيــــر الـــعـــدل إلــــى رئــيــس المــجــلــس 
ــعــــضــــو ويـــســـتـــمـــع إلــــى  الـــــــــذي يـــســـتـــدعـــي الــ
إفـــادتـــه ثـــم يـــرفـــع المـــلـــف إلــــى لــجــنــة الـــشـــؤون 
ــال وجــــــدت مـــبـــرراً  ــ ــتـــي فــــي حـ ــة الـ ــتـــوريـ الـــدسـ
في  للتصويت  الأمـــر  يُــطــرح  الحصانة  لــرفــع 
الحصانة  »رفــع  وتــابــع:  للمجلس«.  اجتماع 
يــــكــــون بـــســـبـــب جـــــرم جــــزائــــي وهـــــو بــمــثــابــة 
إذن بــمــاحــقــة الــعــضــو قــضــائــيــا، ولــكــن رفــع 
الحصانة لا يؤثر على العضوية«. وأضاف: 
إســـقـــاط الــحــصــانــة يــعــنــي إبـــطـــال الــعــضــويــة 
نهائياً. واعتبر حوشان أن »مجلس الشعب 
الــثــورة وبعدها،  قبل  لا  لــه  قانونية  قيمة  لا 
وهو مجرد مكان يضم انتهازيين وبعثيين«، 
كان يصدرها  التشريعات  من  مضيفاً: %90 
ــا ابـــنـــه بـــشـــار بــمــوجــب  ــقـ ــد ولاحـ ــ حـــافـــظ الأسـ

مراسيم تشريعية.
وتعليقاً عــلــى رفـــع الــحــصــانــة عــن اثــنــن من 
العضوية  وإســقــاط  الشعب  مجلس  أعــضــاء 

ــنّ الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي أحــمــد  ــ عــــن ثــــاثــــة، بـ
القربي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»نظام الأسد بنية أمنية وعسكرية طائفية  لـ
صــلــبــة عــصــيــة عــلــى أي تــغــيــيــر جـــوهـــري«، 
مــضــيــفــا: »خــــارج هـــذه الـــدائـــرة لا مــانــع لــدى 

ــوه فـــي الــحــكــومــة  الـــنـــظـــام مـــن تــغــيــيــر الــــوجــ
هــذه مجرد  الشعب.  البعث ومجلس  وحــزب 
ديــكــور لا أكــثــر«. وتــابــع: »فــي سبيل الإبــقــاء 
عــلــى الــبــنــيــة الــصــلــبــة لا يــمــانــع الــنــظــام في 
إحداث تغيير في المؤسسات الديكورية التي 
الشعب  فــي خــطــوة مجلس  ورأى  ذكــرتــهــا«. 
الأخــيــرة »رســائــل لــلــداخــل والــخــارج مفادها 
ــا«، مــضــيــفــا:  ــ ــــاحــ أن هـــنـــاك مــحــاســبــة وإصــ
ربــمــا كــانــت هــنــاك رســالــة لتركيا باستبعاد 
تأثير  لا  ولكن  عضوين يحملان جنسيتها، 
سياسياً لهذه الخطوات لأن مجلس الشعب 

لا قيمة له على الإطلاق.
ويــنــص الــدســتــور الـــذي وضــعــه بــشــار الأســد 
»يتولى  الــشــعــب  أن مجلس  عــلــى   2012 عـــام 
السلطة التشريعية في سورية، ومن مهامه: 
حجب الثقة عن الـــوزارة أو عن أحــد الــوزراء، 
وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، 
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق 
بسلامة الدولة، والعفو العام«. بيد أن الوقائع 
الـــذي يتكون من  المجلس  أن هــذا  إلــى  تشير 
250 مقعداً جلها لحزب البعث ومن يدور في 
تتحكم  لنظام  سياسية  واجهة  مجرد  فلكه، 
ــد  ــزة الأمـــنـــيـــة ويـــمـــلـــك فـــيـــه الأســ ــ ــهـ ــ فـــيـــه الأجـ
يبدون  السوريون  يكن  ولــم  مطلقة.  سلطات 
أي اهــتــمــام بــمــجــلــس الــشــعــب وأعــمــالــه قبل 
عــام 2011 لأنــهــم يــدركــون انــه مــجــرد ديكور 
الــواقــع، وهو  سياسي لا قيمة له على أرض 
مــا تــكــرس أكــثــر عقب انـــدلاع الــثــورة فــي ذلك 
العام، حيث كان المجلس مجرد متفرج على 
ما حدث في البلاد من عمليات قتل جماعي 
وتــهــجــيــر وفـــســـاد. وضــمــت الـــــدورة الــحــالــيــة 
التي  المحلية  المليشيات  الكثير من متزعمي 
المتظاهرين ولاحقا  قمع  في  النظام  ساندت 
تــهــجــيــر مــايــن الـــســـوريـــن، وأمــــــراء الــحــرب 
النظام  المـــخـــدرات. ووأد  بــتــجــارة  والمــتــهــمــن 
الحياة السياسية في سورية منذ انقلاب عام 
1963 الذي كرّس حزب البعث »قائدا للدولة 
والمــجــتــمــع«، والــــذي تــحــول لاحــقــا هــو نفسه 
إلــى مــجــرد واجــهــة لنظام أمــنــي يتحكم بكل 

مفاصل الحياة.
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سياسة

لن يطرح المستشار 
الألماني أولاف شولتز 

إجراء تصويت على الثقة 
بحكومته في البرلمان، 

غداً الأربعاء، وذلك على 
الرغم من انهيار ائتلافه 

الحكومي الأسبوع 
الماضي

في خطوات صورية لا تهم الشارع السوري، سمح مجلس الشعب بملاحقة اثنين من أعضائه قضائياً، بعد إسقاط العضوية 
عن ثلاثة آخرين، علماً أن هذه المؤسسة تتولى فقط تنفيذ قرارات النظام الحاكم

في دمشق خلال الانتخابات الأخيرة، 10 يوليو 2024 )لؤي بشارة/فرانس برس(

رفــــض المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، 
أمـــس الاثـــنـــن، مــطــلــب الــتــحــالــف المسيحي 
بـــإجـــراء تــصــويــت عــلــى الــثــقــة فـــي الــبــرلمــان 
الألمــانــي )بــونــدســتــاغ(، غــداً الأربــعــاء، وذلــك 
ــه الــحــكــومــي  ــتـــافـ ــار ائـ ــيـ ــهـ عـــلـــى خــلــفــيــة انـ
الأربـــعـــاء المــاضــي، إثـــر إقــالــتــه وزيـــر المالية 
وزراء  بقية  وانــســحــاب  ليندنر  كريستيان 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي مـــن الـــحـــكـــومـــة. وأمـــس 
ــــن، قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة  ــنـ ــ الاثـ
شولتز  »إن  هيبشترايت،  شتيفن  الألمانية، 
ســيــقــرر فــي خــطــوة مــنــفــردة، إذا لــزم الأمــر، 
مــوعــد الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة، وذلـــك إذا لم 
المسيحي  التحالف  مع  اتفاق  إلــى  يُتوصل 
الديمقراطي  الاتحاد  من  )المكون  المعارض 
المسيحي(،  الاجتماعي  والاتحاد  المسيحي 
قــوة معارضة  أكبر  لــم تكن  إذا  أنــه  مضيفاً 
فـــي الـــبـــاد مــهــتــمــة بــالــتــوصــل إلــــى اتــفــاق، 
»فــعــنــدئــذ يــجــب عــلــى المــســتــشــار أن يتخذ 
الـــقـــرار ثـــم يــجــري الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة«. 
لن يطلب  »المستشار  أن  وأكــد هيبشترايت 
)غــداً( الأربعاء«،  الثقة يوم  التصويت على 
عــلــمــا أن شــولــتــز ســيــلــقــي بــيــانــا حــكــومــيــا 

فـــي الـــبـــرلمـــان. وكــــان شــولــتــز قـــد أعــــرب عن 
اســـتـــعـــداده لــطــلــب الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة 
الـــحـــالـــي لتمهيد  الـــعـــام  فـــي حــكــومــتــه فـــي 
ــام إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة.  ــ الـــطـــريـــق أمــ
الأحــد:  مــســاء  تلفزيونية  مقابلة  فــي  وقـــال 
»بــالــنــســبــة إلــــي لـــن تـــكـــون هـــنـــاك مــشــكــلــة« 
لــطــلــب الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة فـــي الــبــرلمــان 
قــبــل عــيــد المــيــاد )الــــذي يُــحــتــفــل بــه فــي 25 
ديسمبر/كانون الأول من كل عام(، في حال 
وافقت الأحــزاب الرئيسية«. وأضــاف »أريد 
إلى  تحتاج  ألمانيا  ذلــك سريعاً.  يــحــدث  أن 
حكومة جديدة ذات شرعية ديمقراطية في 
أقــــرب وقــــت«. وكــــان شــولــتــز قــد تــحــدث في 
وقــت ســابــق عــن الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة في 
وأن  المقبل،  الثاني  يناير/كانون  منتصف 
يتم إجراء انتخابات مبكرة في أواخر شهر 
مارس/آذار المقبل، علماً أن الموعد الأساسي 
سبتمبر/أيلول  هو  الألمانية،  للانتخابات 
الثقة  2025. ويحدد تاريخ التصويت على 
انتخابات  إجـــراء  يمكن  متى  الــبــرلمــان،  فــي 
مــبــكــرة فــي حـــال فــشــلــت الــحــكــومــة فــي نيل 
الــثــقــة.  وبــعــد الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة الــذي 
من المتوقع أن يخسره شولتز لأنه لم تعد 
لــديــه غــالــبــيــة كــافــيــة فــي الــبــرلمــان، سيكون 
أمـــــام الـــرئـــيـــس فـــرانـــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر 
ــراء  21 يــومــا لــحــل الـــبـــرلمـــان، وســيــتــعــن إجـ
انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي غـــضـــون 60 يــومــا. 
ــتــــاف الــحــكــومــي الـــذي  ومـــنـــذ انـــهـــيـــار الائــ
شكله في البداية كل من الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي بزعامة شولتز وحزب الخضر 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــن، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، بسبب 
خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، 
تصاعدت الضغوط على المستشار لتنظيم 

انتخابات سريعة.
ــزايــــدة لإجـــــراء  ــتــ ــنــــاك دعــــــــوات مــ وكــــانــــت هــ
ــــي وقـــت  ــا، فـ انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة ســــريــــعــ

يـــواجـــه فــيــه الاقــتــصــاد الـــقـــوي فـــي أوروبــــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات وهـــــو يـــقـــف عــلــى 
ــود ويــــخــــشــــى عـــــواقـــــب عـــــودة  ــ ــركــ ــ ــ حــــافــــة ال
دونـــالـــد تـــرامـــب إلــــى الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة. 
الألمانية،  مقابلة مع صحيفة شتيرن  وفــي 
دعـــا فــريــدريــش مــيــرتــس، مــرشــح الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي الألمـــانـــي المــحــافــظ 
ــــى طــلــب  لمــنــصــب المـــســـتـــشـــاريـــة، شـــولـــتـــز إلـ
ــدٍ  ــاراً مــــن غـ ــبــ ــتــ ــقـــة اعــ ــثـ ــلـــى الـ ــتـــصـــويـــت عـ الـ
الأربــعــاء. وكــان ميرتس قــد دعــا أيضاً إلى 
ــراء انــتــخــابــات فــي 19 يناير المــقــبــل، في  إجـ
وقــت يتقدم حــزبــه فــي اســتــطــاعــات الـــرأي. 
وقــــد جــعــل مــيــرتــس مـــن الــتــصــويــت المــبــكــر 
لدعم  البرلمان شرطاً مسبقاً  الثقة في  على 
حزبه لسلسلة من مشاريع القوانين المهمة 
الــتــي تــريــد حــكــومــة شــولــتــز تــمــريــرهــا في 
الــبــرلمــان قبل الانــتــخــابــات. مــن جهته، رأى 
لــلــشــؤون الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب  المـــديـــر الأول 
في  فــراي،  تروستن  الديمقراطي،  المسيحي 
ينبغي  »لا  أنــه  بيلد  لصحيفة  تصريحات 
ــداث المــزيــد مــن الــضــبــابــيــة، بل  لــشــولــتــز إحــ

يجب إجراء تصويت على الثقة بسرعة«.
ووفـــقـــا لاســتــطــاع لـــلـــرأي نــشــرتــه، أول من 
أمــــس الأحـــــد، صــحــيــفــة »بــيــلــد أم زونـــتـــاغ« 
الألمانية الأسبوعية وأجــراه معهد إنسا، لا 
المسيحي  الديمقراطي  الاتــحــاد  يــزال حــزب 
الألمـــانـــي الــقــوة الــســيــاســيــة الــكــبــرى بنسبة 
ألمانيا  أجــل  الــبــديــل مــن  32%، ويليه حــزب 
بــنــســبــة 19%، ويــأتــي  المـــتـــطـــرف  الــيــمــيــنــي 
بــعــدهــمــا الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي 
بــزعــامــة شــولــتــز بــنــســبــة 15%. أمــــا فـــي ما 
الائــتــاف  فــي  الآخــريــن  بالعضوين  يتعلق 
الخضر  فقد حصل حزب  السابق لشولتز، 
على 10% والليبراليون على 4%، أي أقل من 

عتبة الـ5% اللازمة للبقاء في البرلمان. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

لمحاكمتهم بتهم »تتعلق بالفساد وهدر المال 
العام«، وعلى الرغم من ذلك عادا مرة أخرى 

عضوين في المجلس للدورة الحالية.
الحالية  ــه  فــي دورتـ الشعب  وأســقــط مجلس 
التي بدأت أعمالها في أغسطس/آب الماضي، 
ــن أعــــضــــائــــه، هـــــم: مــحــمــد  عـــضـــويـــة ثـــاثـــة مــ
حــمــشــو وشــــادي دبــســي بــســبــب حصولهما 
ــة، وأنــــــــس مــحــمــد  ــيــ ــركــ ــتــ عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الــ

الخطيب لحيازته الجنسية الأردنية.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، أشـــــار المـــرصـــد الـــســـوري 
ــــى أن مــــدلــــول الـــعـــزيـــز  ــان إلــ ــقـــوق الإنـــــســـ لـــحـ
المــــقــــرب مــــن قــــيــــادات المــلــيــشــيــات الايـــرانـــيـــة، 
»إقـــصـــاء شــركــة الــحــمــشــو مـــن شـــراء  مــتــهــم بــــ
ونـــقـــل الــنــفــط الـــخـــام، لــصــالــح تــوســيــع عمل 
شركة القاطرجي، التي كانت تعمل على نقل 

تقرير

■ غزة فضحت كل نفاق الأنظمة الغربية 

■ أوضاع كارثية شمالي قطاع غزة
الاحتلال يقوم بقصف ونسف المنازل على رؤوس المواطنين في شمال 

القطاع، ومن يُستهدف يُستشهد لصعوبة إنقاذه وعمليات انتشال 
السكان من تحت الأنقاض تواجه صعوبات كبيرة 

الاحتلال دمر معظم سيارات الإسعاف والدفاع المدني وما بقي منها لا 
يسمح له بالتحرك في شمال غزة

■ شمال غزة يتعرض لجريمة إبادة جماعية مصورة ومنقولة عبر 
الشاشات رغم محاولات الكيان المجرم التعتيم عليها جوع وعطش وفقدان 
الدواء والمشافي والناس تحت الردم والقصف مستمر والموت في الشوارع 

وكأن مجرمين من كوكب آخر يقومون بهذه الأفعال لا يطبق عليهم أي 
قانون ولا يتحرك أحد لوقف إجرامهم يا رب.

■ لحظات مرعبة عاشها الأطفال والنساء في قرية ياسوف شرق سلفيت 
بالضفة الغربية بعد أن هاجم إرهابيون إسرائيليون منازلهم بالحجارة

« لانتهاء الحرب 
ً ّ
هم البعض من يعتبره »حل

ّ
■ القرار 1701 الذي يت

بالعميل و و…القرار صدر عقب حرب تموز 2006 
وافقت عليه حكومة #لبنان )الموجود فيها كافة الأطراف( بالإجماع. إذا 

كان هذا القرار خاطئاً، لماذا هم وافقوا عليه حينها؟

 ■ نائبة Marie Mesmeur فرنسية »يسارية« تغرد خارج السرب 
اليميني حول الصدامات التي حصلت في أمستردام »لم يتم مهاجمة 

 هؤلاء الأشخاص لأنهم يهود، ولكن لأنهم كانوا عنصريين ودعموا 
الإبادة الجماعية«

■ قانون الإيجارات القديم حيرمى نصف الشعب فى الشارع 
تحيا مصر

■ تأثير إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر
1.زيادة العرض العقاري: تحرير العقارات يزيد من فرص الاستثمار.

2.ارتفاع الإيجارات: توجه ملاك العقارات لرفع الأسعار.
3.ضغط على محدودي الدخل: انتقال بعض الأسر لأماكن أقل تكلفة.

#الإيجار_القديم #سوق_العقارات #اقتصاد_مصر #تطوير

مجلس  على  يهيمن  الذي  البعث،  لحزب  المركزية  القيادة  أصدرت 
الشعب ولديه الكتلة الكبرى، يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 
على  بالموافقة  بالتصويت  المجلس  في  البعثيين  النواب  يلزم  قراراً 
أو إسقاط عضوية عن  القضائية، سواء كانت رفع حصانة  القرارات 
عملاً  ثمة  أن  الإيحاء  يحاول  النظام  أن  الواضح  ومن  النواب.  أحد 
أن مؤسسات  إلى  تشير  الوقائع والمعطيات  أن  إلا  البلاد،  برلمانياً في 

النظام لا تعمل وفق قوانين ناظمة.

إيحاء بعمل برلماني

Tuesday 12 November 2024
9الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة

اليمن: الاستيراد يخفض أسعار الطماطم
تعز ـ فخر العزب

شــهــدت أســـعـــار الــطــمــاطــم فـــي الــيــمــن انــخــفــاضــا 
الأردن،  مــن  كبيرة  كميات  استيراد  بعد  نسبياً، 
ليزيد حجم المــعــروض مــن الطماطم فــي أســواق 

الخضار، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
ويباع الكيلوغرام الواحد من الطماطم الأردنية في أسواق 
عــدن بمبلغ 1500 ريــال )الـــدولار = 2030 ريـــالًا(، وذلــك بعد 
الطماطم خلال الأسابيع الماضية،  الكبير لأسعار  الارتفاع 

حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 4000 ريال.
ــام الأخــــيــــرة بــالــطــمــاطــم  ــ ــواق الــيــمــنــيــة فـــي الأيــ ــ ــ وتـــعـــج الأسـ
المستوردة من الأردن، والتي تم استيرادها لتغذية النقص 
فـــي المـــعـــروض بــــالأســــواق. وتــصــل الــطــمــاطــم الأردنـــيـــة إلــى 
الأسواق اليمنية بجودة عالية نتيجة حفظها في ثلاجات 
رحبوا  الذين  المتسوقين  لــدى  مرغوبة  يجعلها  ما  خاصة، 
بعملية استيراد الطماطم من الخارج، بعد أن عجز معظم 

المواطنين عن شرائها بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها.
استيراد الطماطم من الأردن سبّب أيضاً انخفاض سعرها 

السكان،  بعدد  اليمنية  المحافظات  أكبر  تعز،  محافظة  في 
حــيــث انــخــفــض ســعــر الــكــيــلــوغــرام مــن الــطــمــاطــم مــن 4000 
»العربي  لـ قالت  العماري،  المواطنة، هنود  ريــال.   2000 إلــى 
الــجــديــد« إن »الــطــمــاطــم مــن المـــواد الــتــي لا يمكن لليمنيين 
الوجبات  معظم  تكوين  في  تدخل  حيث  عنها،  الاستغناء 
والأكــــــات الــيــمــنــيــة، وبــالــتــالــي فـــارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا بشكل 
جــنــونــي أثـــر تــأثــيــراً سلبياً عــلــى المــواطــنــن الــذيــن يعانون 
ــرب الــتــي  ــحــ وضـــعـــا مــعــيــشــيــا كـــارثـــيـــا وصـــعـــبـــا بــســبــب الــ
تشهدها البلاد«. وأضافت العماري »أنــا مع دعم استيراد 
الفواكه والخضروات من الدول المجاورة من أجل انخفاض 
ــــود المــنــافــســة، وكــثــرة  أســـعـــارهـــا فـــي الأســــــواق نــتــيــجــة وجـ
الـــعـــرض، أمـــا الاعــتــمــاد عــلــى مـــا تــنــتــجــه الأســـــواق المحلية 
بارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث يتحكم  فقط فيتسبب 
الرقابة  عن  بعيداً  والخضروات  الفواكه  بأسعار  المزارعون 
الحكومية، وهذا ما يجعلهم يرفعون الأسعار تحت مبررات 
الطماطم  استيراد  ويأتي  منطقية«.  غير  الغالب  في  تكون 
مـــن الأردن فـــي ظـــل ضــعــف المـــوســـم وقــلــة المـــعـــروض، حيث 
امتنع عدد من المزارعين عن توريد المحصول إلى الأسواق 

احتجاجاً على عملية الاستيراد من الخارج. صاحب محل 
»العربي  لبيع الخضروات والفواكه، منصور الريمي، قال لـ
أثر سلباً  الطماطم  الكبير في أسعار  الارتفاع  إن  الجديد« 
أنــي بائع خــضــروات وفــواكــه فقد  البيع، بما  على عمليات 
باليوم  كيلوغراماً   160 أي  طماطم  سلل  ثماني  أبيع  كنت 
الواحد في الأيام العادية، وبعد ارتفاع أسعارها صرت أبيع 
 
ً
السعر قليلا إلى سلة ونصف فقط، وحالياً انخفض  سلة 

الاقتصادي  الــوضــع  أن  والسبب  يومياً،  ثــاث سلل  وأبــيــع 
لــلــمــواطــنــن لا يــســمــح لــهــم بـــشـــراء الــكــيــلــو الـــواحـــد بسعر 
4000 ريــال. وأضــاف الريمي »كوننا بائعين نتمنى أن يتم 
استيراد الفواكه والخضروات من الخارج لتغذية الأسواق 
إلى  يـــؤدي  المحصول  النقص، لأن نقص  حــال  فــي  اليمنية 
ارتفاع سعره ونتضرر نحن، والمواطن بالدرجة الأولى، ولذا 
لا بد للدولة ممثلة بــوزارة الزراعة أن تضع خططاً لزراعة 

المحاصيل الزراعية، وتقوم بإنشاء برادات لحفظها«.
ويسرد المزارعون عدداً من الأسباب التي يقولون إنها تقف 
وراء الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، مؤكدين أن هذه 

الأسباب تتحملها الدولة بالدرجة الأولى.

تونس ـ إيمان الحامدي

نفذ تجار جنوبي تونس، أمس الاثنين، احتجاجات 
على خلفية تواصل تقييد حركة السلع بين تونس 
ولــيــبــيــا عــبــر بـــوابـــة مــعــبــر رأس جـــديـــر الـــحـــدودي، 
مطالبين بإيجاد حلول جذرية لأزمة التجارة البينية 
بين البلدين. وتجمّع عدد من التجار الناشطين في 
مــقــر معتمدية  أمـــام  الــبــلــديــن  بــن  البينية  الــتــجــارة 
مدينة بن قردان الحدودية لدعوة السلطات المحلية 
والمــركــزيــة للتحرك مــن أجــل إنــقــاذ مــصــادر كسبهم، 
بــعــد تـــواصـــل غــلــق مـــســـارات الــتــجــارة الــبــيــنــيــة بين 

المعبر  فتح  إعــادة  اتفاق  توقيع  منذ  وليبيا  تونس 
الحدودي في يونيو/حزيران الماضي. ويستمر منع 
استعادة  رغــم  ليبيا  دخــول  مــن  التونسيين  التجار 
معبر رأس جدير نشاطه منذ يونيو الماضي، حيث 
عــلــى جانبها  وليبيا  تــونــس  بــن  الــتــجــارة  تقتصر 
والشاحنات  الأفـــراد  بعبور  فقط  ويسمح  الرسمي، 
ــقـــود الــتــصــديــر  ــار عـ ــ ــتـــي تــنــقــل الـــبـــضـــائـــع فــــي إطــ الـ
والتوريد. وعــادت التجارة بين تونس وليبيا عقب 
تــوقــيــع تــونــس وحــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة الليبية 
في 13 يونيو الماضي اتفاقاً أمنياً لإعادة فتح معبر 

رأس جدير الحدودي بين البلدين. 

ــع  ــ ــبــــوابــــات الأربـ وتـــضـــمـــن مــحــضــر الاتــــفــــاق فـــتـــح الــ
المــواطــنــن من  لــدخــول  رأس جــديــر  المشتركة بمعبر 
الــبــلــديــن وتــســهــيــل حــركــة الــتــجــارة، بــالإضــافــة لحل 
مــشــكــلــة تــشــابــه الأســـمـــاء لمــواطــنــي الــبــلــديــن. ونــص 
البيان على التزام البلدين بفتح ستة مراكز للتسجيل 
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــســـيـــارات المـــواطـــنـــن الــلــيــبــيــن، وعـــدم 
فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، 
وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة، كما 
اتفقا على »ضرورة دعم القطاع الخاص في البلدين 
فـــي مــجــال الــصــحــة والمــــقــــاولات الــعــامــة والــصــنــاعــة، 
مـــن خــــال تــســهــيــل الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة المتعلقة 

بانسيابية العمل والــتــعــاون«.  وقــال رئيس المرصد 
إن  الكبير  عبد  الانــســان مصطفى  لحقوق  التونسي 
»احتجاج التجار في مدينة بن قردان مرده تواصل 
غلق أبواب الرزق أمام آلاف الأسر التي كانت تعيش 
من التجارة البينية بين البلدين«، مؤكداً أن »الاتفاق 
الأمــنــي أسقط مــن بــنــوده هــذا الصنف مــن المــبــادلات 
والاجتماعية«.  الاقتصادية  أهميتها  رغم  التجارية 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الكبير،  عبد  وأكــد 
بــن تونس  البينية  للتجارة  إيــجــاد حلول  أن »عــدم 
ــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة ويــــزيــــد حــالــة  ولــيــبــيــا يــخــنــق المـ

الاحتقان الاجتماعي«.

تونس... احتجاجات على تقييد التجارة الحدودية مع ليبيا

فائض تجاري 
قياسي للصين

تــــتــــجــــه الــــــصــــــن نـــحـــو 
ــم قــيــاســي  ــ تــســجــيــل رقــ
جــــــــــــديــــــــــــد لــــــلــــــفــــــائــــــض 
التجاري العام الجاري، 
ــا يـــضـــعـــهـــا فــي  ــ وهــــــو مـ
ــــي مــع  ــادمـ ــ ــــصـ ــار تـ ــ ــسـ ــ مـ
الــولايــات المــتــحــدة أكبر 
ــتــــصــــاد فـــــي الــــعــــالــــم،  اقــ
نتيجة تفاقم الخلل في 
ميزان التجارة العالمية، 
وهو ما يهدد بإجراءات 
حمائية أشد من جانب 
الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المنتخب دونالد ترامب 
ــه الـــســـلـــطـــة  ــيــ ــولــ ــد تــ ــعــ  بــ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون   20 فــــي 
المقبل. وبحسب  الثاني 
تـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــرات وكــــــــالــــــــة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، 
فـــإن الــفــائــض الــتــجــاري 
لــلــصــن ســيــصــل خــال 
الــعــام الــحــالــي ككل إلى 
تقريباً  دولار  تريليون 
إذا استمر نمو الفائض 
الـــــتـــــجـــــاري بــــالــــوتــــيــــرة 
الحالية. ووصل فائض 
الــســلــع للصين  تـــجـــارة 
خــال أول 10 أشهر من 
الــعــام الــحــالــي إلـــى 785 
بــحــســب  دولار،  مـــلـــيـــار 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــــــــصـــــــــادرة، الأســـــبـــــوع 
ــلـــى  ــي، وهـــــــو أعـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
مــســتــوى لـــه خـــال مثل 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، وبــــزيــــادة 
تــقــريــبــا   %16 نــســبــتــهــا 
عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا من 

.2023

استثمار إماراتي في الذكاء الاصطناعي
السيادي  الثروة  صندوق  أن  صحافية  تقارير  ذكرت 
شركة  في  دولار  مليار  استثمار  يعتزم  أبوظبي  لإمارة 
الاصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  لخدمات  »كيليك« 
الأميركية.  بنسلفانيا  ولاية  في  مقرها  الموجود 
الأمر،  إلى  البريطانية  تايمز  فاينانشال  صحيفة  وأشارت 
بحسب  أنه  الأميركية  بلومبيرغ  وكالة  ذكرت  كما 
توما  الأميركية  المالي  الاستثمار  شركة  فإن  المصادر، 
جهاز  إلى  بيعها  تعتزم  »كيليك«  لشركة  المالكة  برافو 
السيادي  الثروة  صندوق  وهو  للاستثمار،  أبوظبي 
التقاعد  صناديق  من  مجموعة  جانب  إلى  للإمارة، 
وصناديق الثروة السيادية الكبيرة وصندوقين جديدين 
مملوكين لشركة توما برافو. يذكر أن »كيليك« تأسست 

في السويد عام 1993 شركةً متخصصة في خدمات 
أوف  كينغ  إلى  رئاستها  مقر  انتقل  ثم  البيانات.  تحليل 
بروسيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية. واستحوذت عليها 

شركة الاستثمار المالي الأميركية توما برافو عام 2016.

تراجع صادرات كوريا الجنوبية
الجنوبية  كوريا  صادرات  تراجع  رسمية  بيانات  أظهرت 
أيام  عشرة  أول  خلال  سنوي  أساس  على   %17.8 بنسبة 
بصورة  ذلك  ويرجع  الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من 
من  الطلب  وتراجع  العمل  أيام  انخفاض  إلى  أساسية 
عن  الصادرة  البيانات  وأشارت  الرئيسية.  الاقتصاديات 
مكتب الجمارك، وفق وكالة يونهاب الكورية، أمس، 
إلى أن الصادرات بلغت 14.91 مليار دولار منذ الأول من 

بـ 18.13 مليار دولار  العاشر، مقارنة  اليوم  نوفمبر حتى 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فائض تجاري لليابان
أمس  اليابانية،  المالية  وزارة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الفترة  في  لليابان  الجاري  الحساب  فائض  أن  الاثنين، 
مليار   15824.8 بلغ  أيلول  سبتمبر/  إلى  نيسان  إبريل/  من 
نصف  فائض  أعلى  هو  يناًّ(،   153.7 يعادل  )الدولار  ين 
حساب  في  الفائض  وسجل  الإطلاق.  على  سنوي 
الدخل الأساسي في النصف الأول من السنة المالية 2024 
بلغ 22122.9 مليار ين، مما  أيضاً مستوى قياسياً، حيث 
الين،  وضعف  الأجنبية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  يعكس 

بحسب »أسوشييتد برس«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

هناك ملايين العرب الذين باتوا 
يمتلكون عملات مشفرة، وتعد 

منطقة الشرق الأوسط وآسيا من 
أبرز المناطق التي تقود الطلب على 
تلك العملات الرقمية التي شهدت 

قفزات قياسية في 2024 حيث 
زادت قيمة بيتكوين بنسبة %80، 

متفوقة على أداء الأسهم والذهب.
قبل نحو عامين، كانت مصر في 

المقدمة من حيث عدد حائزي 
العملات الرقمية بين دول المنطقة 
برصيد 1.7 مليون شخص، لكن 
وفق أحدث الأرقام فإن الإمارات 
تحتل المركز الأول حيث يمتلك 

أكثر من 30% من سكانها عملات 
مشفرة، وبما يعادل نحو ثلاثة 

ملايين شخص، وهي النسبة 
الأعلى في العالم.

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية 
عربيا والمركز الرابع عالميا مع 

حيازة 15% من سكانها عملات 
الكريبتو، فيما تحتل تركيا المرتبة 

الثالثة مع حيازة 19.3% من 
سكانها عملات رقمية. وهناك 

طلب متزايد على العملات في دول 
عربية مثل العراق وقطر والكويت 
واليمن والمغرب وتونس والجزائر 

وليبيا وسورية ولبنان. وعالميا 
تجاوز عدد عملاء العملات الرقمية 

562 مليون شخص في 2024، 
بزيادة 34% عن 2023.

والملاحظ أن هناك حالة هوس 
عربية وعالمية بتلك الأصول 

الرقمية عالية المخاطر، حيث زاد 
الطلب عليها بشدة خاصة في 
الدول التي تعاني من تضخم 

مرتفع واضطرابات مالية وتهاوٍ في 
العملات مثل الأرجنتين وفنزويلا 

وإيران، حيث أصبحت العملات 
المشفرة وسيلة لحماية المدخرات 
من التآكل. ومن هنا تأتي أهمية 

الكتابة عن التطورات الأخيرة 
في سوق العملات الرقمية نظراً 

لضخامة الأموال العربية المستثمرة 
بها، والتطورات المتلاحقة التي 

شهدتها أسعارها، حيث استفادت 
تلك العملات من فوز ترامب الذي 

يدعمها بشدة، ووعد خلال حملته 
الانتخابية بأن يجعل الولايات 

المتحدة عاصمة العملات المشفرة 
العالمية. كما استفادت العملات 

الرقمية من أجواء موجة خفض 
سعر الفائدة على الدولار، والنتيجة 

قفزات قياسية للأسعار دفعت 
بنك ستاندرد تشارترد إلى توقع 
وصول سعر بيتكوين إلى 200 

ألف دولار وإيثريوم عند 10 آلاف 
دولار بنهاية 2025. بشكل عام، 

هناك حالة تفاؤل شديدة بين 
مستثمري العملات المشفرة بفوز 

ترامب، واكتساح الجمهوريين 
الانتخابات الأخيرة، ومن هنا 

وجدنا سعر بيتكوين يتجاوز 82 
ألف دولار للمرة الأولى، وقفزت 
»دوج كوين« المدعومة من إيلون 
ماسك 50% في أقل من أسبوع.

قفزات العملات الرقمية قد تغري 
الباحثين عن الثراء السريع وعدم 

اختيار الوقت المناسب للشراء، 
ولذا المطلوب هو الحذر، فقد يندفع 
البعض نحو الشراء في وقت يبيع 
الحيتان وقناصو الصفقات لجني 

أرباح، وهنا يتعرض الصغار 
لخسائر فادحة.

جنون العملات 
الرقمية... 

من يكبح الأسعار؟

Tuesday 12 November 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة

مصنع لإنتاج المحركات في مقاطعة شاندونغ، شرقي الصين، 16 إبريل 2024 )فرانس برس(
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

شــــكــــل إبــــــــاغ حــــكــــومــــة الاحــــتــــال 
ــم المـــتـــحـــدة قـــرار  ــ الإســـرائـــيـــلـــي الأمـ
ــة غـــوث  ــالــ ــع وكــ وقـــــف الـــتـــعـــامـــل مــ
ــروا«  »أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
ضــربــة لــلــجــهــود الإغــاثــيــة بــاعــتــبــار الــوكــالــة 
الأممية من أكبر الفاعلين في المجال الإغاثي 
ــــدرة على  وقـ تنظيماً  وأكــثــرهــا  والــخــدمــاتــي 
ــــذي يعيشه  الــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع الــصــعــب الـ
 13 مــن  أكــثــر  مــنــذ  الفلسطينيون، خــصــوصــا 
ــزة. وتــعــمــل أونـــــروا فـــي 5  شــهــراً فـــي قــطــاع غــ
المحتلة  الغربية  الضفة  هي  عمليات  مناطق 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــقـــدس إلـــى جــانــب قــطــاع غــزة 
مــهــام  وتـــتـــولـــى  وســــوريــــة،  ولـــبـــنـــان  والأردن 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لـــقـــرابـــة 6 مــــايــــن لاجـــئ 
فلسطيني يعيشون في هذه المناطق. وتشمل 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا أونـــــــروا الــخــدمــات 
الــصــحــيــة عــبــر الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة المــنــتــشــرة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــعــلــيــم والــبــيــئــة وخـــدمـــات 
المياه والبيئة، ما يجعل استبدالها بمنظمات 
القرار  أمــراً غاية في الصعوبة في ظل  بديلة 
قِرَّ في 

ُ
الإسرائيلي الذي جاء بناء على تشريع أ

الكنيست الإسرائيلي في 29 أكتوبر/تشرين 
الــتــطــور الخطير  الأول المــاضــي. ويــأتــي ذلـــك 
فـــي ظـــل حـــصـــار كـــامـــل لــقــطــاع غــــزة وإغــــاق 

في  للاحتلال  المتعمد  والتعطيل  المعابر  كــل 
من  يدخله  فيما  والتحكم  المساعدات  إدخــال 
إغــــاثــــات عــبــر عـــصـــابـــات مــســلــحــة. وتـــواصـــل 
قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إغــــاق معبري 
كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي أمام 
حركة التجارة والمساعدات الإنسانية، وسط 
تحذيرات من كارثة إنسانية بالقطاع المحتل. 
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت، في السادس 
مــن مــايــو/ أيـــار المــاضــي، بالكامل معبر كرم 
أبــو سالم جنوب شــرق مدينة رفــح، ومنعت 
إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتقوم 

بفتحه فترات قليلة جداً.

فراغ مرتقب
الــذي يشمل تقديم  الإغــاثــي  الجانب  ويعتبر 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة هــو الــجــانــب الأبــــرز في 
ــي الـــقـــطـــاع فــي  ــا يـــخـــص الــفــلــســطــيــنــيــن فــ مــ
ضـــوء اســتــمــرار الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة للعام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي والــتــحــكــم الإســرائــيــلــي 
المسموح  الشاحنات  المعابر وعــدد  في حركة 
في  المتبعة  التجويع  بالدخول وسياسة  لها 

مناطق شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
ــإن إيــــجــــاد بــديــل  ــ ــم المـــتـــحـــدة فـ ــ وبـــحـــســـب الأمــ
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونـــــــــروا« فـــي غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة ليس 
على  يقع  وإنــمــا  الــدولــيــة،  المنظمة  مسؤولية 
عــاتــق إســـرائـــيـــل مـــا يــعــكــس إمــكــانــيــة وجـــود 
فراغ تام في حال تم تنفيذ القرار بشكل كامل 
الحكومة  بها  تقوم  التي  السياسات  ظل  في 

الإسرائيلية بتركيبتها اليمينية الحالية.
ولا تمتلك أي مؤسسة أممية قدرة تشغيلية 
تمتلكه  لمــا  مــمــاثــلــة  لوجستية  إمــكــانــيــات  أو 
أونــروا في إمكانية تقديم الخدمات للاجئين 

ــا يــجــعــل قــــــدرة المــنــظــمــات  الــفــلــســطــيــنــيــن مــ
صعيد  على  ضعيفة  المتحدة  للأمم  التابعة 
ــــروا، ولا  مـــلء الــفــراغ الـــذي قــد يــحــل مــحــل أونـ
سيما مع امتلاك الأخيرة تفويضاً حتى العام 
ورغم  الخدمات.  تقديم  في  للاستمرار   2026
المتحدة  أبلغت الأمم  الذي  القرار الإسرائيلي 
بــه، لــم يتم إبـــاغ أونــــروا وإخــطــارهــا بموعد 
تطبيق القرارات الجديدة التي تتعلق بخطط 
عــمــلــهــا، وســــط تــأكــيــد مـــن الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة 

الاستمرارَ في تقديم خدماتها.

حرب أميركية إسرائيلية 
على أونروا 

وفقاً لتقديرات أونروا فإن إجمالي المستفيدين 
مــن خدماتها قبل الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023 
تبلغ نسبتهم 75% من إجمالي عدد السكان 
المقدر بنحو 2.4 مليون نسمة، فيما ارتفعت 
هـــذه النسبة بــعــد الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
القطاع المتواصلة للعام الثاني على التوالي. 
وتأسست أونروا عام 1949 لتقديم الخدمات 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــــــرت تــاريــخــيــا  لـــاجـ
بسلسلة من الأزمــات المالية كان أبرزها أزمة 
عـــام 2017 حــيــنــمــا جــمــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأسبق والفائز بالانتخابات الحالية دونالد 
ترامب الدعم المقدم لها حيث تعتبر واشنطن 
المـــمـــول الأكـــبـــر لــبــرامــج المــنــظــمــة الأمــمــيــة، ما 
انــعــكــس بالسلب عــلــى خــدمــاتــهــا وجــودتــهــا. 
وخلال الحرب الإسرائيلية الحالية المتواصلة 
للشهر الرابع عشر على التوالي دمرت القوات 
الإيــواء  ومــراكــز  المباني  عــشــرات  الإسرائيلية 
المحسوبة على أونــروا بالرغم من أنها ترفع 
الــعــلــم الأمـــمـــي، حــيــث لــم يــفــرق الاحـــتـــال بين 
مــنــشــآت أونـــــــروا أو غــيــرهــا مـــن المــؤســســات 
فـــي الــقــطــاع. ويــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــعــامــلــن 
فــي وكــالــة الــغــوث 30 ألـــف مــوظــف ومــوظــفــة، 
ألــف مــوظــف ومــوظــفــة يعملون في  منهم 13 
ــقـــطـــاع، فـــي حـــن تــعــتــبــر خـــدمـــات الــوكــالــة  الـ
الأممية العمود الفقري للاستجابة الإنسانية 
للاجئين الفلسطينيين، تواجه الوكالة حالياً 
الإسرائيلية  المساعي  استمرار  صعوبات مع 
عدد  إجمالي  بلغ  حيث  لتفكيكها،  الممنهجة 

القاهرة ـ عادل صبري

ــانـــي فــي  ــثـ ــز الـ ــركـ ــالمـ حــظــيــت مـــصـــر رســـمـــيـــا بـ
ــــال  ــتـ ــ ــة الــــتــــجــــاريــــة مـــــع الاحـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــم الـ حــــجــ
الإســرائــيــلــي عــربــيــا، طــيــلــة الأشــهــر المــاضــيــة، 
وفقاً لإحــصــاءات إسرائيلية وأخــرى صــادرة 
الــصــادرات  بعد مضاعفة  الــدولــي،  البنك  عــن 
ــــادن  ــعـ ــ ــــة والــــحــــديــــد والمـ ــيـ ــ ــــزراعـ ــــن الـــســـلـــع الـ مـ
إلــى 350 مليون  البناء لتصعد  المــواد  ومــواد 
دولار بــحــلــول يــولــيــو/تــمــوز2024، مــع توقع 
بحلول  دولار  مليون   700 نحو  إلــى  بلوغها 
إلى  الحكومة  الطاقة  أزمــة  2025. وتدفع  عــام 
الغاز  من  وارادات مصر  زيــادة  على  التهافت 
الإســرائــيــلــي، والــتــي ارتــفــعــت مــن 850 مليون 
 1.2 إلــــى   ،2024 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  مــكــعــب  قــــدم 
الماضي،  أغسطس/آب  في  مكعب،  قــدم  مليار 
وفقاً لاتفاق بين الحكومة المصرية وإسرائيل 
يقضي بــزيــادة الــتــدفــقــات الــيــومــيــة مــن الــغــاز 
المــنــتــج فـــي حــقــلــي تــمــار ولــيــفــيــاثــان إلـــى 1.6 

مليار قدم مكعب يومياً، بحلول عام 2026.

ضغوط رجال الأعمال
ــمــــارس عـــــدد مــــن رجــــــال الأعــــمــــال ضــغــوطــا  يــ
عــلــى الــحــكــومــة لــدفــع الــشــركــات المــحــلــيــة إلــى 
التجارية  المقاطعة  حــمــات  دعــم  عــن  التوقف 
ــات الــغــربــيــة الــداعــمــة  ــركـ ــشـ ــع إســـرائـــيـــل والـ مـ
ــنـــح الاتــــحــــاد  ــتــــال، مــســتــفــيــديــن مــــن مـ لــــاحــ
الأوروبـــــــــــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــســـهـــيـــات 
الملابس  تــجــاريــة، منها حــق دخـــول منتجات 
ــزة والــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة بـــــــأي كــمــيــة  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الـ
وبـــــدون جـــمـــارك لـــأراضـــي الأمـــيـــركـــيـــة، وفــقــا 
الشركات  مشاركة  بشرط  »الــكــويــز«  لاتفاقية 
إلــــى 10.5% من  بــنــســبــة تــصــل  الإســرائــيــلــيــة 
مـــكـــون المـــنـــتـــج. تـــبـــدو إســـرائـــيـــل غــيــر مهتمة 
ــا إلـــى  ــهـ ــعـ بـــمـــقـــاطـــعـــة بـــضـــائـــعـــهـــا الــــتــــي تـــدفـ
تصديرها  على  لحصرها  المصرية،  الأســواق 
لــأســواق الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة ذات الدخل 
الأعـــلـــى، مــع تــصــديــر المــنــتــجــات ذات الــجــودة 
 
ً
خدمة لمصر  فيها  مبالغ  وبأسعار  الضعيفة 

ــد مـــســـؤولـــون  لاتـــفـــاقـــيـــة »الــــكــــويــــز« كـــمـــا يـــؤكـ

»العربي  لـ المــصــريــن  المستثمرين  اتــحــاد  فــي 
الـــجـــديـــد«، بــيــنــمــا يـــحـــرص المـــحـــرضـــون على 
رفـــع المــقــاطــعــة عــلــى تــوجــيــه وســـائـــل الإعـــام 
بــمــعــلــومــات تــربــط المــقــاطــعــة بـــزيـــادة أســعــار 
تــدفــق  ــلـــولـــة دون  ــلـــع والـــبـــطـــالـــة والـــحـــيـ الـــسـ
ــــواق المـــحـــلـــيـــة.  ــــأســ ــبــــي لــ ــنــ ــمــــار الأجــ ــثــ ــتــ الاســ
ــوات الــنــشــطــاء وثــلــة الــبــرلمــانــيــن  ــ ــدأت دعـ ــ وهـ
ــادوا حــمــات شعبية  ــ والــســيــاســيــن الـــذيـــن قـ
لــلــمــقــاطــعــة، مـــع بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غـــزة في 
زالــت  مــا  بينما   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
حــمــات المــقــاطــعــة تــحــتــفــظ بــجــذوتــهــا – وإن 

خفتت – على وسائل التواصل الاجتماعي.

استمرار المقاطعة 
وخسائر الداعمين 

 KFC وأصــــابــــت الـــحـــمـــات ســلــســلــة مـــطـــاعـــم
ــــى إغــــاق  كــنــتــاكــي بــخــســائــر فــــادحــــة أدت إلـ
ــا، ووفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات رســمــيــة  ــهــ بـــعـــض فــــروعــ
للشركة فــقــد تــراجــعــت أربـــاح »مــاكــدونــالــدز« 
فـــي مــصــر مــتــأثــرة بــالمــقــاطــعــة المــحــلــيــة الــتــي 
امــتــدت إلـــى منطقة الــشــرق الأوســــط والـــدول 
الإســامــيــة فــي جــنــوب آســيــا. ولــجــأت شركتا 
ترويجية  حــمــات  إلـــى  كـــولا  وكــوكــا  بيبسي 
موسعة، باستخدام شخصيات فنية وكروية 
شـــهـــيـــرة، لــتــحــســن ســمــعــتــهــمــا، مـــن دون أن 
تــتــمــكــنــا مـــن مــواجــهــة حــمــلــة المــقــاطــعــة الــتــي 
دعــمــت صــنــاعــة المــشــروبــات الــوطــنــيــة، للحد 
الجمهور  إقبال  انخفض  من سطوتهما. كما 
الفرنسية،  »كارفور«  الشراء من محلات  على 
الأردن، وتــخــطــط  مـــن  تــنــســحــب  بـــــدأت  الـــتـــي 
الــشــركــة صــاحــبــة امــتــيــاز الــعــامــة الــتــجــاريــة 
بديلة  إلى شركات  العلامة  لتغيير  في مصر 
»الــعــربــي  خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. فـــي جـــولـــة لـــ

ــدد مــــن المــــراكــــز الــتــجــاريــة  ــ الـــجـــديـــد« عـــلـــى عـ
الكبرى، أمكن رصــد حــرص كبير على وضع 
المنتجات التي يقاطعها الجمهور في صدارة 
المـــداخـــل الــرئــيــســيــة، مـــع تــقــديــم تــخــفــيــضــات 
كــبــيــرة عــلــى أســـعـــار الــســلــع، وخـــفـــض مــعــدل 
الــســلــع الــبــديــلــة الــتــي أقــبــل عليها الــجــمــهــور. 
ويبرر عاملون في أحد فروع سلسلة تجارية 
والمــدن  العاصمة  فــي  مــؤخــراً  انتشرت  كبيرة 
ــــود تــعــلــيــمــات  ــــوجـ ــبــــرى بـــالمـــحـــافـــظـــات بـ ــكــ الــ
بتوسيع  التجارية،  المراكز  لأصحاب  رسمية 
للمقاطعة. ويــبــدي  الــخــاضــعــة  الــســلــع  عـــرض 
ــن اخـــتـــفـــاء الـــبـــدائـــل الــتــي  المـــقـــاطـــعـــون قــلــقــا مـ
ــدأ أغــلــبــهــا بـــالـــتـــحـــســـن، خـــاصـــة المــنــظــفــات  ــ بـ
ــفــــضــــت مـــبـــيـــعـــات  والأطــــــعــــــمــــــة، بـــيـــنـــمـــا انــــخــ
ــعـــامـــات  ــرة والمـــــابـــــس مــــن الـ ــاخــ ــفــ ــلـــع الــ الـــسـ
الشرائية  القوة  تراجع  مع  الكبرى،  التجارية 
المستوردين  حصول  وصعوبة  للمستهلكين، 
المنتجات، وطرحها  تلك  لــشــراء  الـــدولار  على 
في الأسواق بأسعار تنافس البدائل المصرية.

محاولات للقضاء 
على المقاطعة

ــح أمـــــــن لـــجـــنـــة المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــــوضـ يـ
ياسين  الــقــادر  عبد  القاهرة  فــي  الفلسطينية 
فكرة  للقضاء على  أن هناك محاولات كثيرة 
أن  مــؤكــداً  المستهلكين،  جمهور  بــن  المقاطعة 
المقاطعة  لأن  بالفشل،  ستبوء  الــجــهــود  هــذه 
انــتــقــلــت مــن مــرحــلــة الـــدعـــوة إلــيــهــا إلـــى جيل 
وبقدرتها  بها،  المؤمن  والشباب  الأطــفــال  من 
عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــاحـــتـــال، والــــذيــــن يــنــهــون 
الكبار عن شراء بضائع مقاطعة. ويستشهد 
هــــم  ــرون آبــــاء ــ ــذكـ ــ ــفــــاده الــــذيــــن يـ يــــاســــن بــــأحــ
عندما يذهبون إلى المراكز التجارية، بالسلع 
الواجب مقاطعتها، وإن كانت تحقق لهم ما 
يطلبون من رفاهية. يبين ياسين أن طول أمد 
وتتلاشى  تفتر  المقاطعة  فــكــرة  جعل  الــحــرب 
ــعــــات، وكـــــأن  ــمــ ــتــ فـــــي بــــعــــض الأمــــــاكــــــن والمــــجــ
الاعتداد بها جاء في إطار مناسبة وانتهت، 
مــشــيــراً إلـــى تــراجــع دور الــقــوى الــوطــنــيــة في 

دعم المقاطعة مما أضعفها. 

المقاطعة المصرية الشعبية لا بدائل لأونروا
لا تمنع زيادة التجارة مع إسرائيل

270 مليون دولار خسائر إغلاق 
معبر الكرامة لمدة شهرين

تتنوع أساليب التجويع 
التي يتبعها الاحتلال 

الإسرائيلي في غزة بدءاً 
من حظر عمل وكالة 
أونروا وعدم وجود 
بديل لها، وصولاً إلى 
إغلاق المعابر ومنع 

المساعدات الإغاثية

مال وناس

243
التجاري  النقل  قطاع  تكبدّ 
يومية  خسائر  الفلسطيني 
ألف شيكل  بنحو 900  تقدر 
بدء  منذ  دولار(،  ألف   243(
إغلاق معبر الكرامة، وفق 
النقل  ــاع  ــط ق مـــســـؤول 
العامة  النقابة  في  التجاري 
لعمال النقل في فلسطين 

عادل عمرو. 

تحقيق

حرب أميركية 
إسرائيلية على المؤسسة 

الإغاثية الدولية

يعاني المزارعون 
من خسائر كبيرة بسبب 

المعبر

ألف شاحنة تجارية 
متوقفة في الجانب 

الأردني

ضغوط من رجال 
الأعمال لإفشال حملات 

المقاطعة

رام الله ـ مالك نبيل

تـــتـــصـــاعـــد الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــا نــتــيــجــة  ــ ــيً ــومــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يــ
الإسرائيلية  والقيود  الإغــاقــات 
المعابر  عبر  التجارة  على حركة  المفروضة 
والحدود، مما يكبد الاقتصاد الفلسطيني 
ــا.  هــذه  ــيًـ خــســائــر بــمــايــن الـــشـــواكـــل يـــومـ
الــقــطــاعــات، من  الــخــســائــر تــطــاول مختلف 
ــتـــوردة  الـــنـــقـــل الـــتـــجـــاري والـــبـــضـــائـــع المـــسـ
الصغيرة  الزراعية  القطاعات  إلــى   

ً
وصــول

مـــثـــل مــــزارعــــي الــــزيــــتــــون.  ولا يــــــزال المــمــر 
ا 

ً
مغلق الأردن  مــع  الــكــرامــة  لمعبر  الــتــجــاري 

المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  مــن  الــتــاســع  منذ 
فــيــمــا تــوقــفــت الــتــنــســيــقــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
 
ً
إضافة الماضي.  مايو/أيار  منذ  غزة  قطاع 
إلــــى ذلــــك، قــلــصــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
أعــــداد الــشــاحــنــات المــســمــوح لــهــا بــالــدخــول 
والــخــروج عبر المــعــابــر مــع أراضـــي الــداخــل 
ــع  الــــوضــ ــد  ــيـ ــقـ ــعـ تـ ــن  ــ مــ زاد  ــا  ــمــ مــ ــــل،  ــتـ ــ ــــحـ المـ
الاقتصادي الفلسطيني وأدى إلى شلل في 

حركة البضائع. 

أضرار إغلاق معبر الكرامة
غير أن الأضــرار الاقتصادية الأبــرز تركزت 
فــي إغـــاق مــعــبــر الــكــرامــة، الـــذي حـــال دون 
إلى  الأردن  المستوردة من  البضائع  دخــول 
الخضراوات  ذلــك  فــي  بما  الغربية،  الضفة 

والفواكه والمواد الغذائية ومواد البناء. 
ومع استمرار الإغلاق لمدة شهرين تقريباً، 
يومية  التجاري خسائر  النقل  قطاع  تكبّد 
ألـــف   243( ألـــــف شــيــكــل   900 بــنــحــو  ــقـــدر  تـ
الإجمالية  الخسائر  وصــلــت  فيما  دولار(، 
منذ بدء الإغلاق إلى نحو 60 مليون شيكل، 
وفق ما صرح به عادل عمرو، مسؤول قطاع 
لعمال  الــعــامــة  النقابة  فــي  الــتــجــاري  النقل 

»العربي الجديد«.  النقل في فلسطين، لـ
وأشــــــار عـــمـــرو إلــــى أن نــحــو ألــــف شــاحــنــة 
ــانـــب الأردنـــــــي،  ــجـ ــي الـ ــة مـــتـــوقـــفـــة فــ ــاريـ ــجـ تـ
ــي  إذ لا يُــســمــح لــهــا بــالــدخــول إلـــى الأراضــ
إلى تلف جزء كبير  أدى  الفلسطينية، مما 
ــد اقتصر  مـــن الــبــضــائــع المــحــمــلــة فــيــهــا. وقـ

الشاحنات  مــن  مــحــدود  عــدد  السماح على 
التي تنقل »إسمنت السيلو«، نظرًا لإمكانية 
الأمــن  أفـــراد  بــن  تفاعل مباشر  نقلها دون 
خلال  والإسرائيليين  الأردنــيــن  العمال  أو 

عملية النقل. 
أعلنت وقف  قــد  الاحــتــال  وكــانــت سلطات 
ــنـــات  ــة مـــــن نــــقــــل شـــاحـ ــاريــ ــتــــجــ ــال الــ ــ ــمــ ــ الأعــ
المــســتــوردة والمــصــدّرة عبر معبر  البضائع 
ذها 

ّ
الكرامة بعد وقوع عملية إطلاق نار نف

ــى مقتل  إلــ وأدت  الــــجــــازي  مـــاهـــر  الأردنـــــــي 
 8 الأمــن الإسرائيليين، في  ثلاثة من رجــال 

سبتمبر/ أيلول الماضي. 
الضفة  إلــى  ووفــق عمرو، فقد كانت تدخل 
تجارية  شاحنة   500 قرابة  يوميًا  الغربية 
ــا، قبل 

ً
الــعــدد أحــيــان عبر الأردن، وقــد يزيد 

إغــــاق المــعــبــر. لــكــن الــتــوقــف المــفــاجــئ لهذا 
ــــن الــــشــــاحــــنــــات انــعــكــس  ــــدد الـــكـــبـــيـــر مـ ــعـ ــ الـ
ـــع الاقــــتــــصــــادي، حــيــث  ــبًـــا عـــلـــى الــــوضـ ســـلـ
تأثر  بينما  فــادحــة،  خسائر  الــتــجــار  تكبد 
عــمــال الــنــقــل الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى نــظــام 

»المــيــاومــة« فــي أجــورهــم. كما أدى انقطاع 
البضائع عن الأســواق إلى ارتفاع الأسعار 
ا إضافيًا على 

ً
على المستهلك، ما شكل عبئ

المواطن الفلسطيني الذي يعاني من ظروف 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة تــراكــمــيــة مــنــذ ســنــوات، 

وتحديدًا منذ بدء العدوان على غزة.

تكلفة إضافية للمزارعين
ــة إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــعــــانــــي المــــــــــزارع  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
كبيرة  اقتصادية  خسائر  مــن  الفلسطيني 
بــســبــب إغـــــاق المـــعـــبـــر، خـــاصـــة فـــي مــوســم 
ــتـــون. إذ يــضــطــر المــــزارعــــون إلــــى دفــع  ــزيـ الـ
نقل  تــكــالــيــف  بــاعــتــبــارهــا  الـــشـــواكـــل  آلاف 
الخارج، في عملية  إلى  الفلسطيني  الزيت 
ــــي لــيــســت  ــات«، وهـ ــ ــانــ ــ ــقـــل الأمــ ـــ »نـ ــــعــــرف بــ

ُ
ت

ضرائب  عليها  تفرض  ولا  تصدير  عملية 
ــمـــارك. ومـــع ذلــــك، يــتــحــمــل المـــزارعـــون  أو جـ
تكاليف النقل من فلسطين إلى دول الخليج 
الــعــربــي كــمــا يــقــول رئــيــس مــجــلــس الــزيــت 
والـــزيـــتـــون، فـــيّـــاض فـــيّـــاض فـــي حــديــث مع 

»العربي الجديد«. 
ــه بــــعــــد تــــدخــــات  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ وأشــــــــــار فـــــيّـــــاض إلـ
ــم الـــســـمـــاح بــنــقــل الــــزيــــت إلـــى  خـــارجـــيـــة، تــ
ــــارج عـــبـــر مــعــبــر ›الــــعــــربــــا‹، المـــعـــروف  ــــخـ الـ
»معبر إسحق رابين«، بدلًا من  إسرائيليًا بـ

الطريق التقليدي عبر معبر الكرامة. 
بالعقبة،  الأردن  يــربــط جــنــوب  المــعــبــر  هـــذا 

وهــــو قـــريـــب مـــن مـــديـــنـــة إيــــــات. لـــكـــن هـــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات دفـــعـــت المـــــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي 
لــتــحــمــل تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة، حــيــث ارتــفــعــت 
أجــــور الــنــقــل مـــن نــحــو 2500 شــيــكــل )675 
حــوالــي  إلــــى  الــــواحــــدة  لــلــشــاحــنــة  دولارا( 
المقرر  ومــن  دولارا(.   4590( شيكل  ألــف   17
أن يتم نقل مــا بــن 4 و5 أطــنــان مــن الزيت 
عبر هذه الطريق. بالإضافة إلى ذلــك، أدى 
الماضي  الشهر  طــوال  الكرامة  معبر  إغــاق 
إلــى تــراكــم الــزيــت لــدى المـــزارعـــن، مما أدى 

إلى انخفاض أسعاره. 
وفـــــي المـــجـــمـــل، تــــقــــدّر خـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاد 
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل تــقــريــبــي بــــ »مـــلـــيـــار« 
من  دولار(  ألــف  و270  مليونا   270( شيكل 
الشهرين  الكرامة خــال  إغــاق معبر  جــرّاء 
التجارية  الــحــركــة  منعت  حــيــث  المــاضــيــن، 
التي  البضائع  من  الفلسطيني  السوق  في 
يوميًا  تقدّر  كانت  والتي  الأردن  تأتي عبر 
بـ 12 مليون شيكل )نحو 325 ألف دولار(، 
وفق ما يقوله أمين صندوق اتحاد الغرف 
عمار  فلسطين،  فــي  والصناعية  التجارية 

أبو بكر في حديث مع »العربي الجديد«. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد أبـــو بــكــر أن إغــاق 
ــزء مــــن ســيــاســة  ــأتـــي كـــجـ مــعــبــر الـــكـــرامـــة يـ
إســرائــيــلــيــة مــســتــمــرة تــهــدف إلـــى إضــعــاف 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، حـــيـــث تــواكــبــهــا 
قــيــود على الــحــركــة الــتــجــاريــة عبر المــوانــئ 
ــة وتـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لــلــمــدن والمــخــيــمــات. إضــافــة إلـــى ذلــــك، يتم 
الــتــي تــربــط الضفة الغربية  المــعــابــر  إغـــاق 
بأراضي الداخل المحتل، في إطار محاولات 
الاقــتــصــاد  لــتــقــويــض  إســرائــيــلــيــة منهجية 
الــفــلــســطــيــنــي. هـــذه الــســيــاســات تــــؤدي إلــى 
تـــبـــعـــات ســلــبــيــة واضــــحــــة عـــلـــى المـــواطـــنـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن يــتــحــمــلــون الــعــبء 

الأكبر من هذه السياسات العقابية.

سياسات عقابية للاحتلال
ــــود الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى  ــيـ ــ ــقـ ــ وتـــــزامـــــنـــــت الـ
الاقتصاد الفلسطيني مع حملات المقاطعة 
الشعبية التي طاولت البضائع والمنتجات 
الإســرائــيــلــيــة أو الــداعــمــة لــاحــتــال، والتي 
انعكست تلقائيًا على حجم الطلب العالي 
على المنتج المحلي الفلسطيني أو الأردني، 
مـــا يـــوحـــي بــــأن الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة 
الــعــقــابــيــة لــيــســت عــشــوائــيــة، بـــل تــأتــي في 
إطــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــتـــكـــامـــل يـــهـــدف إلـــى 

إضعاف البنية الاقتصادية الفلسطينية. 
في هذا السياق، أشار أبو بكر إلى أن هناك 
ــودًا مــســتــمــرة مـــن جــانــبــهــم لــلــتــواصــل  ــهـ جـ

ووزارة  الفلسطيني  المــدنــي  الارتـــبـــاط  مــع 
الاقـــتـــصـــاد، الــلــذيــن يــعــمــان بــشــكــل وثــيــق 
ــن أجـــل  ــانـــب الأردنــــــــي لــلــضــغــط مــ ــع الـــجـ  مــ
التجارة كما كانت عليه  إعــادة فتح حركة 
ا.  وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني، 

ً
سابق

الأردنــي  التقى نظيره  قــد  الــعــامــور،  محمد 
ــاء  ــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وجــ ــي الـــســـابـــع مــ  فــ
وزيــــر  أن  ــاد  ــتـــصـ الاقـ وزارة  عــــن  بــــيــــانٍ  فــــي 
ــي،  ــ الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنـ
ــرك أ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن »تـ ــ ــ ــن عـ ــ ــلــ ــ ــــرب الــــــقــــــضــــــاة، أعــ ــعــ ــ  يــ

ــــع مـــع كـــافـــة الأطــــــراف الــدولــيــة،  ــــي واسـ ردنـ
للضغط عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي لإزالـــة 
ــام الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة عبر  ــ الــتــعــقــيــدات أمـ

جسر الملك حسين«.
القيود تخنق 

اقتصاد فلسطين

تقدّر خسائر الاقتصاد الفلسطيني بشكل تقريبي بـ »مليار« شيكل )270 مليوناً و270 ألف دولار( 
من جراّء إغلاق معبر الكرامة خلال الشهرين الماضيين، وفق تصريحات أمين صندوق اتحاد 

الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، عمار أبو بكر لـ»العربي الجديد«. 
تحرك فلسطيني أردني لإزالة تعقيدات الاحتلال

يسعى الجانبان الفلسطيني والأردني إلى حل مشاكل التجارة بينهما 
المترتبة على قيود الاحتلال الإسرائيلي. وكان وزير الاقتصاد الوطني 
الــعــامــور، بحث مــع وزيــر الصناعة والــتــجــارة والتموين الأردنــي  محمد 
يعرب القضاة، التحرك الفلسطيني الأردني لإزالة التعقيدات الإسرائيلية 
العاصمة الأردنية  لقاء عقد في  التجارية. جاء ذلك خلال  الحركة  أمــام 
الثاني الجاري، لبحث عدد من  عمّان يوم السابع من نوفمبر/ تشرين 
الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وخاصة 
في المجالات الاقتصادية. وكشف القضاة، عن تحرك أردنــي واسع مع 

كافة الأطراف الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة التعقيدات 
الجانبان مواصلة  التجارية عبر جسر الملك حسين. وأكد  أمام الحركة 
تدفق  وكذلك  التجاري  التبادل  تواجه  التي  الصعوبات  لمعالجة  الجهود 
السلع في الاتجاهين، إضافة الى موضوعات تستهدف زيادة أطر التعاون 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضــاع  الــوزيــران  واستعرض  الاقتصادي. 
في دولة فلسطين نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية 
المــســتــمــرة. وثــمــن الــعــامــور مــوقــف الأردن فــي دعـــم فــلــســطــن، وتقديم 

المساعدات والاحتياجات الإنسانية لإغاثة »أهلنا في غزة«.

 190 تــم قصفها  والــتــي  لها  التابعة  المنشآت 
مــنــشــأة فــي مختلف مــنــاطــق الــقــطــاع. وحتى 
تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
وفرت أونروا التعليم لأكثر من 300 ألف فتى 
وفتاة في غــزة، أي ما يعادل نصف مجموع 
عامهم  الآن  الذين يخسرون  المـــدارس،  أطفال 
ــثــــانــــي، وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  الـــــدراســـــي الــ

يذهب ما يقرب من 50 ألف طفل إلى مدارس 
المؤسسة، بحسب بيانات أونروا.

من سيوفر الطعام 
والمساعدات؟ 

وفقاً للمفوض العام لأونروا فليب لازاريني، 
قــدمــت الــوكــالــة الــدولــيــة المــســاعــدات الغذائية 

ــر مــــن 1.9 مـــلـــيـــون شـــخـــص مـــنـــذ بـــدايـــة  ــثـ لأكـ
ــة إلـــــى تـــقـــديـــم الإمـــــــــدادات  ــافــ الــــحــــرب بــــالإضــ
الأســاســيــة لمــئــات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص في 
ملاجئ أونــروا عــاوة على تقديم أكثر من 6 
أونـــروا  فيما تعتبر  اســتــشــارة طبية  مــايــن 
وأكبر  الأولــيــة  الصحية  للرعاية  مـــزود  أكــبــر 

منظمة إنسانية في القطاع.

توزيع مساعدات 
في مدرسة تابعة 
لأونروا بدير البلح يوم 7 
نوفمبر الجاري )أشرف 
عمرا/الأناضول(

باعة 
فلسطينيون 
في سوق 
بالخليل بينما 
يقف جنود 
الاحتلال بالقرب 
منهم يوم 22 
أكتوبر 2024 
)مصعب شاور/
فرانس برس(

أساليب تجويع متنوعـة يمارسها الاحتلال

Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

نيويورك ـ العربي الجديد

في عام 1971، قال جون كونالي، 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي آنــــذاك، 
لــنــظــرائــه الأوروبـــيـــن إن الـــدولار 
»عملتنا، لكنه مشكلتكم«. ورغم مضي نحو 
نصف قرن على هذه المقولة، إلا أنها لا تزال 
حــاضــرة بــقــوة. فرغم أن قيمة الـــدولار تظل 
محددة إلى حد كبير بالتطورات المحلية في 
الولايات المتحدة، فإن تقلباته ترسل دائماً 
التقلبات  العالم. وربما تكون  موجات عبر 
الــكــبــيــرة واردة خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، حيث 
تــبــدو الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي وعــد 
تــرامــب، على  الرئيس المنتخب دونــالــد  بها 
اســتــعــداد لــتــســريــع وتـــيـــرة صــعــود العملة 
الـــخـــضـــراء، مـــا يــحــمــل مــشــاكــل لــلــنــمــو في 
بقية العالم. وتعطي النشوة التي شهدتها 
أسواق الأسهم الأميركية وتحركات الدولار 
خلال الأيام الماضية أدلة على ما قد يحدث 

خلال الولاية الثانية لترامب.
فقد سجل مؤشر »ستاندرد آند بورز 500«، 

وهـــو مــؤشــر لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى، 
أرقاماً قياسية متتالية في السادس والسابع 
والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 
ويـــرى المــتــداولــون أن الإدارة الــقــادمــة ســوف 
تــعــزز أربــــاح الــشــركــات الأمــيــركــيــة مــن خــال 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة وتــحــريــر الــقــيــود 

الحكومي.  الاقـــتـــراض  وارتـــفـــاع  التنظيمية، 
وتؤدي هذه السياسات إلى مزيج من العجز 
الأعلى والتضخم الذي يقوض جهود البنك 
واضطراه  الفائدة  أسعار  لخفض  الفيدرالي 
أعلى مما  الإبقاء عليها عند مستويات  إلى 

كان متوقعاً لولا وجود ترامب في السلطة.
ومــن شــأن هــذه المــعــدلات المرتفعة أن تجعل 
بــالــدولار  المقومة  المالية  بـــالأوراق  الاحتفاظ 
ــا مــواتــيــة  ــاحــ أكـــثـــر جــــاذبــــيــــة، مـــمـــا يـــوفـــر ريــ
ــلـــدولار. وقـــد بـــدأ جـــزء مــن هـــذا السيناريو  لـ
بــالــفــعــل. فــفــي الــســابــع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي الــــجــــاري، خــفــض بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي ســعــر الــفــائــدة الــقــيــاســي بــمــقــدار 
ربع نقطة مئوية )0.25%(، كما كان متوقعاً، 
وخفض نطاقه المستهدف للفائدة إلى ما بين 
رئيس  بـــاول،  ولــكــن جــيــروم  4.5% و%4.75. 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي، تـــرك الــبــاب مفتوحاً أمــام 
الفائدة  أسعار  على  البنك  يُبقي  أن  احتمال 
ثابتة في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول 

المقبل، بدلًا من الاستمرار في خفضها.
ــادر عـــن لــجــنــة تــحــديــد  ويــظــهــر الـــبـــيـــان الــــصــ
ــا أنــــه لم  ــرارهـ ــقـ ــائـــدة المـــصـــاحـــب لـ ــفـ أســـعـــار الـ
في  أكــبــر  بثقة  »تتمتع  اللجنة  إن  يــقــول  يعد 
أن الــتــضــخــم يــتــحــرك بــشــكــل مـــســـتـــدام نحو 
الــحــال فــي بيانها السابق في  2%«، كما كــان 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. فــقــد دفـــع احــتــمــال 
ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية قيمة الدولار 
إلى الارتفاع بنسبة 1.5% مقابل سلة واسعة 
ــيـــع الأربـــعـــة  ــابـ مـــن الـــعـــمـــات عــلــى مــــدى الأسـ
الماضية. وغالباً ما يأتي ارتفاع الدولار جنبا 
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ولاية  خلال  لفترة  استمراره  والمتوقع  للدولار،  الأخير  الصعود  يحمل 
حكومات  للعالم،  كبيرة  مخاطر  ترامب،  دونالد  المنتخب  الرئيس 
وشركات على حد سواء، إذ يتوقع أن يحد من النمو ويقوض التجارة 

ويرفع أعباء الدول والشركات المقترضة بالدولار

سياسات ترامب 
ستجعل الدولار أكثر 
جاذبية للمستثمرين

تداول خام برنت 
بالقرب من 

74 دولاراً للبرميل

الحكومة حددت 1.5 دولار 
لكل 40 كيلوغراماً من 
قصب السكر في 2023

ارتفاع العملة 
الخضراء يهز 

العالم... مخاطر 
للنمو والتجارة 

والديون
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واشنطن ـ العربي الجديد

واصـــلـــت أســـعـــار الــنــفــط انــخــفــاضــهــا، أمــس 
الاثنين، مع انحسار خطر تعطل الإمــدادات 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ بـــســـبـــب عـــاصـــفـــة رافــــايــــيــــل فـ
المـــتـــحـــدة، وبـــعـــدمـــا خــيــبــت خــطــة الــتــحــفــيــز 
لنمو  الساعين  المستثمرين  آمــال  الصينية 
الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك 

للنفط في العالم. 
إن  زد«  إن  »إيـــــــه  ــنـــك  بـ فــــي  مـــحـــلـــلـــون  وقـــــــال 
»الافـــتـــقـــار إلـــى الــتــحــفــيــز المـــالـــي المــبــاشــر في 
الصين يعني أن صناع السياسات في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم تركوا مجالًا لتقييم 
تــأثــيــر الــســيــاســات الــتــي ســتــطــبــقــهــا الإدارة 

الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب.
ومـــن المــتــوقــع أن يــنــمــو اســتــهــاك الــنــفــط في 
الـــصـــن، بـــالـــكـــاد فـــي عــــام 2024 مـــع تــبــاطــؤ 
نــمــوهــا الاقـــتـــصـــادي، وانــخــفــاض اســتــخــدام 
ــيـــارات  ــلـــسـ ــع لـ ــريــ ــع الـــنـــمـــو الــــســ ــ الـــبـــنـــزيـــن مـ
المسال  الطبيعي  الــغــاز  وإحـــال  الكهربائية، 

محل الديزل وقوداً للشاحنات. 
انحسار  بعد  أيضاً  النفط  أسعار  وتراجعت 
المـــخـــاوف بــشــأن انــقــطــاع الإمــــــــدادات بسبب 
ــيـــج المــكــســيــك  ــلـ ــل فـــــي خـ ــ ــيـ ــ ــايـ ــ الــــعــــاصــــفــــة رافـ
الطاقة  المــتــحــدة. وأوقـــف منتجو  بــالــولايــات 

إسلام آباد ـ العربي الجديد

يــســيــطــر الارتـــبـــاك عــلــى صــنــاعــة الــســكــر في 
باكستان فــي ظــل تــأخــر حــكــومــات الأقــالــيــم، 
لا سيما في السند والبنجاب، معقل زراعــة 
ــاج، عــن طـــرح الأســعــار  ــتـ قــصــب الــســكــر والإنـ
من  المحصول  المصانع  لشراء  الاسترشادية 
التي  التصنيع  المزارعين، ما يعطل عمليات 
يفترض أن تبدأ قبل حلول الأسبوع الأخير 
من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو ما 
أرجعه مسؤولون في الصناعة إلى ضغوط 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي بـــعـــدم تــدخــل  مــــن صــ
الحكومة في تسعير السلع الأساسية وترك 

السوق لتحديد أسعار المحاصيل.
ولـــم تعلن حــكــومــة إقــلــيــم الــســنــد عــن السعر 
ــامـــي  ــعـ ــر لـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــقــــصــــب الـ الاســـــــتـــــــرشـــــــادي لــ
متخصص  مــجــلــس  عــقــد  إذ  و2025،   2024
اجــتــمــاعــن مــتــتــالــيــن فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

لمناقشة  المــاضــيــن  الأول  وأكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــم يـــتـــوصـــل إلـــى  ــ الـــســـعـــر المـــحـــتـــمـــل، لـــكـــنـــه لـ
ــر لــصــحــيــفــة  ــريـ ــقـ نـــتـــيـــجـــة حــــاســــمــــة، وفــــــق تـ
وأشـــارت  الاثــنــن.  أمــس  الباكستانية،  داون 
الصحيفة إلـــى أن مــا يــقــرب مــن اثــنــي عشر 
مصنع ســكــر فــي طـــور الــبــدء بــالإنــتــاج منذ 
لم تبدأ  الــجــاري، بينما  السابع من نوفمبر 

بعد بشراء القصب.
وتلزم السلطات المصانع ببدء إنتاج السكر 
مـــن الــقــصــب فـــي مــوعــد أقـــصـــاه 30 نوفمبر 

الـــحـــالـــي. وقــــال أحــــد مــســؤولــي الــــزراعــــة في 
السند: »لم يتم بعد تحديد السعر«، متوقعاً 
الإنــتــاج بحلول  فــي  تــبــدأ مصانع السكر  أن 
الحكومة  قــرار  بموجب  الحالي  نوفمبر   21
الفيدرالية. كما ربط هذا الأمر بقرار الحكومة 
السماح للمصانع بتصدير السكر. وسمحت 
لــجــنــة الــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن أكــتــوبــر 
المــاضــي بــتــصــديــر 500 ألـــف طــن مــن السكر 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب مـــن المــصــانــع الــتــي أشـــارت 
إلــى وجــود مخزونات كبير لديها من العام 
المـــاضـــي. وكــانــت حــكــومــة الــســنــد قــد حــددت 
لكل  دولار(   1.5 )حـــوالـــي  روبــيــة   425 ســعــر 
40 كيلوغراماً من قصب السكر للعام المالي 
المنتهي في 30 يونيو/حزيران.   2024-2023
السند  الـــزراعـــة، حققت  ووفــقــا لأرقـــام وزارة 
هدف زراعة قصب السكر بنسبة 92.9% في 
عام. وقام 31 مصنعاً للسكر بسحق القصب 
في السند لإنتاج 2.02 مليون طن من السكر 
فـــي الـــعـــام المـــالـــي المــــاضــــي. وجـــــرى تــحــويــل 
19.28 مــلــيــون طـــن مـــن الــقــصــب إلــــى ســكــر، 
مقابل 16.79 مليون طن أنتجت 1.74 مليون 

طن من السكر في العام المالي السابق.
وبـــعـــد إعـــــان إســـــام أبـــــاد نــهــايــة سبتمبر 
 1.026 بقيمة  أولـــى  شريحة  تسلم  المــاضــي، 
مــلــيــار دولار مـــن قـــرض جــديــد مــتــفــق عليه 
ــمــــوز  ــيــــو/تــ مــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد فــــــي يــــولــ
ــــرر صـــرفـــه عـــلـــى 37 شـــهـــراً،  ــقـ ــ ــــي، والمـ ــــاضـ المـ
طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة 
ــات المــمــلــوكــة  ــركـ ــشـ ــــاح الـ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة، وإصـ
 
ّ
للدولة، وإزالــة الحواجز التجارية. ورغــم أن
الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد 
لا  ها 

ّ
أن إلا  المــاضــي،  العام  السيادية  ديونها 

تــزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، إذ تــواجــه مــطــالــبــات بــســداد 
مــلــيــار دولار في  بقيمة 22  ديـــون خــارجــيــة 
السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف 

احتياطياتها من النقد الأجنبي.

أكــثــر مـــن 23% مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي خليج 
المكسيك بالولايات المتحدة، الجمعة الماضي، 
والـــســـبـــت بــــات أكـــثـــر مـــن ربــــع إنـــتـــاج الــنــفــط 
إنتاج  الــخــام متوقفاً، وكــذلــك نحو 17% مــن 
الغاز الطبيعي في أعقاب الإعصار رافاييل. 
ــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك، يـــوم  ــار خـ ــ ــــصــ وضــــــــرب الإعــ
الأربعاء، وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، 
ما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من 

منشآت الإنتاج والحفر.
من   %15 الأمــيــركــي  المكسيك  ويــشــكــل خليج 
إجــمــالــي إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام فـــي الـــولايـــات 
ــاز الــطــبــيــعــي.  ــغـ ــاج الـ ــتـ المـــتـــحـــدة و2% مـــن إنـ
الإعصار  مسار  بشأن  التوقعات  أحــدث  لكن 
المخاطر  تقليص  إلـــى  أدت  رافــايــيــل وشــدتــه 

التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.
ويبدو أن أسعار النفط مرشحة نحو مزيد 
مــن الــهــبــوط خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لا سيما 
وسط توقعات تباطؤ النمو في الاقتصادات 
الكبرى، خاصة في الصين والكتلة الأوروبية، 
 عن 

ً
بسبب سياسات ترامب الحمائية، فضلا

نهجه الـــذي يــرمــي إلـــى زيــــادة إنــتــاج النفط 
الطاقة  الأميركي. وتوقع محللون في قطاع 
أن تــشــهــد ولايـــــة تـــرامـــب الــثــانــيــة تــأثــيــرات 
ــع حـــرص  ــ ــفــــط، مـ ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى أسـ
عندما  أكثر  والإنــتــاج  الحفر  على  المنتجين 
لا تــعــوقــهــم الــبــيــروقــراطــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
 
ً
ــايـــدن، فــضــا ولايــــة الــرئــيــس الــحــالــي جـــو بـ

عن ضغطه المحتمل على كبار المنتجين في 
لــعــدم خــفــض الإنــتــاج للإبقاء  ــك  منظمة أوبـ
ــار عـــنـــد مـــســـتـــويـــات لا تــســمــح  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الأسـ

ــات المــتــحــدة.  بـــارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــي الــــولايــ
ورغـــــم تــشــجــيــع تـــرامـــب عــلــى زيــــــادة إنــتــاج 
الــنــفــط فــي بــــاده، فـــإن بــنــوكــا عــالمــيــة تتوقع 
أن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي معتدلًا، 
وإنــتــاج  استكشاف  أن شــركــات  إلــى  مشيرة 
لانضباط  الأولــويــة  تعطي  الصخري  النفط 
رأس المال وعائدات المساهمين على الزيادات 

السريعة في الإنتاج.
وأشــــار بــنــك »ســتــانــدرد تــشــارتــرد« إلـــى أن 
الــخــام الأمــيــركــي سجل 13.4 مليون  إنــتــاج 
2024، وهو  أغسطس/آب  في  يومياً  برميل 
ــــوق الـــرقـــم  ــلـــى مـــســـتـــوى عـــلـــى الإطـــــــاق فـ أعـ
القياسي السابق البالغ 13.3 مليون برميل 
يــومــيــا المــســجــل فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الــخــام الأمــيــركــي بمقدار  إنــتــاج  2023. وزاد 
4.7 ملايين برميل يومياً منذ أدنى مستوى 
ــا فـــي مــايــو/ ــورونــ لـــه خــــال عــصــر وبـــــاء كــ
أيار 2020، ومع ذلك، فهو أعلى بمقدار 0.4 
مليون برميل يومياً فقط من أعلى مستوى 
ــاء فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  قــبــل الــــوبــ
2019، مــمــا يـــــؤدي إلــــى مـــعـــدل نــمــو إنــتــاج 
سنوي يبلغ 80 ألف برميل يومياً فقط خلال 

هذا الإطار الزمني.
ــل بــرايــس«  ــ ويــشــيــر الــبــنــك، وفـــق نــشــرة »أويـ
ــة إلـــى  ــاقــ ــــي الــــطــ الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ــتــــاج الـــنـــفـــط الــصــخــري  أن ديــنــامــيــكــيــات إنــ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــعــل مـــن الــصــعــب 
ــــادات المـــعـــروض عــلــى المــدى  الــحــفــاظ عــلــى زيـ
الطويل، لافتاً إلى أن إنتاج النفط في البلاد 
يهيمن عليه عدد قليل من الشركات الكبرى 
الــشــركــات  إلـــى جــانــب  والمــنــتــجــن المستقلين، 
الخاصة، وليس شركة نفط وطنية كما هو 

الحال غالباً مع العديد من منتجي »أوبك«.
وقد ودّعت هذه الشركات إلى حد كبير أيامها 
التي كانت تتسم بالسرعة في الحفر وزيادة 
الإنتاج، واعتمدت انضباطاً صارماً في رأس 
المــال لإعـــادة المــزيــد منه إلــى المساهمين على 

شكل أرباح وإعادة شراء الأسهم.

»الصندوق« يعُطل صناعة السكرأسعار النفط نحو مزيد من الهبوط

الاقتصادية  التوقعات  ضعف  مــع  جنب  إلــى 
العالمية. وأحد أسباب ذلك هو أنه خلال أوقات 
المستثمرون  يميل  الاقتصادية،  الاضطرابات 
ــة بـــالمـــخـــاطـــر  ــفــــوفــ ــيــــع أصــــولــــهــــم المــــحــ إلـــــــى بــ
آمــنــة،  أصـــول يعتبرونها  عــلــى  والاســتــحــواذ 
وخاصة الــدولار وسندات الخزانة الأميركية. 
ارتفع مؤشر  أمــس الاثنين،  وخــال تعاملات، 
الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة %0.3. 
وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في أربعة 
أشـــهـــر ونـــصـــف مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
العملة  تـــواجـــه  وقـــد  دولار.   1.0678  

ً
مــســجــا

الأوروبية الموحدة صعوبة في التعافي خلال 
 )ING( »الفترة المقبلة، وفقاً لبنك »آي إن جي
الــهــولــنــدي، حــيــث قـــال كــريــس تـــورنـــر المحلل 
الفائدة  البنك في مذكرة إن فــروق أسعار  في 
قصيرة الأجــل بين منطقة الــيــورو والــولايــات 
ــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي«  ــعــ المـــتـــحـــدة تــظــل »واســ
لصالح الدولار. وأضاف تورنر، وفق ما نقلت 
الأميركية،  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 

 0.82 عند  الإطـــاق  على  مستوياتهما  أدنـــى 
و1994   2000 عامي  فــي  التي سجلها  و8.73 
الأميركية  الحكومة  التوالي. وستتولى  على 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  مهامها  الــجــديــدة 
المــقــبــل. وفـــي الــبــدايــة، مــن المــرجــح أن يستمر 
ــــدولار فـــي الارتـــفـــاع مــقــابــل بــقــيــة الــعــمــات  الــ
ــرامــــب بـــفـــرض رســــوم  الـــرئـــيـــســـيـــة. وتـــعـــهـــد تــ
بــنــســبــة 10% عــلــى جميع  جــمــركــيــة شــامــلــة 
الواردات الأميركية من مختلف أنحاء العالم 

ورسوم بنسبة 60% على السلع الصينية.
ووفــق دراســة أجراها صندوق النقد الدولي 
ــاع قيمة  ــفــ ارتــ فــــإن  عــــام 2023  فـــي  ــرت  ــشــ ــ

ُ
ون

الــــدولار بنسبة 10% بــعــد عـــام واحـــد يــؤدي 
ــــي الاقــــتــــصــــادات  ــاتــــج فـ ــنــ ــفــــاض الــ إلــــــى انــــخــ
الــدول الغنية  الناشئة بنسبة 1.9%. وتتأثر 
نــاتــجــهــا بنسبة  يــنــخــفــض  إذ  أقـــــل،  بـــدرجـــة 
 الــتــأثــيــرات 

ّ
0.6%. وأشــــارت الـــدراســـة إلـــى أن

البقاء لمدة  إلى  القوي تميل  للدولار  الضارة 
للاقتصادات  بالنسبة  العام  ونصف  عامين 

 البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى دعم 
ّ
أن

اقتصاد منطقة اليورو بمزيد من تخفيضات 
»المركزي  يخفض  أن  متوقعا  الفائدة،  أسعار 
الأوروبـــــي« أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار 50 نقطة 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي   )%0.5( ــــاس  أسـ
أكثر  الــخــضــراء  العملة  يُبقي  مــا  وهــو  المقبل. 

جاذبية للمستثمرين.

الحرب التجارية 
تضر اليورو واليوان

تــرامــب على  أن تدفع سياسات  المتوقع  ومــن 
ــيـــورو إلــى  ــاع الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، الـ ــ مـــدى الأربــ
الصيني  والــيــوان  التكافؤ  نحو  الانــخــفــاض 
من حوالي 7.16 مقابل الــدولار إلى ما يقرب 
من 7.50، وهي مستويات شوهدت آخر مرة 
قبل الأزمة المالية في عام 2008، وفق صحيفة 
اندلعت  البريطانية«. وإذا  تايمز  »فايننشال 
حرب تجارية كاملة النطاق في عام 2025، فقد 
ينخفض الــيــورو والــيــوان حتى إلــى مــا دون 

الناشئة، ولمدة عام بالنسبة للدول الغنية.
وغــالــبــا مـــا تــهــز الــتــقــلــبــات فـــي قــيــمــة الــــدولار 
الاقتصاد العالمي عبر قناتين رئيسيتين هما 
التجارة والتمويل. وأكثر من 40% من التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة يـــتـــم إصـــــــدار فـــواتـــيـــرهـــا بــــالــــدولار. 
ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى رفع التكاليف 
بالنسبة للمستوردين، وهو ما يخفف الطلب 
عــلــى الــســلــع مـــن الـــخـــارج ويــقــلــل مـــن أحــجــام 
التسويات  لبنك  الإجــمــالــيــة. ووفــقــا  الــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة، وهــــو مــظــلــة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة، فــإن 
ــدولار يــرفــع أيــضــا التكاليف  ــ ارتـــفـــاع قــيــمــة الـ
بالنسبة لمشتري السلع الوسيطة، مما يخلق 
خــطــر انــهــيــار ســاســل الــتــوريــد الــطــويــلــة. ولا 
تقل التأثيرات المالية عن التأثيرات التجارية 
الأميركية.  العملة  قيمة  ارتــفــاع  على  المترتبة 
اقترضت  الــتــي  والــشــركــات  لــلــدول  فبالنسبة 
بالدولار، ولكنها تفتقر إلى مصادر الإيرادات 
الدولارية، فإن صعود قيمة العملة الخضراء 
يـــــؤدي إلــــى تــضــخــم أعـــبـــاء ديـــونـــهـــا وزيـــــادة 

تكاليف الفائدة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة 
فــي أمــيــركــا، إلــى جانب ارتــفــاع قيمة الـــدولار، 
يجعل الاستثمار في بقية العالم أقل جاذبية. 
ويميل رأس المال إلى التدفق إلى الخارج من 
ــواق الــنــاشــئــة، مــمــا يــضــطــرهــا إلـــى رفــع  ــ الأســ
أســعــار الــفــائــدة أيــضــا، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى 
تشديد الــظــروف النقدية فــي الــوقــت الــذي قد 
تباطؤ  المعاناة من  في  اقتصاداتها  فيه  تبدأ 
الــتــجــارة بشكل عـــام. وهـــذا الأمـــر ظــهــر جليا 
خلال الأيام الماضية. ففي الساعات الأولى من 
الثاني،  نوفمبر/تشرين  من  السادس  صباح 
عندما أصبحت نتيجة الانتخابات الرئاسية 
فــي الــولايــات المتحدة واضــحــة، ارتــفــع العائد 
الأميركية بشكل حــاد.  الــخــزانــة  على ســنــدات 
كــمــا ارتـــفـــعـــت عــــائــــدات الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 

الأسترالية والنيوزيلندية واليابانية.

صعود الدولار 
يأتي على غير رغبة ترامب

الـــدولار نحو الصعود على  وتــأتــي تحركات 
غــيــر رغـــبـــة تـــرامـــب نــفــســه. ولـــطـــالمـــا اشــتــكــى 
ــرّ بــالمــصــنــعــن  مــــن أن الـــــــــدولار الــــقــــوي يــــضــ
ولكنه  الأميركية.  الوظائف  ويكلف  المحليين 
الفيدرالي  البنك  إجبار  بسهولة  يستطيع  لا 
الــفــائــدة، حيث إنــه طالما  على خفض أســعــار 
الفائدة  أسعار  ستظل  مرتفعا  التضخم  ظل 
مــرتــفــعــة، وســتــظــل الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة المـــاذ 
المفضل للمستثمرين، ومشكلة شائكة للعالم.
ورغم ذلك، فإن من غير المرجح أن تستمر قوة 
الدولار طوال فترة ولاية ترامب التي تستمر 
ــع ســــنــــوات. فــهــنــاك الـــعـــديـــد مـــن المــخــاطــر  ــ أربـ
الــــدولار. فقد يضر العجز  الأطـــول أجــا على 
ــدولار، إذا أصبح  ــ المــالــي المــتــزايــد بــســرعــة، الــ
المــســتــثــمــرون مـــتـــردديـــن فـــي الاســتــثــمــار في 
الأســــواق الأمــيــركــيــة. ووضـــع الــــدولار كعملة 
ــقـــرار  ــتـ ــلـــى اسـ احـــتـــيـــاطـــيـــة عـــالمـــيـــة يــعــتــمــد عـ
سندات الخزانة الأميركية، فالدولار يستفيد 
الــيــورو واليوان  البدائل في  إلــى  الافتقار  من 
والـــن الــيــابــانــي. ولــكــن عـــزوف المــشــتــريــن عن 
سوق السندات الحكومية الأميركية من شأنه 

أن يضعف العملة الأميركية بشكل حاد.
وعـــلـــى هـــــذا فــــا يــنــبــغــي لــلــمــســتــثــمــريــن أن 
يتوقعوا أن يظل الدولار قوياً إلى الأبد عندما 
يــعــود تــرامــب. فــقــد كـــان الــطــلــب عــلــى الـــدولار 
أيضا كبيراً في بداية الولاية الأولى لجورج 
دبليو بوش. ولكن بعد أن بلغ أعلى مستوى 
له على الإطــاق عند 0.82 مقابل اليورو في 
عام 2000، هبط الدولار إلى أدنى مستوى له 
على الإطلاق عند 1.6 مقابل العملة الموحدة 

قرب نهاية رئاسة بوش في عام 2008.

الياباني منذ أغسطس/ الين  تجاه  أكثر تشاؤماً  التحوط  أصبحت صناديق 
الأسبوع  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  إجراء  سبقت  التي  الفترة  في  آب، 
الماضي، مما يشير إلى أن العديد من 
فوز  تتوقع  كانت  الصناديق  هذه 
لوكالة  تقرير  وفق  ترامب،  دونالد 
بلومبيرغ، أمس. وحسب بيانات لجنة 
تداول السلع الآجلة، عزز المستثمرون 
ــاض الــيــن  ــف ــخ ــم عــلــى ان ــه ــات ــان ره
للأسبوع الرابع الممتد حتى الخامس 
الثاني، وهو يوم  من نوفمبر/تشرين 
إجراء الانتخابات الأميركية التي حقق 

فيها ترامب فوزاً ساحقاً.

صناديق التحوط تتوقع هبوط الين

مال وسياسة

تتجه أسعار النفط 
العالمية نحو مزيد من 
الهبوط، وسط تباطؤ 

الاقتصاد الصيني، ونهج 
الرئيس الأميركي المنتخب 

دونالد ترامب لتشجيع 
استخراج الخام في بلاده

رؤية

رشا أبو زكي

لا دولة في لبنان. هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من التعليل. فقد 
إلى هدم  الماضية  السنوات  والمليشيات خلال  المافيات  عمدت 
وإقليم،  دائم، وحكومة،  الآخر. شعب  تلو  الدولة واحداً  أركان 
وســيــادة تتضمن الــقــدرة عــلــى إقــامــة عــاقــات دولــيــة، أربــعــة 
الــدولــة،  تعريف  مسألة  فــي  الــدولــي  القانون  يحددها  عناصر 
الغياب. الغوص أكثر في تعريفات علم  مفككة في لبنان حد 
الاجتماع لمفهوم الدولة يجعل الأمر أكثر مأساوية. إذ إن العقد 
الذي يتحدث عنه جان جاك روسو بحيث   ،

ً
الاجتماعي، مثلا

حرياتهم  وضــمــان  ــراد  الأفــ حــقــوق  لحماية  السلطة  تتشكل 
وتقديم الخدمات مقابل التزام الأفراد بالقوانين، هذا العقد في 

لبنان يكاد لا يُرى.
بعيداً عن فلسفة المصطلح، يمكن لمن ينظر إلى هذا البلد من 
بعيد أن يراه كتلة من البشر، يحاولون التعايش تحت سلطة 
من السارقين والقتلة. عصابة تديرها قلة، يلتحق بها الآلاف 
اقتناعاً ممزوجاً بخوف من العزلة المجتمعية، أو بطمع بفتات 
الخدمات وفرص العمل، أو برغبة في امتلاك نوعٍ من السلطة 
الباقين، كأن يتوزع زعماء صغار على الأحياء  والتفوق على 
تحت سلطة الزعماء الكبار. وتحت سلطة هؤلاء، يوجد الآلاف 
البلد، ويسعون بين  العيش في  الذين يحاولون  اللبنانيين  من 
فترة وأخرى للتحرك في الشارع بين فخاخ وضعتها العصابة 
 ،

ً
ذاتها تبدأ بالتخوين والترويع وتنتهي بالعنف ضرباً أو قتلا

أو يهربون إلى خارجه.
ــرب شــرســة  ــ ــي الـــعـــجـــيـــب، تــــــدور حـ ــهـــامـ ــان الـ ــيـ ــكـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
ــبــنــان، ويـــغـــرق المـــواطـــنـــون بــمــأســاة  تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى ل
الحرب،  انتهاء  بعد  ما  الأول  باليوم  تفكر  عصابة  مــزدوجــة: 
ظل  في  ثروتها  على  وتحافظ  سلطتها  على  ستبقي  وكيف 
مؤسسات ضعيفة بلا أي دور خدمي يفيد الناس، وطائرات 

تقصف وتقتل وتدمر ولا تجد من يردعها.
وأنفاقه  لبنان  طرقات  غــرق  أحدثها  كثيرة.  الأزمــة  مــؤشــرات 
بالمياه بعد هطول المطر، حيث اجتاحت المياه المنازل والمحال، 
والمشكلة  الطرقات.  على  لساعات  السيارات  طوابير  وامتدت 
هنا لا تصنف »كارثة طبيعية«، بل هي نتاج حقبة من الفساد 

التي طبعت ملف صيانة الطرقات وتأهيلها لسنوات مضت.
إذ يتشارك كل من »مجلس الإنماء والإعمار« ووزارة الأشغال 
قبل  لبنان  لطرقات  السيئ  الــوضــع  مسؤولية  والنقل  العامة 
الحرب وبعدها. حيث تم إنفاق حوالي 7 مليارات دولار حتى 
اليوم على أعمال الصيانة، وتشاركت المشاريع شركات عدد 
وسط  وأعوانهم،  إياها  العصابة  لأفــراد  تابع  منها  قليل  غير 
خلافات وتقاذف مسؤوليات تاريخي ما بين المجلس والوزارة 
تثبت  أوتــســتــراد  أو  طــريــق  أو صيانة  كــل صفقة تشييد  مــع 
 3 إلى  والإعمار عقوداً وصلت  الإنماء  ووقــع مجلس  فشلها. 
العام 1992 و2018. فيما رصد نحو  مليارات دولار ما بين 
3.3 مليارات دولار ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل 

اعتمادات لصيانة الطرقات على تنوع تصنيفها.
أي أن مجموع ما أنفق على الطرقات منذ العام 1992 ولغاية 
مــلــيــارات دولار، وهــو مبلغ كبير   6.2 يــزيــد عــن  الــعــام 2018 
المــتــردي والسيئ، وفق  الطرقات  بــواقــع  قــورن  مــا  إذا  وضخم 

أرقام »الدولية للمعلومات«.
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ّ
وق والإعمار  الإنماء  بأن مجلس  أخــرى  بيانات  وتفيد 

عقداً في قطاع الطرق بقيمة 1.17 مليار دولار خلال 20 عاماً 
حتى 2020، وأن موازنة وزارة الأشغال لصيانة الطرق بلغت 
486 مليون دولار خلال ثلاث سنوات )2017 – 2019(، وأن 
مليار   1.26 بقيمة  قرضاً   23 على  حصلت  اللبنانية  الــدولــة 
دولار لقطاع الطرق خلال 30 عاماً حتى 2020، وفق مبادرة 

البحثية. »غربال« 
العام  فــي  النقدية  الأزمـــة  انكشاف  بعد  مــا  تناقصت  الأرقـــام 
2019 التي نتجت من نهب البلد على يد العصابة ذاتها خلال 
سنوات ما بعد الحرب الأهلية، إلا أن المخصصات لم تنقطع. 
مليونين  بــن  مــا  تــخــصــيــص  تــم  2019 و2024  عــامــي  فــبــن 
وقد  الطرقات،  لصيانة   2024 مــوازنــة  في  دولار  مليون  و60 
الكبرى  النهب  عملية  انــكــشــاف  بعد  المخصصات  تــضــاءلــت 
ومع تراجع سعر صرف الليرة وبالتالي هبوط كلفة الأشغال 
المتوقع مع تطورات كهذه. ورغم ذلك، غابت فرق الصيانة عن 

 لم يكن.
ً
الطرقات وكأن مالا

ولـــم تــتــعــب وزارة الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل عــبــر وزيــرهــا في 
ــخـــروج بــعــد كـــل طـــوفـــان لــلــطــرقــات بــشــكــاوى حــــول ضــآلــة  الـ
مخصصات الــصــيــانــة. حــتــى بــعــد الــحــرب والـــدمـــار وانــقــطــاع 
ــقـــرى وانــحــســارهــا فـــي بقعة  ــدن والـ ســبــل الــتــنــقــل مـــا بـــن المــ
أن كلفة  ذاتــه. آخرها  النشيد  الـــوزارة تكرر  تــزال  صغيرة، لا 
الصيانة لا تقل عن 350 مليون دولار، وسط مطالبات بزيادة 

حجم المخصصات لتسوية وضع الطرقات.
وأمام هذه الشكاوى، يقف اللبنانيون الغارقون تحت القذائف، 
ــاه، وجـــبـــروت الــعــصــابــة حــائــريــن. يــطــالــب الـــوزيـــر بــمــال  ــيـ والمـ
بالأسماء،  معروفون  والناهبون  منهوب،  البلد  فيما  إضافي، 
وصادف أن عامة الناس هم منهوبون أيضاً، وبالتالي ليسوا 
المصارف غصباً  المحتجزة في  بأموالهم  التبرع  قادرين على 

عنهم وبمخالفة قانونية صارخة. 
ــر يــتــوجــه لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــــوزيــ هــنــا قـــد يــظــن ســـائـــل أن ال
منهوب،  البلد  أن  يعرفون  هــؤلاء  لكن  المساعدة،  أو  للإقراض 
صرفت  التي  ملايينهم  وأن  بالاسم،  معروفون  الناهبين  وأن 
الفساد.  بركة  في  الأخــرى  هي  غرقت  الطرقات  صيانة  على 
أم أن الوزير يرفع شكواه إلى العصابة التي نهبت البلد، علها 
التي اكتنزتها من نهب  الدولارات  تتبرع بالقليل من مليارات 

جيوب الناس؟ 
كل ما يحدث يؤكد أنه تم تجريد لبنان من بنية الدولة، الطوفان 
اليوم ليس حدثاً عابراً، هو جزء من  المواطنون  الذي يواجهه 
تفريغ المؤسسات من أي قدرة على تقديم أي خدمة بديهية، 
التجريد  هـــذا  وقـــد حــصــل  الــســيــطــرة،  لتسهيل  هــو إضــعــاف 
 من القيام بدوره: البحث عن 

ً
بقرار، ولكن الوزير يشكو، بدلا

بديل وحل الأزمة، إذ إن للخزان جدراناً يمكن دقها.

طوفان لبنان... 
جبهة حرب الفاسدين

Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
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مدى الفاتح

إن كـــــان فــــي حـــــرب الـــــســـــودان الـــكـــارثـــيّـــة 
ــطــت الــضــوء على 

ّ
خــيــرٌ ســيــكــون أنــهــا ســل

الثقافية  بالروابط  قة 
ّ
متعل كثيرة  خفايا 

والاجتماعية بين سكّان هذا البلد، الذي 
اتضح لنا أننا لم نكن نفهمه بشكل كافٍ. 
جــعــلــت الـــحـــرب كــثــيــريــن مــنــا يــســمــعــون 
ــلــــمــــرّة الأولــــــــى عــــن »الـــــعـــــطـــــاوة«، وعـــن  لــ
عبر  دولــة  بتحقيق  وحلمهم  مشروعهم 
الــجــغــرافــيــا«.  »تــطــهــيــر  لـــ عملية مــوسّــعــة 
وأخبرتنا حرب السودان أيضاً أنه، وفي 
اللحظات المفصلية المهمّة، لن يكون لقيم 
ــــام، أيّ  الـــوطـــن والمـــواطـــنـــة، وحــتــى الإســ
سلطة عــلــى الأفـــــراد، الــذيــن ســيــخــتــارون 
الانحياز إلى القبيلة، التي تكون رابطتها 

 انتماء.
ّ

عندهم أكبر وأقوى من كل
ــى نــفــي  ــ ــادروا إلـ ــ ــبـ ــ يــمــكــن لــكــثــيــريــن أن يـ
يزالون  إنهم ما  قائلين  الخلاصات،  هذه 
يتعاملوا  أن  ورافضين  بالوطن  مؤمنين 
مـــع الـــنـــاس وفــــق خــلــفــيــاتــهــم. مــعــظــم من 
يبادرون إلى التقليل من قوة الانتماءات 
ــبَــلــيــة هــم مــن الــصــادقــن فــي أقــوالــهــم 

َ
الــق

ــم، ومــــــن الـــحـــريـــصـــن عــلــى  ــهــ ــاســ وإحــــســ
وحدة السودان، التي يخشون أن تهدّدها 
القراءات المستندة إلى الإثنيات والقبيلة.
مــــــع ذلــــــــــك، جـــعـــلـــتـــنـــا حــــــــرب الــــــســــــودان 

عدي جوني

بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى مــعــركــة طــوفــان 
ة، والمنطقة 

ّ
ــز الأقــصــى وتــداعــيــاتــهــا فــي غــ

الجارية  المستجدّات  ذلــك  في  بما  عموماً، 
عما  الــســؤال  يبدو  اللبنانية،  الساحة  في 
إذا كـــانـــت حـــركـــة حـــمـــاس قــــد أخــــطــــأت أم 
أصابت مشروعاً أمام التضحيات الكبيرة 
التي قدمها )ولا يزال( الشعب الفلسطيني 
ة والضفة الغربية، ويقدمها الشعب 

ّ
في غز

اللبناني. كثيرة المقالات التي تناولت هذا 
السؤال، وتنوّعت في مواقفها وتبريراتها، 
لكن مــا يسعى إليه هــذا المــقــال لا يتجاوز 
لقراءة  في محاولةٍ  العدسة  توسيع   

َ
فكرة

عــنــاصــرَ أخـــرى لا يمكن رصــدهــا إن بقي 
ــــي إطـــــــــارٍ جـــغـــرافـــي  المـــشـــهـــد مــــحــــصــــوراً فـ

وسياسي محددَين.
الــقــضــيــة  الــــعــــام 1948،  فــــي  الــنــكــبــة  مـــنـــذ 
ــيـــو -  الــفــلــســطــيــنــيــة جـــــــزءٌ مــــن صـــــــراع جـ
ــه فــي  ـ

َ
ــالم ــعـ اســـتـــراتـــيـــجـــي عـــالمـــي تـــرســـم مـ

المــقــام الأول مــصــالــحُ الــغــرب الــرأســمــالــي 
د مـــــســـــاراتِ  ــــــحــــــدِّ

ُ
ــة، الــــتــــي ت ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

لــهــذه  الـــخـــارجـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  )وأدواتِ( 
المنظومة برمّتها، على الرغم من تعميتها 
ــة مـــثـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــرّاقــ ــ بــــشــــعــــارات بــ
بريطانيا  كــانــت  وإذا  الإنـــســـان.  وحــقــوق 
هي التي أعطت الصهيونية وعد بلفور، 
ــــا تــزل( 

ّ
فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت )ولم

الـــراعـــي والـــداعـــم الأكــبــر لــكــيــان الاحــتــال 
 بــعــيــداً من 

ً
الإســرائــيــلــي الــــذي نــشــأ أصــــا

دوراً  ليلعب  الديني،  التاريخي  التفسير 
 من أكثر 

ً
وظيفياً في منطقةٍ تشكّل واحدة

 على ممرّات 
ّ

، وتطل
ً
مصادر الطاقة أهمية

مائية تكفل استمرار المبادلات التجارية، 
أي ديمومة الغرب الرأسمالي وسيطرته. 
بيد أن التحوّلات الكبيرة التي جرت على 
منذ  الجيوستراتيجي،  الصراع  مستوى 
تسعينيات القرن المنصرم، والدراسات عن 
الــوقــود الأحفوري  اقــتــراب موعد نضوب 
الـــعـــام 2050، ومــع  فـــي فـــتـــرة لا تــتــجــاوز 
 نظيفاً يساعد في الحدّ 

ً
ظهور الغاز بديلا

مــن الاحــتــبــاس الـــحـــراري، اســتــدعــت هــذه 
العوامل بمجموعها تبدّلات تكتيكية في 
شكل الــصــراع الــعــالمــي، مــع بــقــاء ديمومة 
 ثابتة.

ً
المصلحة الرأسمالية استراتيجية

رندة حيدر

ــــب فــي  ــــرامـ ــذ إعـــــــان فــــــوز دونــــــالــــــد  تـ ــنـ مـ
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــــولايــــات 
 مــن الــتــفــاؤل في 

ٌ
المــتــحــدة، تــســود مــوجــة

)تربطه  وعدهم  كثيرين  لبنانيين  وســط 
عــاقــة مــصــاهــرة بــلــبــنــان( خـــال حملته 
الانتخابية بإنهاء الحرب وإعادة السلام 
والأمــــن والاســتــقــرار إلـــى هـــذا الــبــلــد. كما 
ــفــــاؤل مــســتــشــار  ــتــ ســــاهــــم فــــي إشــــاعــــة الــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــل، ووالـــد  مسعد بــولــس، الــلــبــنــانــي الأصــ
صهر ترامب، الذي لعب دوراً جوهرياً في 
جذب أصوات العرب عموماً، واللبنانيين 
من المسلمين في ولاية ميشيغن، واقنعهم 
بالتصويت لصالح ترامب. وكان بولس 
قد أوضح، في أكثر من اطلالة ومناسبة، 
أن الرئيس ترامب سيستخدم نفوذه لدى 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لإقــنــاعــه 
بالموافقة على وقف إطلاق نار في لبنان، 
دائم  اتفاق  التفاوض على  يجري خلاله 
يــنــهــي الــــصــــراع بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 

 مسألة سلاح حزب الله.
ّ

ويحل
ــاريــــر  ــقــ ــــت تــ ــــدثـ ــــحـ ــــون ذلـــــــــــك، تـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــن أن إســــرائــــيــــل تــبــحــث 
ــــاق الــــنــــار، وأن ذلـــك  ــــف إطــ إمـــكـــانـــيـــة وقـ
يجري في ضوء أمرَين أساسيَين: إعلان 
الجيش الإسرائيلي أنه استكمل تحقيق 
 

ّ
الأهــــداف الــتــي وُضِـــعَـــت لعملية الــتــوغــل

ذها منذ أكثر 
ّ
الــتــي ينف المــحــدود،  الــبــرّي 

من شهر وأسبوع، وأنه ينتظر حالياً ما 
ستقرّره الحكومة في هذا الشأن. ورغبة 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أن يُظهِر 
إلى  ترامب  دعــوة  مع  وتجاوبه  انفتاحه 
ة، 

ّ
وقف الحرب، سواء في لبنان أو في غز

قبل دخوله البيت الأبيض.
ــقـــوة مــــع الــحــديــث  ــؤال المــــطــــروح بـ ــ ــسـ ــ والـ
عـــن اســـتـــمـــرار عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن في 
وســاطــتــه بـــن إســـرائـــيـــل ولــبــنــان بطلب 
من الرئيس ترامب، واحتمال قدومه إلى 
 هــنــاك مــا يــبــرّر تفاؤل 

ً
المنطقة، هــل فــعــا

ق 
ّ
يحق أن  يمكن  تــرامــب  بـــأن  اللبنانيين 

وقف النار؟ والسؤال الثاني، الذي يفرض 
للتفاوض  الجديد  الإطـــار  هــو  مــا  نفسه: 
ين، 

َ
الذي سيطرحه هوكشتاين على الطرف

وما هي فرص نجاحه؟
وفــــي الــــواقــــع، يــبــدو مـــن الــصــعــب تــقــديــم 
أولًا  اليقين  من  وقريبة  إجابات واضحة 
المـــواجـــهـــات العسكرية  تـــطـــوّر  فـــي ضـــوء 
ــــن جــهــة  ــلــــه، ومـ ــزب الــ ــ بــــن إســـرائـــيـــل وحــ

سمير حمدي

ــارّة أفــريــقــيــا حـــالـــة مـــن الــنــزاعــات  ــ تــشــهــد قــ
ــــات والـــــحـــــروب الأهـــلـــيـــة بــشــكــل  ــراعـ ــ ــــصـ والـ
المــداريــة  أفريقيا  إن  الــقــول  ويمكن  مستمرّ. 
هي المنطقة من العالم التي شهدت )بأشكال 
والعرقية  الأهلية  الــحــروب  أطــول  مختلفة( 
عــقــوداً طــويــلــة، وقـــد أدّت إلـــى ســقــوط آلاف 
الـــضـــحـــايـــا وتـــشـــريـــد مــــايــــن مــــن الـــبـــشـــر. 
ــكــــرار الــــصــــراعــــات فــــي هـــذا  وصـــحـــيـــح أن تــ
الــفــضــاء الــجــيــوســيــاســي قـــد تــداخــلــت فيه 
عـــوامـــل دولـــيـــة واقــتــصــاديــة، وتـــنـــازع على 
 أن هـــذا لا يــكــفــي لــفــهــم الــوضــع 

ّ
الــنــفــوذ، إل

دور  مراجعة  مــن  بعيداً  باستمرار  ــر 
ّ
المــتــوت

المــســتــحــدثــة والــنــزاعــات العرقية  ــات  الــهُــويَّ
فـــي تــأجــيــج حــالــة الـــحـــرب المــســتــمــرّة، الــتــي 

لها فترات من الهدنة والسلم الأهلي.
ّ
تتخل

ــة أو  تــعــقــيــد الــتــشــنــجــات المــصــاحــبــة لــلــهُــويَّ
ة، التي تعانيها الدول الأفريقية،  أزمة الهُويَّ
تستحق منعطفاً تأملياً مهمّا. علاوة على 
الــيــوم، لا  أفريقيا  ذلــك، في محاولتنا لفهم 
للصراعات  السلبي  التأثير  إخفاء  يمكننا 
ــارة.  ــقــ ــة فــــي مــســتــقــبــل هـــــذه الــ ــنـ ــزمـ شـــبـــه المـ
نفهم خصوصيات  أن  المــهــمّ  مــن  وبالتالي، 
تستمر  الــتــي  جات 

ّ
التشن هــذه  وعموميات 

عقوداً إلى ما لا نهاية تقريباً، وأحياناً من 
القرن  ففي  بــهــا.  التنبّؤ  يمكن  نتائج  دون 
العشرين، كما هي الحال الآن، كانت أفريقيا 
ولا تــزال مسرحاً مؤلماً ومروّعاً للصراعات 
العرقية  الــصــراعــات  أو  ــة  بــالــهُــويَّ ــقــة 

ّ
المــتــعــل

ــة  ـ ــهُـــويَّ ــق صــــراعــــات الـ
ّ
والـــســـيـــاســـيـــة. تــتــعــل

الصراعات  ترافق  التي  الثقافية  بالنزاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة أو الــعــســكــريــة 
عــدة جــمــاعــات ذات أصــول  بــن  والإقليمية 
عرقية أو دينية أو ثقافية مختلفة. وينشأ 
 
ٌ
هذا النوع من النزاعات عندما تقتنع جماعة
 أو خطأ، بأنها مهدّدة بالزوال، 

ّ
ما، عن حق

عــلــى المــســتــويــن المــــــادي والـــســـيـــاســـي، من 
أخــرى،  لمجموعة  الحصرية  الهيمنة  خــال 
ــنــا 

ّ
ــرى، إن ــ وهـــو أمـــر لا يـــطـــاق. وبــعــبــارة أخـ

نتحدّث عــن هــذا الــنــوع مــن الــصــراع عندما 
يــكــون الــبــقــاء الــفــعــلــي )فـــي حــالــة التطهير 
الـــعـــرقـــي( أو الــــرمــــزي )فــــي حـــالـــة الإقـــصـــاء 
للجماعة  الحكم(  في  والمشاركة  السياسي 
الــعــرقــيــة فـــي المـــحـــكّ، عــنــدمــا تــشــعــر بــأنــهــا 
، ليس من أرضها أو إقليمها فقط، 

ٌ
محرومة

ولكن بشكل أكثر جِدّية عندما تشعر بأنها 

تها  ها في العيش وفق هُويَّ
ّ
 من حق

ٌ
محرومة

ـــة ليس  ــهُـــويَّ الـ ــراع  ــ وخــصــوصــيــتــهــا. إن صـ
د صراع هيمنة أو غزو، بل هو صراع  مُجرَّ
يعيشه أبطاله على أنه صراع دفاعي، وهذا 
والدموية  الوحشية  إلــى  تميل  يجعلها  ما 
عرقياً  المختلف  الآخــر  مــن شيطنة  انطلاقاً 
أو ثــقــافــيــا، كــمــا حــصــل فــي نــزاعــات روانـــدا 
ي 

َ
لة بين عرقيت

ّ
المتنق وبــورونــدي والمــجــازر 

التوتسي والهوتو.
ة  من المنظور البنيوي، يعتمد صراع الهُويَّ
ق بالوعي الجمعي 

ّ
على آلياتٍ نفسية تتعل

الـــديـــنـــيـــة، إذ يــبــدو  الــعــرقــيــة أو  لــلــجــمــاعــة 
ـــة هـــي نــتــاج مـــا يلحق  أن صـــراعـــات الـــهُـــويَّ
ــذات الــجــمــعــيــة لــلــجــمــاعــة مـــن اعــــتــــداءات  ــ الــ
في الحقيقة، هذه الاعــتــداءات، والرغبة في 
الــشــفــاء منها مــن خـــال اســتــخــدام العنف، 
ى في شكل أساسي من القادة العرقيين 

َ
بن

ُ
ت

والــســيــاســيــن. إن الــجــمــاعــات الــتــي تخشى 
على بقائها تعتمد على العنف وتستعدّ له 
وفقاً لذلك، من خلال تهيئة الظروف الملائمة 
لإطلاق العنان له. وفي السياق نفسه، ليس 
بالمواقف  مــشــروط  ولكنه   ،

ً
مــتــأصّــا العنف 

وحــــالــــة الـــتـــعـــبـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
وشحن الجماعة العرقية ضدّ الآخرين. في 
ة انطلاقاً من  الأساس، تعبّأ صراعات الهُويَّ
التضامن الجيوثقافي للتفاوض، من موقع 
المركزية  الــدولــة  ــرادات  إيــ قـــوة، على تقاسم 
ــرى.  ــ ــي الــجــمــاعــات المــمــاثــلــة الأخـ

ّ
مـــع مــمــثــل

ــة تــنــطــوي  ـ ــويَّ ــهُـ والــحــقــيــقــة أن صــــراعــــات الـ
ر 

ّ
تؤث أنها  بمعنى  نرجسية جماعية،  على 

فـــي الـــفـــرد والــجــمــاعــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، 
ق وجوده الاجتماعي من خلالها. 

ّ
ويتحق

وفي  الديكولونيالية،  الــدولــة  مواجهة  فــي 
ــادي، والــتــفــكّــك  ــتــــصــ مـــواجـــهـــة الــــبــــؤس الاقــ
ــــة الــجــمــاعــيــة  الـــســـيـــاســـي، تـــصـــبـــح الــــهُــــويَّ
لجماعة بشرية مرّة أخرى النقطة المستقرّة 
ة للمجتمع وللفرد  الوحيدة، وتصبح الهُويَّ
 مـــن المــعــايــيــر الــهــيــكــلــيــة الــحــاســمــة. 

ً
ــدة ــ واحــ

ــــة الأفـــريـــقـــيـــة أو  ــات الــــهُــــويَّ ــ ــراعـ ــ حــــدثــــت صـ
ــراعـــات الــعــرقــيــة الــســيــاســيــة فـــي دول  الـــصـ
أفريقيا ووســطــهــا وشــرقــهــا، وتشهد  غــرب 
على ذلك أمثلة الصراع الليبيري، وحروب 
ــــروب  ــالــــي والـــنـــيـــجـــر، وحــ ــوارق فــــي مــ ــ ــطــ ــ الــ
الديمقراطية،  الكونغو  في  وإيــتــوري  كيفو 
والــصــراع فــي دارفـــور الــســودانــيــة، والحرب 

الرواندية، والصراع البوروندي. 
)كاتب تونسي(

مُجبرَين  المــؤلمــة  ومــآســيــهــا  بتفاصيلها 
القبيلة  الــســؤال: هل عامل  على مواجهة 
أســـــاس فـــي تــــصــــوّرات الـــســـودانـــيـــن عن 
أنــفــســهــم؟ ... لــيــســت إجـــابـــة هـــذا الــســؤال 
د نعم ولا، بل هي نسبية لا يحدّدها  مُجرَّ
الثقافية  سوى موقع المخاطب وخلفيته 
الخرطوم  لنخبة  بالنسبة  والاجتماعية. 
، وكــذلــك 

ّ
، الارتـــبـــاط بــالــقــبــيــلــة هــــش

ً
مـــثـــا

الحال بالنسبة لمناطق الوسط والشمال، 
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت مــجــتــمــعــاتــهــا لــعــمــلــيــات 
بالدولة  تــؤمــن  جعلتها  فة 

ّ
مكث تحديث 

وبهيمنتها وتستسلم لسيطرتها عليها.
انــعــكــاس  أيّ مجتمع حــديــث، وفـــي  مــثــل 
سكّان  ى 

ّ
تخل الاجتماعي،  العقد  لنظرية 

 الــدفــاع عن النفس 
ّ

هــذه المناطق عن حــق
ــــي مـــقـــابـــل الـــقـــبـــول  ــــاح فـ ــــسـ وامـــــتـــــاك الـ
ــوا 

ّ
ــة لــلــعــنــف، كــمــا تــخــل ــدولــ بــاحــتــكــار الــ

بَلية والــعــرقــيــة، الــتــي لم 
َ
عــن الــروابــط الق

ها روابـــط أخــرى 
ّ
فــي محل ت 

ّ
تلبث أن حل

للإثنيات.  عــابــرة  واجــتــمــاعــيــة  سياسية 
حتى الافتخار بالقبيلة في هذه المناطق 
د احتفاء ثقافي بالمقولات والقصص  مُجرَّ
الشفاهية والأشعار، التي لا تتحوّل إلى 
بناء سياسي، ولا إلى علاقة ولاء مطلق.

لذلك، حين يقول شخص من أبناء أحياء 
لا  بَلي 

َ
الق الانتماء  أن  العريقة  الخرطوم 

يعني له الكثير أتفهّم هذا، وأتفهّم كيف 

بالتآمر  مشغولة  الخرطوم  فــي  السلطة 
عليه. ولذلك يبالغ في الانحياز لرابطته 
ــــاس،  الــعــشــائــريــة، الـــتـــي تـــكـــون هـــي الأسـ
الـــــذي تــنــشــأ عــلــيــه مــجــمــوعــاتــه المــقــاتــلــة 

اته الحزبية. وانتماء
المـــســـتـــويـــات المــخــتــلــفــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الدولة تظهر في التسليح الأهلي، فبينما 
يكون حمل السلاح في المناطق الطرفية 

أمــراً شبه طبيعي، تبقى مناطق الوسط 
ربما  حة. 

ّ
مسل غيرَ  أغلبها  في  والشمال 

تنحصر وظيفة السلاح في هذه المناطق 
المــســالمــة عــنــد بعضهم فــي بــضــع طلقات 
الغالبية  ــراس، فتؤمن  الأعــ ــان حــفــات  إبّـ

 لا حاجة للاحتفاظ بالسلاح.  
ْ
بأن

عــيــش مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن الــنــاس في 
القبيلة«، يعني  »زمــن  ما يمكن تسميته 
ــا يــعــنــيــه أن الـــســـيـــاســـة بــمــعــنــاهــا  فــــي مــ
لــهــا، فــمــن المستبعد،  الــحــديــث لا مــعــنــىً 
قدّم 

ُ
والحال هكذا في تلك المجتمعات، أن ت

بَلي. 
َ
الق الـــولاء  على  السياسية  الــبــرامــج 

 مــن نوعها 
ً
 فــريــدة

ً
أنــتــج لنا هــذا ظــاهــرة

ل في ارتباط قبيلة أو منطقة معيّنة 
ّ
تتمث

بحزب سياسي.
ــان لــحــظــات الــتــمــرّد  ــ الأخــطــر مــا يظهر إبّ
ــا.  ــيـ ــالـ والـــــــحـــــــروب، كــــالــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا حـ
تــقــاتــل الــســلــطــة المــركــزيــة الــيــوم تـــمـــرّداً لا 
التي تستر  الكافية،  اللباقة  يمتلك حتى 
مــنــطــلــقــاتــه الــعــنــصــريــة، فـــا يــجــد حــرجــا 
ــــان كــراهــيــتــه لــقــبــائــل ومــكــوّنــات  فـــي إعـ
(، فـــي الــوقــت 

ً
ــثــــا بــعــيــنــهــا )الــشــايــقــيــة مــ

الــدولــة فــي جهازها  فــيــه  الـــذي تحتضن 
ــــي مــفــاصــلــهــا الــحــسّــاســة  الــتــنــفــيــذي وفـ
المتمرّدة  الحاضنة  لــهــذه  منتمين  أفـــراداً 
 

ّ
مطلوب منهم العمل بتجرّد، ونسيان كل

الدولة.   إلــى كيان  الانتماء  انتماء، ســوى 

ــرّدُ ضــابــط  قــبــل أيــــــام، لــفــت الانـــتـــبـــاه تــــمــ
يــحــمــل اســـم عــثــمــان بــيــلــلــو. صــحــيــح أنــه 
لــم يــذكــر ذلـــك فــي بــيــانــه، الـــذي حـــاول أن 
باستخدام  البطولة  بعض  عليه  يضفي 
ــيـــرة لـــلـــســـخـــريـــة، مــــن قــبــيــل  ــثـ ــارات مـ ــبـــ عـــ
«، لكن 

ّ
اخــتــيــار »الانــحــيــاز لــصــوت الـــحـــق

أسباب  أكثر  من  أن  الاستنتاج  بالإمكان 
 

ّ
 اخـــتـــيـــار عـــائـــلـــتـــه صـــف

ً
ــرّده أهـــمـــيـــة ــ ــمـ ــ تـ

»الجنجويد«. هذا المثال، الذي يعيد إلى 
ح 

ّ
، يوض

ً
الأذهــان قصصاً أخرى مشابهة

قةٍ 
ّ
متعل معضلةٍ  ووجـــود  الأمــر   

َ
صعوبة

بضمان ولاءات الأفــراد. بالنسبة لبيللو 
ــن، فـــإن دعــايــة 

ّ
ــريـــن المــنــشــق ــاقـــه الآخـ ورفـ

ــــادف لــخــلــق  ــهـ ــ ــا الـ ــهـ المــلــيــشــيــا ومـــشـــروعـ
التي  المجموعة  ومنح  اجتماعي  انقلاب 
ينتمون إلــيــهــا، مــن الــقــبــائــل والإثــنــيــات، 
 الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة، والــتــغــوّل 

َ
فــرصــة

عــلــى الــفــضــاء الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
فيها تبدو أكثر واقعية من الخطب حول 
الــوطــن الــواحــد، والــجــيــش، الـــذي تتكسّر 
ما سميتها »معضلة  الانــتــمــاءات.  عنده 
ــن لا 

ّ
ــــؤلاء المــنــشــق بــيــلــلــو« تــخــبــرنــا أن هـ

يرون في تمرّدهم أو تخابرهم مع أعداء 
، فـــالـــدولـــة ومــؤسّــســاتــهــا 

ً
ــة خـــيـــانـــة ــدولـ الـ

بالنسبة  اللحظة  تــلــك  فــي  تصبح  ــهــا 
ّ
كــل

د كيان هلامي. إليهم مُجرَّ
)كاتب سوداني في باريس(

انــطــاقــا مــن هـــذا الــتــوصــيــف الـــذي يعرفه 
ة الصغير 

ّ
الجميع، يمكن القول إن قطاع غز

بــات فــي مــركــز الــصــراع الــعــالمــي والشهوة 
 
ّ
الرأسمالية للحفاظ على مكاسبها، وكأن
القدر كتب على هذا القطاع أن يكون مرّة 
ليس  ولكن  الجغرافيا،  لعنة  تحت  أخــرى 
التاريخية،  فلسطين  أرض  مــن  جـــزء  لأنـــه 
تناذر فرديناند  د بتداعيات  مُــهــدَّ بل لأنــه 

ديليسبس ومتلازمة إيلات.
وما دام الشيء بالشيء يُذكَر، تعني كلمة 
الحذر، فأنذر  العربية توخي  »تناذر« في 
ـــوا الــحــذر 

ّ
ــرّاً أي تـــوخ ــ ــهــم بــعــضــا شـ

ُ
بــعــض

مــن شـــرٍّ قــد يــقــع استتباعاً لــحــدث مـــا. ألــم 
يُكرّس ديليسبس )يُعزى الفضل إليه زوراً 
 قــنــاة الــســويــس، ولــيــس إلــى العمّال 

ّ
بــشــق

ــاذراً جــيــوســيــاســيــا وضــع  ــنـ المـــصـــريـــن(، تـ
المنطقة بأكملها تحت المهداف الرأسمالي؟ 
ــع الــــتــــحــــوّلات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــ ... لـــكـــن ومـ
طـــاولـــت رقـــعـــة المـــصـــالـــح الاســتــراتــيــجــيــة، 
الــكُــبــرى أن  الرأسمالية  كــارتــيــات  وجـــدت 
تــنــاذر ديــلــيــســبــس انــتــهــى مــفــعــولــه، الأمــر 
جديداً  جغرافياً  انــزيــاحــا  يستدعي  الـــذي 
فق مــع عالم مــا بعد حــداثــوي يختصر 

ّ
يت

المسافات والكلفة المادّية في إطار مشروع 
المـــمـــرّ الــهــنــدي فـــي مــقــابــل طــريــق الــحــريــر 
ضريبة  مــجــدّداً  فلسطين  لتدفع  الصيني، 
الأيديولوجي  والجنون  الجغرافي  الموقع 

والسُعار الرأسمالي.
 من السمات 

ً
أما المتلازمة، فتعني مجموعة

أو الاختلالات التي يمكن التعرف إليها، 
وترتبط بمرض أو خلل معيّ لم يحدث 
 
َ
ــالـــضـــرورة. يــكــفــي أن نــضــع كــلــمــة بــعــد بـ
قــنــاة إيــــات أو »قـــنـــاة بـــن غـــوريـــون« في 
محرّك البحث لنقرأ ما يقوله مسؤولون 
ح 

ّ
يوض الصهيوني.  الكيان  فــي  وخــبــراء 

مهندسون إسرائيليون أن القناة ستكون 
 لقناة السويس، لأن المسافة بين 

ً
منافسة

 ،
ً
المــتــوسّــط ليست طويلة إيـــات والــبــحــر 

 عن 
ً
وأن قـــنـــاة إيـــــات ســتــكــون مــخــتــلــفــة

الملاحة  فيها  التي تجري  السويس  قناة 
بــاتــجــاه واحــــد فــقــط، مـــا يــضــطــر الــســفــن 
الــداخــلــة لــانــتــظــار حــتــى تــخــرج السفن 
جهة نحو المتوسّط، والعكس صحيح. 

ّ
المت

 
ّ

أي أن الكيان الصهيوني يسعى إلى شق
ين تسمحان بالملاحة في 

َ
ت

ّ
ين مستقل

َ
قنات

ثــانــيــة، فــي ضـــوء الــخــداع الـــذي مارسته 
الحكومة الإسرائيلية طول العام الماضي 
بــشــأن مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار مع 
ــم تــنــجــح ســـوى  ــمــــاس، الـــتـــي لــ حـــركـــة حــ
مــرّة في العام الماضي )2023(، وفي مثل 
هــــذا الــشــهــر مـــنـــه، ومــــن بــعــدهــا تــحــوّلــت 
 تدور في دائرة مفرغة، 

ً
مفاوضاتٍ عقيمة

بــيــنــمــا يــســتــكــمــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ة مــمّــن بــقــوا هــنــاك، 

ّ
»تــطــهــيــر« شــمــال غــــز

بالقصف وبالتجويع وبالحصار.
مـــا نــشــهــده الـــيـــوم فـــي لــبــنــان صــيــغــة لا 
تـــعـــلـــم كـــاتـــبـــة هـــــذه الـــســـطـــور إذا كــانــت 
لحرب  العسكري  القاموس  في   

ً
موجودة

ــنـــزاف غــيــر مـــتـــنـــاظـــرة. ولـــيـــس عــدم  ــتـ اسـ
التناظر ناجماً عن  التفاوت في القدرات 
ــنــا يـــعـــرف أن 

ّ
ـــن، فــكــل

َ
الــعــســكــريــة لـــلـــطـــرف

 تفوّق 
ّ

حــزب الــلــه يــخــوض حــربــه فــي ظــل
إسرائيلي  واستخباراتي  جوي عسكري 
ــه تــمــكّــن مـــن تــكــبــيــد الجيش 

ّ
مـــرعـــب، لــكــن

 وغيرَ بشريةٍ 
ً
الإسرائيلي خسائرَ بشرية

قــد يــتــكــتــمّ الــجــيــش عــلــى إعــانــهــا، وكما 
للمنطقة  اقـــتـــصـــاديـــة  بــخــســائــر  تــســبّــب 
ــل، إلــى حدّ 

ّ
الشمالية فــي إســرائــيــل، وعــط

في  للإسرائيليين  العادية  الحياة  بعيد، 
منطقة واسعة من المناطق التي يشملها 
منذ ساعات  يستيقظون  فهولاء  قصفه، 
ارات، قبل خروجهم 

ّ
الصباحات على صف

إلـــى أعــمــالــهــم، تجبرهم عــلــى الــهــرع إلــى 
الأمـــاكـــن المــحــصّــنــة، تــودّعــهــم فـــي نهاية 
اليوم صلية صاروخية. واللافت، حرص 
الحزب على عدم إيقاع خسائر كثيرة في 

صفوف المدنيين هناك.
فـــي المـــقـــابـــل، تــحــصــد حــــرب الاســـتـــنـــزاف 
 
ً
ــة ــاهـــظـ  وبـ

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أثــــمــــانــــا مــــؤلمــــة

بــشــكــل لا يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بـــمـــا تــشــهــده 
ه يعيش تحت وطــأة 

ّ
كل لبنان  إســرائــيــل. 

التي  مية 
ّ
الجهن الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة 

ثلاث  ضمن  المنهجي  تدميرها  تــمــارس 
البلدات  الأولـــى هــي  الــنــار  حلقات. حلقة 
الــحــدودي.  للسياج  المــحــاذيــة  اللبنانية 
لا يــمــكــن حـــالـــيـــا تـــقـــديـــر نـــتـــائـــج عــمــلــيــة 
ــقــــوات  ــا الــ ــقــــوم بـــهـ ــتــــي تــ ــنـــظـــيـــف« الــ ــتـ »الـ
 
ّ
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، لــكــن

الأكــيــد أنــهــا على الأرجـــح أوجـــدت واقعاً 
ــداً، وحـــوّلـــتـــهـــا مــنــاطــق عــيــر قــابــلــة  ــديــ جــ
الحزام  فــي  إســرائــيــل  فعلت  كما  للحياة، 
»غــاف  لبلدات  المتاخم  ة 

ّ
غـــز مــن  الضيق 

الــثــانــيــة هــي التدمير  الــنــار  ة«. حلقة 
ّ
غــــز

الجنوبية  لــلــبــلــدات  والــهــمــجــي  المنهجي 
الليطاني، وتحويل  الواقعة ما بعد نهر 

 ما 
ً
أن من الصعب أن تشرح لمثله أن جهة

بَلي. ويقودنا 
َ
ق ما تحشد على أســاس 

ّ
إن

هذا إلى الضفة الأخرى، ففي مقابل ثقافة 
المــركــز، الــتــي نجحت فــي صهر الـــولاءات 
 تــعــلــو على 

ً
وتــعــزيــز مــكــان الـــوطـــن قــيــمــة

ها، هناك مجتمعاتٌ في 
ّ
القيم الأخرى كل

 من الوصول إلى 
ً
الأطراف ما تزال بعيدة

ــا تــــزال تــحــتــاج وقتاً  هـــذا الانــصــهــار، ومـ
 من أجل استكمال عمليات الحداثة 

َ
أطول

أحد  دعــوة  إن  نقول  للشرح،  والتحديث. 
 أو تصريحاته 

ً
أقطاب قبائل الشمال مثلا

ل ابن القبيلة، الــذي يعيش في 
ّ
قد لا تمث

 
ً
 مماثلة

ً
دعــوة فإن  المقابل،  الخرطوم. في 

ــســــودان يــكــون  ــرب الــ لــزعــيــم قــبــلــي فـــي غــ
وقعها مختلفا على المنتمين إلى القبيلة، 
والذين  لقيادتها،  بالولاء  يدينون  الذين 
لهم.

ّ
 قول إن تلك الدعوة تمث

ّ
لا يسعهم إل

المواطنين:  من  نوعان  عندنا  ينتج  هكذا 
مواطن يعيش حالة استرخاء ولا يزعجه 
في  والإرادة  الـــســـاح  ــنـــزوع  مـ يـــكـــون  أن 
مواجهة الدولة، التي يرضى بما تقسمه 
لــه مــن نصيب فــي الــثــروة، ومــواطــن آخر 
ــز لــلــقــتــال لا يــثــق فـــي مــؤسّــســات 

ّ
مــتــحــف

المدافعة  فــي  نفسه  على  فيعتمد  الــدولــة، 
وفـــي خـــوض مــعــاركــه، كــمــا يعتمد على 
السياسية  بحقوقه  المطالبة  في  سلاحه 
ز مؤمن بأن 

ّ
والاقتصادية. المواطن المتحف

 
ً
الاتجاهين معاً، دخــولًا وخــروجــا، فضلا

ع 
ّ
تتمت ذاتها،  المصادر  أنها، بحسب  عن 

الأرض  طبيعة  فــي  ل 
ّ
تتمث أخـــرى  بميزة 

الـــصـــخـــريـــة الـــصـــلـــبـــة الـــتـــي تـــتـــحـــمّـــل أيّ 
ضغط خلافاً لقناة السويس التي تحتاج 

طبيعتها الرملية إلى صيانة دورية. 
 على خريطة فلسطين 

ً
يكفي أن نلقي نظرة

 
ّ

ــاذا تــســعــى تــل ــ ــة لـــنـــدرك ونــفــهــم لمـ
ّ
المــحــتــل

أبيب إلى تطوير ميناءي أسدود وحيفا 
ــقــــادمــــة عـــبـــر الــقــنــاة  ــســعــا لــلــســفــن الــ

ّ
لــيــت

الجديدة، وليكونا الموقع الأثير للرأسمال 
الـــغـــربـــي لـــتـــأمـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــه مــــن مــــواد 
التجاري  التبادل  فــرص  وتوفير  الطاقة، 
، بل ويفسّر ما يقصده بنيامين 

ّ
بكلفة أقل

نــتــنــيــاهــو بــعــبــارة »تــغــيــيــر وجــــه الــشــرق 
ــــط«. لــكــن مــن يــقــف عــائــقــا جغرافياً  الأوسـ
 ... المــشــروع؟  أمـــام هــذا  وسياسياً وأمنياً 
الــكــيــان الصهيوني  أن  ة. أي 

ّ
غــــز الــجــواب 

ة ويعمل على تدميرها 
ّ
كان سيهاجم غز

ــم تـــبـــدأ  ــ ــو لـ ــ وتـــهـــجـــيـــر ســـكّـــانـــهـــا حـــتـــى لـ
»حــمــاس« عملية طــوفــان الأقــصــى، وكــان 
 مــن الــذرائــع ولو 

ً
الــكــيــان سيختلق جــبــا

 مستوطنة 
َ
كان حجراً طائشاً أصاب بوابة

ة. فهل أخطأت »حماس«؟ ... 
ّ
في غلاف غز

بات الجواب واضحاً.
)كاتب ومترجم سوري(

 عن أحياء مخيّم 
ً
بعض أحيائها صــورة

ــيــــا، وكــــذلــــك مــنــاطــق  ــيـــت لاهــ جــبــالــيــا وبـ
واسعة من البقاع، بينها مناطق تعاني 
مـــن الــفــقــر والــــحــــرمــــان، مـــا فـــاقـــم مــأســاة 
الــنــاس هــنــاك. وبــالــطــبــع، هــنــاك القصف 
الليلي لأحياء الضاحية الجنوبية، الذي 
ــراً. حلقة  ــيـ يـــتـــوسّـــع ويــصــبــح أكـــثـــر تـــدمـ
مــن دون  الثالثة هــي الاستهدافات  الــنــار 
إنــــــذارات أو تـــحـــذيـــرات، تـــطـــاول المــنــاطــق 
جرّاءها  يومياً  ويسقط  ها، 

ّ
كل اللبنانية 

والأطفال  النساء  من  أغلبيتهم  ضحايا، 
الــذيــن هــربــوا مــن المــوت فــي بلدتهم، فــإذا 
في  إليهم  تصل  الإسرائيلية  المــوت  بآلة 
، تماماً 

ً
الأمــاكــن الــتــي اعــتــقــدوا أنــهــا آمــنــة

ــذيــــن تــجــبــرهــم  يـــن الــ
ّ
كـــمـــا يـــحـــدث لـــلـــغـــز

إسرائيل على النزوح إلى أماكن »آمنةٍ«، 
ثمّ تستهدفهم هناك.

الله،  يعترف الأمــن العام الجديد لحزب 
نـــعـــيـــم قــــاســــم، بـــضـــخـــامـــة الــتــضــحــيــات، 
ويشدّ على أيدي النازحين من أبناء بيئة 
حزب الله، ويعدهم بالنصر، ومنذ فترة 
لـــم يــعــد الـــحـــزب يــعــلــن أســـمـــاء شــهــدائــه، 
ــيــــون فــــي لـــبـــنـــان يــتــحــمّــلــون  ــدأ المــــدنــ ــ ــ وبـ
غير  العسكرية  للمواجهة  الباهظ  الثمن 
المــتــنــاظــرة مــع إســرائــيــل، كــمــا الــحــال في 
ة. لكن »حماس« وجّهت في 7 أكتوبر 

ّ
غز

 لا تنسى لإسرائيل، بينما 
ً
)2023( صفعة

حـــزب الــلــه يــدفــع ثــمــن ســـوء الــحــســابــات، 
 ضمن 

ّ
واعتقاده أن حرب الإسناد ستظل

حدود اشتباك معيّنة، ولن تتدهور حرب 
إبادة أخرى ضدّه، وضدّ الشعب اللبناني 
ــن الـــخـــراب  بـــأكـــمـــلـــه. فــــي هـــــذا المـــشـــهـــد مــ
ق 

ّ
والموت، يأتي ترامب بوعوده التي يتعل

يُــحــبّ عقد  الـــذي  تــرامــب،  لبنانيّون.  بها 
صــفــقــات، يــريــد الــتــوصّــل إلـــى صفقة مع 
نــتــنــيــاهــو، كــمــا يـــقـــول بـــولـــس مــســتــشــار 
ة، 

ّ
تــرامــب، لوقف الحربين في لبنان وغــز

لبنإن  يــتــعــدّى  بكثير،  إطــارأوســع  ضمن 
ــفــاق تطبيع 

ّ
إلــى دول المنطقة، بــدءاً من ات

مع السعودية لقاء تسوية فلسطينية ما، 
وانتهاءً بالتفاوض مع إيران على اتفاق 

نووي جديد.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، ســيــبــقــى المــدنــيــون في 
جنوب لبنان وبقاعه وضاحيته، وسكّان 
ة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، 

ّ
غز

 آلـــة المـــوت والـــدمـــار الإســرائــيــلــي. 
َ
ضــحــيــة

»بحبال  يتمسّكون  اللبنانيون   
ّ

وسيظل
الـــهـــوا« لــلــوســاطــة الأمــيــركــيــة المـــوعـــودة، 
ــــات  ــــاطـ ــــوسـ ــدام الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــن اصـ ــ ــــوف مــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
ت الإسرائيلي، 

ّ
الأميركية الجديدة بالتعن

ومن تبدّد الآمال التي عقدها اللبنانيون 
على ترامب. 

)كاتبة لبنانية(

حرب السودان و»معضلة بيللو«

هل أخطأت »حماس«؟

اللبنانيون ووعود ترامب بإنهاء الحرب

َّات أفريقيا وحرب الهُوي

المواطن المتحفّز 
مؤمن بأن السلطة 

في الخرطوم 
مشغولة بالتآمر 

عليه، فيبالغ في 
الانحياز لرابطته 

العشائرية

كان الكيان 
الصهيوني سيهاجم 

غزّة ويعمل على 
تدميرها وتهجير 

سكّانها لو لم تبدأ 
»حماس« طوفان 

الأقصى

يريد ترامب صفقة 
مع نتنياهو ضمن 

إطار يتعدّى لبنإن، بدءاً 
من اتفّاق تطبيع مع 

السعودية، وانتهاءً 
بتفاوض مع إيران 
على اتفاق نووي 

جديد

آراء

عيسى الشعيبي

المتباينة  والتعليقات  عات 
ّ
والتوق التحليلات  بحر  في  الأمـــواج،  متلاطم  فيض  وســط 

بشأن مغزى فوز دونالد ترامب الكاسح في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تودّ هذه 
المطالعة تكثيف الضوء في واحدٍ من أبعاد هذا المشهد المثير للهواجس والتحسّبات 
والمشاعر المختلطة، سواء داخل أميركا أو خارجها، وذلك لكثرة ما تشي به عودة 
وافتراضات مصحوبة بسلسلة طويلة من  السابق من ممكنات وتحوّلات  الرئيس 
علامات استفهام وتعجّب، لا حصر لها، تخاطب شعوب العالم ودوله، بما في ذلك 
ــة الــعــظــام، شــديــدة الانــكــشــاف أمــام 

ّ
دول )وشــعــوب( هــذه المنطقة رخـــوة الــقــوام، هــش

ب في 
ّ
 السؤال المشفوع بالترق

ّ
بات والتحوّلات والمتغيّرات الدولية. ولعل

ّ
مختلف التقل

العنوان أعلاه، يوجز ما تودّ هذه المساهمة تقصّيه من أجوبة تقبل النقاش وتدعو إلى 
اب والمثقفين العرب فقط، المخاطبين 

ّ
إثرائه، لأنه السؤال المطروح، ليس على طبقة الكت

ترامب  قيادة  تحت  الوحيدة،  العظمى  الدولة  في سياسات  المحتملة  الانعطافة  بهذه 
لين في فضاء الكرة الأرضية، ونعني به 

ّ
ب الفكرية والمحل

َ
خ

ُ
الثاني، وإنما أيضاً على الن

التساؤل الحارّ: من بدّد إرث نصف قرن من حياة جو بايدن السياسية هذا التبديد 
اليتيمة، ومن هرس )سحق( شخصية  ه، هكذا في غضون آخر عام من ولايته 

ّ
كل

ها؟
ّ
، في نحو لم يُبقِ لها ولم يذر، بهذه القسوة كل

ً
نائبته كامالا هاريس هرساً كاملا

 حال( بتبديد إرث بايدن من دون 
ّ

لا أحسب أن أحداً من المتسبّبين )وهم كثرٌ في كل
 )سيناتوراً ونائب رئيس ثمّ رئيساً( وأنهى أربع سنوات 

ً
 خاصّة

ً
أن يتركَ له بصمة

من عهده الباهت بالفشل، أكثر من جو بايدن نفسه، وليس هناك أيضاً من هرس 
شخصية نائبة السيّد الرئيس هرساً ساحقاً ماحقاً أكثر من كامالا ذاتها، ومن ثمّة، 
على جو وكامالا، قبول الدعوة من دون تردّد )بالإذن من أمّ كلثوم( لفعل الندم وبوس 
 يتذرعا بالعلل، أو بالبحث عن 

ّ
 الغنم، كما أن عليهما معاً أل

ّ
القدم على الغلط بحق

مبرّرات واهية، على قاعدة »لو أن التضخمّ، لو أن الإعلام، لو أن الحزب، لكانت النتيجة 
 موضوعيةٍ وذاتيةٍ 

َ
غير شِكل« من دون أن ينفي ذلك، بطبيعة الحال، وجود عوامل

ى، أسهمت من دون ريب في الوصول إلى هذه النتيجة 
ّ
صلبةٍ، واعتبارات داخلية شت

عة. غير ان الإضافة التي يمكن وضعها في صدارة هذه المقاربة التأملية، وتركيز 
ّ
المتوق

الضوء فيها بصورة كثيفة، ماثلة في حقيقة أن العامل الخارجي كان حاضراً في 
التي  غــزّة،  الجماعية على  الإبــادة  المــرّة، سيّما حرب  الرئاسية هذه  الانتخابات  لعبة 
 ما في وسعه، وسكتت عنها كامالا هاريس سكوت »الفريق 

ّ
شارك فيها بايدن بكل

أول أبو الهول«. وبالتالي، كان لغزّة صوت مسموع في صناديق الاقتراع للمرّة الأولى، 
وكان لها قسط وافر في صنع هذه الهزيمة الساحقة لإدارة الصهيوني الكبير )كما 
يُحبّ أن يُعرّف عن نفسه( ولنائبته المعتصمة بالصمت المدوّي، المفتقرة لروح الزعامة 
وحسّ الأمومة، بل ورهافة الضمير الإنساني، حين تجاهلت أهوال المذبحة، وأغمضت 
بصرها عن الأشلاء الممزّقة، من دون أن تشعر يوماً بوخزة ضمير، أو يندى جبينها 
والاعــتــبــارات  والمــتــغــيّــرات  الحقائق  مــن   

ً
معتبرة  

ً
أن جملة معلوم  مالحة.  عــرق  بحبّة 

الداخلية الأميركية المحضة، قد تضافرت معاً لتحقيق هذه الهزيمة الساحقة، ليس 
باتها، 

ّ
 من بايدن والحزب والإدارة بكل مرك

ّ
لكامالا هاريس وحدها، وإنما أيضاً لكل

ه لا 
ّ
 أن ذلك كل

ّ
، إل

ً
قة

ّ
ومعلوم أيضاً أن أداء الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس لم تكن موف

يحجب حقيقة أن الحراك الطلابي والمظاهرات الجماهيرية المندّدة بحرب الإبادة على 
الديمقراطي، قد أسهمت بقسط وازن في  الحزب  الانقسامات في  غــزّة، ناهيك عن 
تحقيق هذه السابقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية. إذا كان صحيحاً أن 
 ما عداها من مسائل خارجية، وأن 

ّ
الأولويات الاقتصادية للناخب الأميركي تتقدّم كل

جماعات الضغط الصهيونية قادرة على إنجاح المتنافسين الموالين لإسرائيل، فإن من 
الصحيح أيضاً أن تغاضي جو بايدن، ليس عن المقتلة الرهيبة فحسب، وإنما أيضاً 
بنيامين  الجميل  ناكر  تباعاً من  له  الموجّهة  المتتالية  الصفعات  المفرط عن  تغاضيه 
نتنياهو، قد غيّرت المزاج داخل الحزب الحاكم، وأوغرت صدر الجيل الصاعد، بمن 

فيهم طلبة الجامعات المرموقة.

أحمد سعداوي

في كتابه »التأويل والتأويل المفرط« )جامعة كامبردج، لندن، 1992(، يعيب أمبرتو 
إيكو على التأويل المفرط الذي تلجأ إليه بعض القراءات أنها تذهب فيه بعيداً في 
استنباط دلالات النصّ إلى حدود المبالغات، وإخــراج »الكلم من موضعه«، فبينما 
ي لإنتاج المعنى، فإن التأويل المفرط 

ّ
التأويل عملية طبيعية يقوم بها القارئ أو المتلق

ر مصطلحَ »التأويل المفرط« دائماً، على الرغم من أنه 
ّ
 في الهذيان. أتذك

ٌ
هو دخول

النقد الأدبــي، وأنــا أطالع  القراءة السياسية المعتادة، ولا من مجال  ليس من أدوات 
مختلفة،  مناسبات  في  الــذي يصدر،  الكلام  على  العراقية  السياسية  الفعل  ردّات 
راً، أنها لا تمارس السياسة 

ّ
من مرجعية النجف الشيعية. أوضحت المرجعية، مبك

بشكل مباشر، على الضدّ من نظرية ولاية الفقيه، وإنما تمنح النصح والإرشاد. لكن 
سعت بحكم الأمر الواقع خلال العقدَين الأخيرَين، ليكون 

ّ
حدود النصح والإرشاد ات

لهما أدوار حاسمة في توجيه الوضع السياسي في العراق. وبعض هذا الاتساع 
قائد روحــيّ  أو  بالاتكاء على زعيم  الــعــامّ، ورغبته  الجمهور  جــاء بسبب حماسة 
لزِمة، وبعضه الآخــر، وهو 

ُ
الم إلــى ما يشبه الأوامـــر  الــذي يتحوّل  النصح  يمحضه 

موضع النقاش هنا، جاء من الطبقة السياسية، التي أثبتت الوقائع أنها غير معنية 
»استعمال« هذا النصح لأغراضها  بالاستجابة للنصح والإرشــاد، قدر عنايتها بـ
السياسية، والاستعمال، كما يرى مراقبون كثيرون، انطلق في مناسبات عديدة، 
لينجز وقائع في الأرض بعيدة، بل ومتناقضة أحياناً، مع جوهر ومقاصد النصح 
الذي تقدّمه مرجعية النجف. يرغب كثيرون في المجتمع الشيعي العراقي أن تعبر 
ل المباشر في 

ّ
مرجعية النجف حدود النصح والإرشــاد الى إطلاق الأوامــر، والتدخ

العمل السياسي، بما يشبه ولاية الفقيه في إيران، ولكن بنسخةٍ عراقية. والسبب 
في هذه الرغبة هو شعورهم بالثقة، من خلال مطالعة خطابات المرجعية، أنها تدعم 
الدولة وبناء المؤسّسات، فلا بأس حينها أن تندفع المرجعية بخطوة أكبر، يناقض 
النجف عن غيرها طوال ألف عام مضت.  التي ميّزت مرجعية  الفقهية  ياتها 

َّ
متبن

 أنها تكشف شعور الناس بالضيق 
ّ

 وغيرَ واقعيةٍ، إل
ً
هذه الرغبة، وإن كانت سلبية

الجماعات  تخلقها  التي  الفوضى  مظاهر  واستمرار  الدولة،  لغياب سلطة  والكآبة 
حة في بنيان الدولة والمجتمع.

ّ
المسل

 
ً
المــفــرط لخطابها، فــي دائـــرة الأعــلــى متابعة الــتــأويــل والــتــأويــل  ثــمّ  دخلت المرجعية، 

المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  ل 
ّ
بممث لقائها  بعد  المــاضــي،  الأســبــوع   خــال 

ً
ومشاهدة

ومــفــوّضــهــا الــجــديــد فــي بعثة يــونــامــي فــي الـــعـــراق، الــدبــلــومــاســي الــعُــمــانــي محمّد 
الجديد  أولــى مهامّه في منصبه   من جينين بلاسخارت. ويبدو أن 

ً
الحسّان، بديلا

في  السيستاني  المرجع  موقع  ذكــر  النجف.  في  بمقرّه  السيستاني  مع  اللقاء  هي 
 لما جاء في اللقاء، ومن بينها تأكيد ضرورة »إعداد خطط علمية 

ً
الإنترنت خلاصة

م مواقع المسؤولية، 
ّ
وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسن

وحصر  الــقــانــون،  سلطة  وتحكيم  وجوهها،  بمختلف  الخارجية  ــات 
ّ
الــتــدخ ومنع 

أن  الرغم من  المستويات«. وعلى  الفساد على جميع  الدولة، ومكافحة  بيد  السلاح 
ردّات الفعل المختلفة في الإعلام ومواقع التواصل العراقية كانت تدور حول عبارة 
، ولا تتكرّر على لسان المرجعية 

ً
 أنها ليست جديدة

ّ
»حصر السلاح بيد الدولة«، إل

أنفسهم  السلاح  إنما على لسان أصحاب  المتعاقبة،  الحكومات  فحسب، ورؤســاء 
 لتيّار السلاح. وإنما لاقترانها 

ً
 موجعة

ً
لت ضربة

ّ
أيضاً. إنها ليست النقطة التي مث

 إلى أن 
ً
مع عبارة أخيرة في البيان تقول »ولكن يبدو أن أمام العراقيين مساراً طويلا

ها 
ّ
يصلوا إلى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه«. فهنا إقرار واضح أن المطالب السابقة كل

 
َ
 ولا تحكيمَ لسلطة القانون ولا محاربة

َ
ق بعد، فبعد عشرين سنة لا تنمية

ّ
لم تتحق

للفساد ولا حصرَ للسلاح بيد الدولة. وعلى الرغم من أن البيان واضح ولا يحتاج 
مواقع  في  ومدوّنيهم  السلاح،  لتيّارات  التابعة  الاعلامية  القنوات  أن   

ّ
إل تأويل،  إلى 

 التأويل المفرط إلى الهذيان، فالمرجعية، بزعمهم، 
َ
التواصل الاجتماعي، عبروا مرحلة

لا تقصدهم، ولا تقصد المليشيات المتمسّحة بعنوان المقاومة، إنما جنساً غريباً من 
ها 

ّ
الكائنات لا يستطيع أحدٌ التعرّف إليه. إذا مررنا على هذه الخطابات التأويلية كل

التي تعيد انتاج خطاب المرجعية ليكون شيئاً آخرَ، فإننا سنصل إلى نتيجةٍ أنه لا 
 للحديث عن حصر السلاح في يد الدولة، لأنه لا يوجد سلاح خارج سلطة 

َ
ضرورة

الدولة. فيصبح كلام المرجعية حينها غامضاً ولا دلالة له.

محمد طلبة رضوان

قابلته أول مرّة في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة. سنوات طويلة مرّت، عشرون 
ة، الذي درسنا قصيدته »النسور« في 

ّ
عاماً أو يزيد، هذا إذاً هو محمد إبراهيم أبو سن

 مشروعه الشعري 
ّ

 ممّا يستحق
ّ

، أقل
ً
المرحلة الثانوية، ثم قرأنا له كثيراً، وعنه قليلا

الضخم، يجلس هادئاً في ثياب بسيطة، ويحتفي بهذا الشاب الذي يعرّف نفسه واثقاً 
ه إلى ندوة جماعة مغامير الأدبية. وافق، وقال: »طبعاً آتي إليكم، لا 

ُ
بأنه شاعر. دعوت

له الشباب«. 
ّ
لكي أقرأ أشعاري، إنما لأسمع، وأقف على واقع القصيدة، فالواقع يشك

، ثمّ يسمعُنا، أثنى كثيراً على ما أعجبه، وكان لطيفاً 
ً
اتفقنا أن نستمتع بأشعاره أولا

ف اهتمامه هنا، بل دعانا إلى نــدواتٍ عــدّة، وتحدّث عنا، 
ّ
مع ما لم يعجبه، ولم يتوق

ر بنا، وراهن علينا، من دون أدنى غرَض سوى القيام بدوره. 
ّ

وبش
وكما  الستينيّات،  شعراء  التفعيلة،  لقصيدة  الثاني  الجيل  أبناء  من  ة 

ّ
سن أبــو  كــان 

الأول،  الجيل  فــي  الصبور  عبد  حــجــازي وصــاح  المعطي  عبد  أحمد  ثنائية  راجــت 
ة. كنتُ 

ّ
أمــل دنقل وأبــو سن على غــرار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، راجــت ثنائية 

اد هذا الجيل عن مقالب أمل دنقل في أقرأنه، وخاصّة أبو 
ّ
قد قرأت وسمعت من نق

ه، في غير 
ُ
 بعيداً من أجواء الصراعات والنميمة، فسألت

ً
ة، الذي كان هادئاً متأمّلا

ّ
سن

اً، يشتغل 
ّ
براءة، عن رأيه في أمل، فكان إيجابياً، وقال، بصدق، إن أمل كان شاعراً فذ

ه في المقهى، وصحّته، 
َ
ه، روحه، ويومه، وجلست

ّ
على القصيدة، ويمنحها اهتمامه كل

مة التضامن الأفرو - آسيوي، لا 
ّ
وأنه كان يستحق أكثر من وظيفة بسيطة في منظ

تكفيه، ولا تخدم موهبته. سألته عن محمود درويــش فقال ببساطة: »أكثر شاعر 
درويــش  لكن  ه، 

ُ
يفوق  

ً
مثلا فأمل  فحسب،  موهبته  ليس  والسبب  جيلنا،  في   

ً
أهمية

اً صرفه عن أيّ شيء سوى إبداعه«. يحكي لي عن تجربته 
ّ
صادف دعماً مستحق

في كتابة الأغاني، حين سمعه أحدهم في المقهى، هو وسيد حجاب، فطلب منهما 
كتابة أغنيات مسلسل إذاعي، ففعلا، وذهبا لقبض المكافأة، فإذا بها ثلاثة جنيهات 
 منهما. يقول: »نبّهتني سعادتي بهذا المبلغ إلى خطورة هذا الطريق، خاصّة أن 

ّ
لكل

الأغنيات بالعاميّة، وأنا أكتب الفصحى، فقرّرت أن تكون الأولى والأخيرة، واخترتُ 
الشعر«. تعدّدت اللقاءات، وازداد إعجابي بالرجل »الحقيقي«، الذي يساوي أفكاره، 
من دون أدنى ادّعاء، وهو أمر نادر، ليس في الأوساط الأدبية وحدها، بل في زماننا. 
تــجــوّل فــي نفسك حتى تصل  يــا قلبي؟/ قــال  ة 

ّ
الجن »قــلــت أحـــاور قلبي/ مــا معنى 

إلى الإنسان/ وتجوّل في الإنسان إلى أن تصل إلى وطنك/ وتجوّل في وطنك حتى 
تصل إلى الله/ قلت وما معنى النار؟/ قال خواء الأشياء من المعنى/ أن تصبح شيئاً 
كالأشياء.. يشرى ويباع/ أن تنصاع إلى ما لا يُدخلك إلى ذاتك/ أن تسكنك الأشياء 
ق ناقداً 

ّ
ة بصنع أسطورته، خارج قصيدته، لا يتمل

ّ
الباردة الإيقاع«. لا ينشغل أبو سن

ما ينشغل بضميره، بمراقبته، وصقله، 
ّ
إن أو صحافياً، لا يتسوّل دراســة أو خبراً، 

»الضمير هو الوعي بالعالم، الوعي الأخلاقي، والوعي المعرفي، والوعي الجمالي«..  فـ
ما من أجل ضمير الشاعر، يقرأ في 

ّ
من هنا يقرأ، ليس من أجل القصيدة وحدها، إن

الفلسفة، وفي المسرح، وفي الرواية، وفي علم الجمال، وحين أسأله عن الدين يقول 
عالمنا،  أبو سنة عن  «. رحل 

ً
القرآن طفلا ريفياً، وحفظت  أزهرياً،  »نشأتُ  مبتسماً: 

ين، بالإضافة إلى 
َ
ت قبل يومين، عن عمر يناهز 87 عاماً، وترك 12 ديواناً، ومسرحيَّ

نا العواصف/ جازف/ فقد بعد 
ُ
النقدية وترجماته. »البحر موعدُنا وشاطئ دراساته 

الأمــنَ  الجبان ولــن ينال  المــوجُ  القريبُ ومــات من ترجوه واشــتــدّ المخالف/ لن يرحم 
للقطيعة/  الأماكن  للصيارف/ خلت  والمدائن  الحزينة  المواويل  القلب تسكنه  خائف/ 
من تعادي أو تحالف؟/ جازف ولا تأمن لهذا الليل أن يمضي/ ولا أن يُصلح الأشياءَ 
تالف/ هذا طريق البحر لا يفضي لغير البحر/ والمجهول قد يخفى لعارف/ جازف 
فإن سُدّت جميع طرائق الدنيا أمامك فاقتحمها/ لا تقف/ كي لا تموت وأنت واقف«.

من بدّد بايدن وهرس 
كامالا هاريس؟

التأويل السياسي المُفرِط

عن »الحقيقي« 
محمد إبراهيم أبو سِنةّ
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طرابلس ـ أسامة علي

لا يـــــزال المـــئـــات مـــن أهـــالـــي مــديــنــة درنـــة 
نازحون يعيشون في شتات بين العديد 
فقدانهم  منذ  الليبية  والمناطق  المــدن  من 
هم في فيضانات وسيول »الإعصار دانيال« 

َ
منازل

الذي ضرب مدينتهم في سبتمبر/أيلول من العام 
المــاضــي، فيما لا تــزال جهود الإعــمــار قــاصــرة عن 
أخــرى  بناء  أو  منازلهم  عــن  المتضررين  تعويض 
جديدة. ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، 
توقفت الجهات الحكومية الليبية عن إعلان أرقام 
جديدة بشأن ضحايا سيول درنــة، والذين وصل 
عددهم وفق آخر إحصاء إلى 5 آلاف ضحية، كما 
ــداد الــنــازحــن الـــذيـــن فـــقـــدوا بــيــوتــهــم،  ــ لا تــعــلــن أعـ
فيما تقدر تقارير دولــيــة أن الأعـــداد تزيد عــن 40 
ألف نازح، ما يعني نحو 20% من إجمالي سكان 
المدينة. وكان من المفترض أن تبدأ حكومة مجلس 
النواب في توزيع عدد من البنايات السكنية على 
الــنــازحــن مــع حــلــول الــذكــرى الأولــــى لــلــكــارثــة في 
على  أجبرها  البناء  تأخر  لكن  المــاضــي،  سبتمبر 

تأجيل برامج التسليم.
وعــلــى رغــم عـــودة الــحــيــاة بــبــطء إلــى درنـــة، لا يــزال 
واليأس  الحاجة  دوامـــات  فــي  العالقون  الــنــازحــون 
المدني  الناشط  يــقــول  بــالأمــل.  والإهــمــال متشبثين 
أيـــــوب الـــقـــاضـــي، إن قــصــص الـــنـــازحـــن المــشــرديــن 

ــبـــراً عــن  ــر، مـــعـ ــبــ ــا مــــن الــــوجــــع والــــصــ تـــضـــم مـــزيـــجـ
والــدولــي  المــحــلــي  المجتمعين  لتناسي  استهجانه 
القاضي  الوقت. ويؤكد   المنكوبين مع مرور 

َ
مأساة

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »عـــدد الـــوحـــدات السكنية  لـــ
التي جرى بناؤها لا يقارن بأعداد النازحين الذي 
يحتاج إلى العشرات من البنايات السكنية الجديدة. 
اقترح عدد من النازحين على سلطات المدينة العمل 
 

ّ
وفقاً لخطط تتجاوب مع حجم مشكلة السكن، وأل
تقتصر الجهود على بناء مساكن لسكان المناطق 
الــتــي جــرفــت الــســيــول مــنــازلــهــم، بــل ترميم مساكن 
الـــنـــازحـــن الـــتـــي تـــضـــررت بــشــكــل جـــزئـــي لــتــســريــع 

وتيرة عودة السكان إلى مدينتهم«.
يضيف: »تمكن عدد من النازحين من ترميم منازلهم 
إليها بعد أشهر على  الذاتية، والعودة  بجهودهم 
الكارثة، لكن هناك آخرون لا يملكون القدرة المالية، 
كافية  ليست  تعويضاتٍ  لهم  دُفعت  التي  والمبالغ 
لمواجهة تبعات الأزمــة التي توسع ضــررهــا، إذ لم 
تقتصر على المساكن، بل تجاوزتها إلى ممتلكات 
خاصة أخرى، أما الأزمة الأكثر إزعاجاً فهي خاصة 
بـــالأســـر الــتــي جــرفــت الــســيــول مــنــازلــهــا بــالــكــامــل، 
فــي مناطق  فــي مساكن مــؤجــرة  وهـــؤلاء يعيشون 
مجاورة لمدينة درنــة، ما يؤشر إلى تشبثهم بأمل 
الــعــودة ولــو بعد حــن«. وتقطن العديد مــن الأســر 
النازحة منذ تضرر منازلها أو فقدها بالكامل في 
وتحصل  ومصراته،  وطرابلس  بنغازي  مثل  مــدن 

بعضها عــلــى إعــانــات مــن الــحــكــومــة فــي طــرابــلــس، 
تقديم  فــي  تنشط  تـــزال  لا  مــن جمعيات خيرية  أو 
دعم عيني للأسر المنكوبة. من بين هؤلاء النازحين 
عبد العاطي بورحيل، والذي يؤكد أن الأزمة الأكبر 
تكمن في عدم قدرته على مواصلة دفع إيجار شقة 
اســتــأجــرهــا مــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، 
 مصادر رزقــه، وأنــه قرر أن 

َّ
وذلــك بسبب فقدانه كل

يواجه صعوبات الحياة من خلال العمل في إحدى 
ورش إصلاح السيارات.

»العربي الجديد«: »هناك العديد  يضيف بورحيل لـ
الــتــي تعيش ظــروفــا مشابهة لظروفي  مــن الأســـر 
القاسية، ما اضطرهم إلى البحث عن أعمال بديلة 
إلــى دفع  لتحسين دخــولــهــم، كما اضــطــر بعضهم 
كلفة  الشهري.  الــدخــل  لــزيــادة  العمل  إلــى  أبنائهم 
إيجار المنازل هي أكبر الصعوبات التي يواجهها 
ــرى هــيــثــم عــبــيــد أن  ــدوره، يــ ــازحــــن«.بــ ــنــ جــمــيــع الــ
مــشــاريــع الإعـــمـــار مــهــمــا بــلــغ حــجــمــهــا فــلــن تــعــود 
بــالمــديــنــة إلـــى ســابــق عــهــدهــا، مــوضــحــا أن عـــودة 
النازحين إلى المدينة لا يعطلها فقد المنازل فقط، 
بل الكثير من الأسباب الأخرى. يُعيل عبيد أطفال 
أخته الأربعة منذ لقيت هي وزوجها حتفهما في 
فاجعة السيول، ويؤكد أن صهره لم يعد له أقارب 
في مدينة درنــة، ثم انقطعت صلة هــؤلاء الأطفال 

بالمدينة، وبدؤوا بالتأقلم مع البقاء في بنغازي.
العديد  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ عبيد  يضيف 

مــن الأســبــاب الــتــي تتعلق بــعــدم تــوفــر أساسيات 
عودة الكثير من النازحين، ومن بينها عدم توفر 
فرص تعليم الأطفال، فالمدينة تعاني عجزاً كبيراً 
المـــدارس والــكــوادر التعليمية، عـــاوة على أن  فــي 
بعض الأســر النازحة لا ترغب في الــعــودة بهدف 
القاسية  الرعب  مشاهد  تذكر  عن  أطفالهم  إبعاد 
التي عايشوها خلال ليلة السيول، ومحاولة خلق 
النازحة لا ترغب  بيئة عيش جديدة لهم«. الأســر 
في العودة بهدف إبعاد أطفالهم عن تذكر مشاهد 
الرعب القاسية التي عايشوها خلال ليلة السيول، 

ومحاولة خلق بيئة عيش جديدة لهم«.

مجتمع
وصــل الإعــصــار »تــوراجــي« إلــى اليابسة، الاثــنــن، في شمال شــرق الفيليبين، ما استدعى إجلاء 
سكان وإغلاق موانئ، في حين سبق للبلاد أن تعرّضت لثلاثة أعاصير قوية خلال أقل من شهر. 
وصــدرت أوامــر للسكان بإخلاء 2500 قرية، الأحــد، لكن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لم تحدد 
المــدارس والموانئ والمباني الإداريــة في  آمنة. كما أغلقت  إلى أماكن  قِلوا 

ُ
ن الذين  عدد الأشخاص 

رت وكالة الأرصاد الجوية من رياح وأمطار غزيرة في شمال البلاد، 
ّ
المناطق المعرضة للخطر. وحذ

)فرانس برس( كما حذرت من أمواج قد تضرب جزيرة لوزون.�

اعتقلت الشرطة الأميركية شخصاً )25 سنة(، الاثنين، عقب حادث إطلاق نار مميت في جامعة 
توسكيجي بولاية ألاباما، وقع صباح الأحد. وأعلنت سلطات ألاباما مقتل شخص واحد وإصابة 
16 آخرين، من بينهم 12 أصيبوا بطلقات نارية. ولم يكن الضحية، وهو شاب يبلغ عمره 18 سنة، 
إنه »تم إخطار  الجامعة في بيان،  الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلاباً. وقالت  طالباً في 
والــديِ القتيل بالحادث«. بينما قالت الشرطة إن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في 
)أسوشييتد برس( البطن، وطالباً آخر أصيب برصاصة في ذراعه.�

قتيل ومصابون بإطلاق نار في جامعة أميركيةإعصار رابع يضرب الفيليبين خلال شهر

سبَّب وقوع درنة في مناطق سيطرة حكومة 
مجلس النواب في بنغازي، عدم تمكن حكومة 
كثير  تقديم  من  طرابلس  في  الوطنية  الوحدة 
مالية  مساعدات  باستثناء  للنازحين،  الدعم  من 
إنجاز  على  بنغازي  حكومة  وتعمل  لإعانتهم. 
مشاريع الإعمار وإعادة الحياة إلى المدينة، ومن 

بينها بناء المساكن، لكنها ما زالت بطيئة.

إعادة إعمار بطيئة

للتغيّر  المــتــحــدة  الأمـــم  مــؤتــمــر  فــعــالــيــات  انطلقت 
ــي بــاكــو  ــنــــن، فـ ــوب 29(، أمــــس الاثــ ــ المـــنـــاخـــي )كـ
عاصمة أذربيجان، على وقع مخاوف من تنفيذ 
وعده  ترامب  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس 
اتفاقية باريس مثلما فعل لدى  بالانسحاب من 
انتخابه عام 2016، وابتعاد دول العالم عن تنفيذ 
تــعــهــدات الــحــدّ مــن ظــاهــرة الاحــتــبــاس الــحــراري 
المتضررة  الفقيرة  للدول  الــازم  التمويل  وتقديم 

المؤتمر  ويستمر  متطرفة.  مناخية  ظــواهــر  مــن 
ــارك فيه  حــتــى الــــــ22 مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، ويـــشـ
قــادة ومسؤولون من نحو 200 دولــة من بينهم 
عـــدد قــلــيــل مـــن قــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي 
تمثل بلدانها ما يقرب من 80% من الانبعاثات 
البيئية  والمنظمات  النامية  الدول  وتتوقع  العالمية. 
أن تقوم الدول الصناعية الغنية بتوفير تريليون 
دولار سنوياً، أي عشرة أضعاف التعهد الحالي 

التنفيذي  الأمــن  وقــال  دولار.  مليار   100 البالغ 
ــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيّــر  لاتــفــاقــيــة الأمــ
المناخ، سيمون ستيل، في كلمته الافتتاحية، إن 
 
ً
»عملا ليس  المناخي  للعمل  الغنية  الــدول  تمويل 

خيرياً«، وإنه »في مصلحة الجميع«. 
للمؤتمر،  الأذربــيــجــانــي  الــرئــيــس  أشــــار  ــدوره،  ــ بـ
»لحظة  ل 

ّ
يشك المؤتمر  أن  إلــى  باباييف،  مختار 

عام  في  أبرمت  التي  باريس  لاتفاقية  الحقيقة« 

الـــخـــراب.   2015. مــوضــحــا: »نــحــن عــلــى طــريــق 
فتغيّر  مستقبلية،  بــمــشــكــات  يتعلق  لا  الأمــــر 
 المــــنــــاخ قـــــائـــــم«. وتــــأتــــي المــــحــــادثــــات بـــالـــتـــزامـــن 
ــم بــعــيــد عن  ــعــال  مـــع تـــحـــذيـــرات جـــديـــدة مـــن أن ال
ــاريـــــس،  ــة بـــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــ ــق أهـــــــــــداف ات ــيـ ــقـ ــحـ ــار تـ ــســـ  مـــ
والتي تهدف إلى احتواء الاحترار، وحصره بـ1,5 

درجة مئوية. 
)فرانس برس، رويترز(

Tuesday 12 November 2024
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)Getty/مندوبة من الوفد الكيني على هامش افتتاح أعمال القمة في باكو أمس )شون غالوب

16
آراء

عبد الباسط سيدا

مــن الـــعـــادات الــتــي ألــزمــت بــهــا نفسي زيـــارة 
المتاحف والأماكن الأثرية التي أشعر بمتعة 
أنحائها،  فــي  أثــنــاء تجوالي  فــي  استثنائية 
وذلـــك بفعل الاستلهام الـــذي أشــعــر بــه وأنــا 
ــق النظر، ســواء في القطع الأثرية أو في 

ّ
أدق

ــيــة الــتــي 
ّ
ــار الــعــمــرانــيــة والمــعــرفــيــة والــفــن ــ الآثـ

تضمّها تلك المتاحف أو الأماكن الأثرية.
وأتـــذكّـــر جــيــداً كــيــف هــيــمــنــت عــلــيّ مشاعر 
 وأنـــــا أزور تــــوب كـــابـــي )قـــابـــي(، 

ٌ
مــتــبــايــنــة

الأولــى  للمرّة  إسطنبول  فــي  العالي  الــبــاب 
في  تجوّلت  العقد.  ونــصــف  عقد  نحو  قبل 
أجــنــحــتــه المــخــتــلــفــة، ومـــشـــيـــت فــــي الـــطـــرق 
الضيقة الجميلة التي كانت تفصل وتربط 
ــة. ولـــكـــن مـــا كــــان يشغل  ــنـــحـ بـــن تــلــك الأجـ
ذهني أكثر من غيره محاولتي عقد مقارنة 
بين ما كنت أشاهده وأتلمّسه وأقف أمامه 
وأشتمّ رائحته والمعلومات التي كانت لديّ 
الــتــاريــخ العثماني بشأن  اتــي عــن  قــراء مــن 
دور الــــبــــاب الـــعـــالـــي وأهـــمـــيـــتـــه فــــي تـــاريـــخ 
اتخيّل  أن  أحــاول  العثمانية. وكنت  الــدولــة 
تتمّ فيه  التي كانت  الــقــرارات  اتخاذ  عملية 
على المستويَين الداخلي والخارجي، سواء 
في مرحلة قوة الدولة أو ضعفها، فالدولة 
العثمانية، حتى وهي في أضعف مراحلها، 
المتراكمة  )بــنــاءً على خبراتها   

ً
قـــادرة كانت 

في  نحو خمسة قرون حكمت فيها منطقتنا 
ومناطق أخرى( على تدبير المكائد للأمراء، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــحـــاولـــون اســتــغــال ظـــروف 
أو  الانــفــصــال عنها،  إلــى  الــدولــة، فيسعون 
 لــهــا، 

ً
تــشــكــيــل إمـــــارات تــكــون شــكــلــيــا تــابــعــة

ــل الــخــطــوات 
ّ
ــع الـــحـــال تــمــث ــهــا فـــي واقــ

ّ
ولــكــن

الأولى في طريق تشكيل كيانات من شأنها 
ــة الــعــثــمــانــيــة،  أن تــمــثــل خـــطـــراً عــلــى الــــدولــ

وممتلكاتها في مناطق توسّعها.
ــق الـــتـــي  ــاطــ ــنــ وقــــــد كــــــان لـــبـــنـــان مـــــن بـــــن المــ
استهدفتها خطط الباب العالي، لدى ظهور 
المشاريع  تــجــاوز  بـــادرة توحي بمخاطر  أيّ 
الخاصّة بهذا الأمير أو ذاك حدودَ المسموح 
 
ً
به. فلبنان المنطقة، حتى قبل أن يصبح دولة

مات 
ّ
الهيئات والمنظ معترفاً بها رسمياً من 

 ترى السلطة العثمانية 
ً
الدولية، كان منطقة

فيها مــفــتــاح الــســاحــل والـــداخـــل الــســوريَــن، 
ــارجـــي. كــمــا أن  ــخـ ــع الـــعـــالـــم الـ ــل مـ ــتـــواصـ والـ
قــربــه مــن أوروبــــا )قــبــرص والـــيـــونـــان(، ومــن 
ـــه مـــن بـــن الــعــوامــل 

ّ
ــالــــذات، ذلــــك كـــل تــركــيــا بــ

التي أثارت اهتمام الدولة العثمانية به رغم 
لات القوى الدولية إبان 

ّ
ضعفها، ورغم تدخ

ــداث والــحــروب الــتــي كــانــت بــن الـــدروز  الأحــ
بـــن 1860-1840.  مـــا  الــفــتــرة  فـــي  ــة،  ــوارنــ والمــ

شوكت غرز الدين

يبدو أن رأس النظام السوري يحاول إخراج 
التبعية  الممانعة« وعلاقة  نفسه من »محور 
ــران، ليتموضع تــمــوضــعــا جــديــداً في  ــ مــع إيـ
»مــحــور الاعـــتـــدال الــعــربــي«. تــدفــعــه إلـــى ذلــك 
تصعيد  سياق  في  وعربية  روسية   

ٌ
ضغوط

بـــن »مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة« وإســــرائــــيــــل. وبــهــذا 
ــاء  ــد إلـــى إرجـ ــار الأســ

ّ
الــتــمــوضــع، يــهــدف بــش

ره فلاديمير 
ّ
ــذ اســتــهــدافــه إســرائــيــلــيــا كــمــا حــ

بوتين، وإلى انتظار فرصة إعادة بناء نظامه 
ــنـــهـــار بــــشــــروط جــــديــــدة، فــهــل  الـــســـيـــاســـي المـ
ينجح؟... قد لا يستطيع الأسد الخروج تماماً 
من تموضعه القديم، كما لا يستطيع التزام 
الجديد تماماً. ولكن هــذا لا يمنع  تموضعه 
ــة إمــكــانــيــة  ــاحـ مـــن المــحــافــظــة عــلــى رأســــه وإتـ

لإعادة بنائه نظامه.
 
ً
هناك كثير ممّا يشير إلى أخذ الأسد مسافة

مــن »مــحــور المــمــانــعــة« و»وحــــدة الــســاحــات«، 
منها التراجع عن تهريب المخدّرات والسلاح 
إلى الأردن بقصد زعزعة استقراره، بوصفه 
مطلباً أردنــيــا وســعــوديــا وإمـــاراتـــيـــا. أيــضــا، 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة على  ــتــ الــصــمــت عـــن الاعــ
ســوريــة وعــــدم إمــكــانــيــة الإســـنـــاد فــي حربي 
ة ولــبــنــان، مــع أن الــــدور الــســوري اقتصر 

ّ
غـــز

على تمرير الدعم اللوجستي الإيراني، الذي 
تــطــارده إســرائــيــل بــغــارات جــويــة فــي أمــاكــن 
عدّة في سورية. ويمكن إضافة غياب البديل 
 مــع إســرائــيــل 

ً
الــــذي يــمــكــن أن يــعــقــد اتــفــاقــيــة

)وفق شروطها(. وربّما باتت إيران نفسها لا 
تعوّل على سورية.

ــــى تــمــوضــعــه  ـــــرات إلـ
ّ

كـــمـــا هــــي كـــثـــيـــرة المـــــؤش
الجديد فــي »مــحــور الاعــتــدال«، التي صــارت 
أشدّ وضوحاً منذ قمّة المنامة في مايو/ أيار 
2024، ومنها فتح معبر أبو الزندين، وإعادة 
ــي دمـــشـــق،  ــة فــ ــعـــوديـ ــفــــارة الـــسـ افـــتـــتـــاح الــــســ
ووعود بإعادة إعمار جزئية. ويضاف إليها 
والتعافي  الإنسانية  الاستجابة  على  الكلام 
الأمــمــي، غير بيدرسون،  المبعوث  مــن  ــر  ــبــكِّ

ُ
الم

ورفــــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، بـــايـــدن، توقيع 
قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، ومن ثمّ 
تعديله بما يفرّغه من معناه في 29 يوليو/ 

فــفــي حـــن أن فــرنــســا كــانــت تــدعــم المـــوارنـــة، 
كــان الإنكليز يدعمون الـــدروز، هــذا في حين 
أن العثمانيين كانوا يسعون لإثارة الخلاف 
والسيطرة  لإضعافهما  وذلــك  ين، 

َ
الطرف بين 

عام  اللبنانية  الــدولــة  تشكيل  ومــع  عليهما. 
فـــرنـــســـي قــضــى  بــــنــــاءً عـــلـــى مــــرســــوم   ،1920
بفصل لبنان عــن ســوريــة، وهــو الأمـــر الــذي 
ة، لأنهم تحولوا 

ّ
 المسلمين السن

َ
أثار حفيظة

ية بعد أن كــانــوا جـــزءاً من 
ّ
فــي البلد إلــى أقل

ومنذ  العام.  السوري  المستوى  في  الغالبية 
 مــن عـــدم الــثــقــة بين 

ٌ
ذلـــك الــحــن، ســـاد مــنــاخ

الطوائف اللبنانية، الأمر الذي دفع بها إلى 
أو دولية.  إقليمية  الاستقواء بقوة خارجية 
سيّما  لا  المسيحية،  الطوائف  كانت  فبينما 
المــــوارنــــة، تــحــرص عــلــى عــاقــاتــهــا المــتــمــيّــزة 
ــة فـــي لــبــنــان يــجــدون 

ّ
مـــع فــرنــســا، كـــان الــســن

في علاقاتهم مع الدول العربية صمّام أمان 
فاعل  دور  أداء  من  يمكّنهم  إليهم،  بالنسبة 
البلاد،  مستوى  على  السياسية  الحياة  في 
ــل فــي مــشــاركــتــهــم لــلــمــوارنــة فــي الإدارة 

ّ
تــمــث

والــحــصــول عــلــى الامـــتـــيـــازات. هـــذا فــي حين 

تـــمّـــوز 2024. الـــشـــيء الــــذي فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
قــيــادة إيــطــالــيــة لسبع دول أوروبـــيـــة لإعـــادة 

العلاقات الأوروبية السورية.
ومتداخل  د 

ّ
معق المشهد  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 

ين 
َ
في المنطقة، لكن يمكن الاستناد إلى نقطت

لــتــحــلــيــلــه. الأولــــــى، ازديــــــاد حــاجــة إســرائــيــل 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وهـــذا يجعل الإدارة 
ــدة بــقــيــادة  ــديــ ــجــ ــة )الـــحـــالـــيـــة، والــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الــحــرب التي   فــي 

ً
تــرونــالــد تــرامــب( متحكّمة

تتزامن معها بوادر خروج الأسد من تموضعه 
ــــدة الـــســـاحـــات«. وفــي  ــراط »وحـ ــفـ الــقــديــم، وانـ
الــوقــت نفسه تــبــدّت حــاجــة إســرائــيــل الملحّة 
من  والسياسي  والمالي  العسكري  الدعم  إلى 
الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تــدفــع ثمن مــا يزيد 
الــغــارديــان( من  على 25% )بحسب صحيفة 
ه فــي الوقت 

ّ
حــرب إســرائــيــل. ويــحــدث ذلــك كل

ة فعلياً، وتجعل 
ّ
الذي تدمّر فيه إسرائيل غز

، وتشرع في اجتثاث 
ً
الضفة الغربية ضحية

حزب الله من جذوره، وتتهدّد إيران والحشد 
والحوثيين  الــعــراق،  فــي  )الشيعي(  الشعبي 
فـــي الــيــمــن، وتـــضـــرب الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 
ســوريــة، بــمــا يشمل مــطــارَي حــلــب ودمــشــق. 
 وقف 

ّ
ه، نجد البيت الأبيض يؤجل

ّ
مع هذا كل

 الشيعية الطائفة المهمّشة، التي أثتبتت 
ّ

ظل
وجودها من خلال انفتاحتها على الجميع، 
ي أفرادها القضايا اللبنانية والعربية 

ّ
وتبن

الإسلامية.
 التحسّب والحذر والاستعداد 

ّ
ومع ذلك، ظل

الــتــي تميّز علاقات  لأيّ طـــارئ مــن الــســمــات 
اللبناني  الاستقلال  قبل  البينية،  الطوائف 
ــم الانــفــراجــات الــتــي كــانــت بعد  وبــعــده. ورغـ
الاســتــقــال، لا سيّما فــي عهد الرئيس فــؤاد 
 

ُ
الـــخـــوف  

ّ
ــل ظــ  ،1962-1958 بـــن  ــا  مـ ــهـــاب،  شـ

 المـــتـــحـــكّـــم بـــمـــاهـــيّـــة الــــعــــاقــــات بــن 
َ

الــــعــــامــــل
ــات الــشــعــبــيــة، ونــعــنــي هــنــا الــخــوف  ــوّنـ ــكـ المـ
ــفــصَــح عــنــه، إلــى جانب 

ُ
الــظــاهــري العلني الم

الــخــوف الــكــامــن، وهـــو الــــذي كـــان أقــــرب إلــى 
والخشية  الهلع  إلــى  منه  والتحسّب،  الحذر 
وقد  ر. 

َ
المنتظ الحالك  المجهول  المستقبل  من 

استطاع لبنان بعد الاستقلال بحكم موقعه 
التوافقي،  الديمقراطي  ونظامه  الجغرافي، 
بــنــاء أفــضــل الـــعـــاقـــات مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، 
خاصّة الخليجية منها، ومع عدة دول مهمّة 

على الصعيد العالمي.
ولكن المحنة الكبرى بدأت مع عسكرة الأحزاب 
الــلــبــنــانــيــة المــعــبّــرة عـــن هـــواجـــس ومــصــالــح 
الــطــوائــف، لــتــتــحــوّل مــن قـــوى سياسية إلــى 
بل  أجــواء مضطربة،  إلــى  مليشياتٍ تحتاج 
ــــروب، لــتــتــمــكّــن مـــن تــبــريــر وجـــودهـــا،  إلـــى حـ
وتــشــدّ عــصــب أنــصــارهــا. وكــــان مــن أســبــاب 
مــآســي لــبــنــان مـــحـــاولات الــتــيّــارات القومية 
 من 

ّ
كــل البعثيين في  المتنافسة، من  العربية 

ــعــــراق، والــنــاصــريــن فـــي مــصــر،  ســـوريـــة والــ
وحـــتـــى مـــن الــقــومــيــن الـــعـــرب الـــذيـــن كــانــوا 
تخصّصوا  ممّن  فين 

ّ
والمثق بَة 

ْ
خ

ُ
الن لون 

ّ
يمث

فـــي الــتــنــظــيــر لمــعــظــم المــســائــل الــتــي فرضها 
القومي، والأيديولوجية  الفكر  انتشار  واقع 
القومية، ضمن مختلف المجتمعات العربية، 

لا سيّما القريبة من لبنان.
ــمــة 

ّ
ــع الـــتـــوافـــق الـــعـــربـــي عـــلـــى نـــقـــل مــنــظ ــ ومـ

لبنان  إلــى  الأردن  من  الفلسطينية  التحرير 
على إثر الأعمال القتالية بينها وبين القوات 
في  مة 

ّ
المنظ وجــدت   ،)1971-1970( الأردنــيــة 

نشاطاتها،  لممارسة  مناسبة   
ً
أرضية لبنان 

العمليات  ببعض  والقيام  قواتها،  وتنظيم 
فحسب،  بذلك  تكتف  لم  ولكنها  العسكرية؛ 
بــل تــحــوّلــت، مــع الــوقــت، إلــى فــاعــل سياسي 
خاصّة  اللبنانية،  الداخلية  السياسات  فــي 
 الانقسام الحادّ الذي كان بين القوى 

ّ
في ظل

المــســيــحــيــة، وتــلــك الــتــي كــانــت تــقــدّم نفسها 
بــوصــفــهــا الــقــوى الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، التي 
 قوىً قوميةٍ أو يساريةِ 

َ
كانت تضمّ مجموعة

مة 
ّ
الهوى. وهي القوى التي وجدت في المنظ

عوناً للاستقواء في مواجهة شركاء الوطن 

الحرب، ويحمي نتنياهو من العدالة الدولية، 
 حاجة إسرائيل خير استغلال 

ّ
وربّما يستغل

لهزيمة  المعلنة  غــيــر  استراتيجيته  لتمرير 
»مــحــور المــمــانــعــة«، ورأســــه الإيـــرانـــي تــبــاعــا. 
ي بستار 

ّ
التخف يتيح لأمــيــركــا  الـــذي  الــشــيء 

حـــرب إســرائــيــل الــهــمــجــيــة، وكــأنــهــا غــيــر ذي 
صلة بها، بغية النأي عن أوزارها وتكلفتها 
السياسية والإنسانية أمام العرب والمسلمين 
والمجتمع الدولي، بما فيه المجتمع الأميركي 
ذاتــه. النقطة الثانية أن التفاوض السياسي 
الـــقـــوى. وبــمــا أن هناك  إلـــى مـــوازيـــن  يستند 
القوى بين إسرائيل  مــوازيــن   كبيراً في 

ً
خللا

وأمــيــركــا وحلفائهما مــن جــهــة، وبــن إيـــران، 
الـــتـــي تـــقـــود »مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة«، وحــلــفــائــهــا 
الــصــن وروســيــا، مــن جهة ثانية،  بما فيهم 
ــذه المــرحــلــة،  ــإن الــتــفــاوض غــيــر وارد فـــي هـ فـ
ــران عـــلـــى مـــشـــروعـــهـــا الـــنـــووي  ــ ــ ــواء مــــع إيـ ــ ســ
واستمرار وجود وكلائها في المنطقة، أو مع 
 الدولتين، أو مع لبنان 

ّ
الفلسطينيين على حل

على قرار مجلس الأمن 1701، أو مع سورية 
المتكرّرة ضدّ  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  لوقف 
الــــوجــــود الإيــــرانــــي فــيــهــا. فــكــيــف لـــأســـد أو 
»حــمــاس« وحــــزب الــلــه وإيـــــران أن يــعــقــدوا  لـــ
 مــعــا، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم لم 

ً
 رابــحــة

ً
صــفــقــة

يحاربوا معاً؟... الأرجــح أنه ليست هناك أيّ 
صفقة لصالح هذه الأطراف بما فيها إيران، 
ــك لأن المــــهــــزوم فــــي المــــيــــدان لا يـــفـــاوض  ــ وذلــ
 فاوضه لا يحصّل شيئاً يذكر 

ْ
المنتصر، وإن

مـــن نـــاحـــيـــة، ولأن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا لا تــقــاوم 
الاصطناعي  بالذكاء  المشبعة  التكنولوجيا 

من ناحية أخرى.
ــدمــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــخــ ــتــ ــا، اســ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لــتــوجــيــه 
ــــى إيــــــــران، ولا ســـيّـــمـــا بـــعـــد إطــــاق  ضـــربـــة إلـ
وبعد  إسرائيل،  على  الباليستية  الصواريخ 
إســـرائـــيـــل،  وزراء  ــيـــس  رئـ اغـــتـــيـــال  مـــحـــاولـــة 
إيــران«،  »وكــاء  بواسطة  نتنياهو،  بنيامين 
ـــي حـــزب 

ّ
ــفـــســـه، وتـــبـــن ــال نـــتـــنـــيـــاهـــو نـ ــ ــا قــ كـــمـ

الــلــه للعملية )كــمــا أعــلــن مــســؤول الــعــاقــات 
الإعلامية في الحزب محمّد عفيف(، ولكنها 
لـــم تـــطـــاول المـــشـــروع الـــنـــووي ولا الــنــفــط أو 
الــطــاقــة، كــمــا طــلــب بــايــدن مــن نــتــنــيــاهــو، بل 

ــفــن فــي خــانــة »الأعـــــــداء«. وكــانــت 
ّ
مــن المــصــن

الحرب الأهلية اللبنانية، التي انتهت رسمياً 
 الأمور، رغم 

ّ
فاق الطائف عام 1989، ولكن

ّ
بات

 
ً
الاتـــفـــاق المــشــار إلــيــه، كــانــت مــا زالــــت عــالــقــة

 بعد أن أطبق 
ً
بين مختلف الأطــراف، خاصّة

جيش نظام حافظ الأسد وأجهزة مخابراته 
ــة والمـــجـــتـــمـــع  ــ ــدولــ ــ عـــلـــى مـــعـــظـــم مـــفـــاصـــل الــ
ــقــــوات الـــتـــي كـــانـــت قد  الــلــبــنــانــيَــن، وهــــي الــ
بحجّة  دولــي  إقليمي  بتوافق  لبنان  دخلت 
مــنــع تــصــاعــد الــحــرب الأهــلــيــة المــشــار إليها، 
استمرارية  سبيل  في  اللبنانيين  ومساعدة 
العيش المشترك. وفي واقع الحال، كان حافظ 
الأسد يريد، بموجب تفاهماته مع الولايات 
المتحدة وحليفاتها، ومعها ضمناً إسرائيل، 
إبعاد ياسر عرفات عن القضية الفلسطينية، 
الــتــي كــان الأســـد يستخدمها  وهــي القضية 
 لتعزيز دوره الإقليمي، كما فعل لاحقاً 

ً
ورقة

اللبنانية والــعــراقــيــة ومــن ثمّ  ــن 
َ
الــورقــت مــع 

تعاون حافظ  الهدف،  هــذا  ولبلوغ  الكردية. 
الأسد بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، 
التحرير  مة 

ّ
منظ إخـــراج  عنه  ض 

ّ
تمخ الــذي 

مـــن لـــبـــنـــان، مـــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي لتشكيل 
الله، ليكون الوكيل الحصري الوحيد  حزب 
لــلــمــقــاومــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. ويــمــكــن 
فــي ضــوْء هــذا التوجّه الأســـدي، فهم خلفية 
المخيّمات  وحـــرب   ،)1983( طرابلس  معركة 

 .)1988-1985(
الــتــي  ــقــــاقــــات  ــان الأســـــــد وراء الانــــشــ ــ كــ ــا  كـــمـ
تــعــرّضــت لــهــا حــركــة فــتــح. وهــكــذا اختلطت 
باتت  الــتــي  اللبنانية،  الــســاحــة  فــي  الأوراق 
ــا لـــلـــقـــوى المـــتـــنـــافـــســـة والمـــتـــصـــارعـــة  ــيــــدانــ مــ
عــلــى المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. فبعد 
الانـــقـــســـامـــات المــجــتــمــعــيــة الــشــاقــولــيــة الــتــي 
 في ما ندر على 

ّ
 طائفة )إل

ّ
دفعت بأعضاء كل

مستوى الأفراد( إلى الاصطفاف خلف زعيم 
الــطــائــفــة الــــذي بـــات مـــع الـــوقـــت زعــيــم حــزب 
بموجب  ســاحــه  عــن  ي 

ّ
التخل بعد  سياسي 

اتفاق الطائف.
المــنــوال حتى بات  الــحــال على هــذا  واستمر 
حــزب الــلــه، بفعل الــدعــم الإيــرانــي الهائل له، 
السلطة الحاكمة في لبنان عمليّاً، والمتحكّم 
بمفاصل القرار، وبات في مقدوره بالتعاون 
والتفاهم مع شريكه نبيه برّي إغلاق البرلمان، 
وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في مدى 
ســنــوات، كما كــان الــحــزب المــذكــور، فــي عهد 
الأســـد )الابــــن( عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، الضلع 
الأســــاس فــي »مــحــور المــقــاومــة«، واســتــخــدم 
الثائرين  السوريين   ضدّ 

ً
قمعية  

ً
أداة الحزب 

عــلــى اســتــبــداد وفــســاد الــضــلــع الأســــدي في 
المحور المذكور، الذي يقوده النظام الإيراني. 
ـــه مـــن عــمــلــيــات 

ّ
ــل والــــيــــوم، بــعــد مـــا حــصــل كـ

طاولت بعض مواقع الصواريخ الباليستية 
ومصانعها ومنصّات إطلاقها. الشيء الذي 
قد يهدّد بانفجار الوضع الداخلي الإيراني، 
ــتــــوريــــث الــــتــــي يــــزمــــع خــامــنــئــي  ومـــشـــكـــلـــة الــ
 
ً
المتحدة ضعيفة الــولايــات  وتــبــدو  تمريرها. 
لا تستطيع فـــرض وقـــف الــحــرب، ولــكــن هــذا 
ــكــــون غــــطــــاءً لاســتــراتــيــجــيــة  الـــضـــعـــف قــــد يــ
إيــران  إســرائــيــل وإضــعــاف  لتقوية  هجومية 
السلطة في  أمّــا ما يخص رأس  فأكثر.  أكثر 
ســـوريـــة فــتــمــيــل الــتــحــلــيــات المــســتــنــدة إلــى 
الـــوقـــائـــع إلــــى اســتــثــنــائــه، وربّـــمـــا تحضيره 
للسياق   

ً
محصّلة إسرائيلية  اتفاقية  ليعقد 

الحالي وتموضعه من جديد.
يقول محللون إن إدارة بايدن تتخبّط، وليس 
 لــلــيــوم الــتــالــي 

ً
ـــة

ّ
ــة كــبــرى أو خـــط

ّ
لــديــهــا خــط

لوقف الحرب، فهي تفتقر إلى الإرادة، أو إلى 
الوسائل لتأديب الإسرائيليين أو توجيههم 
أو ضبطهم. ونتيجة ذلك، تركّز بشكل أساس 
ب حرب إقليمية موسّعة. ولكن ماذا 

ّ
في تجن

لو كان هذا التفسير سطحياً؟ وماذا لو كان 
ل مــن شــأن مقاصد واشــنــطــن؟ مــاذا 

ّ
ذلــك يقل

الــرئــيــســيــة فــي الإدارة  لــو رأت الــشــخــصــيــات 
الــجــديــدة أن هـــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة وفــرصــة 
لإعادة تشكيل توازن القوى العالمية والشرق 
أوسطية؟ فوفق تحليلات التخبّط الأميركي، 
ــات المــتــحــدة عــمــومــا أنــهــا  يُــنــظــر إلــــى الــــولايــ
تمارس ردات الأفعال المحابية لإسرائيل ضدّ 
أنــه يمكن النظر إليها  إيــران ووكلائها، غير 
أفعالًا استباقية أيضاً، كما عودتنا واشنطن 
منذ أحداث 11 سبتمبر )2001(. ولكن، يبدو 
أن الــتــركــيــز لــيــس فـــي الــعــمــلــيــة بــحــد ذاتــهــا، 
بــل فــي نتائجها، ومــا تفتحه مــن فــرص لها 
فــي المــنــطــقــة. ولــهــذا، يــبــدو أن هــنــاك تفسيراً 

مختلفاً واحتمالياً.
 
ً
بــايــدن حاسمة ومــن جانب آخــر، نجد إدارة 
ــة عــنــدمــا  ــيـ ــدوانـ ــا عـ ــمــ ــ ــيـــر مــتــخــبّــطــة، وربّ وغـ
ق الأمر بأمن إسرائيل )وهو الحال مع 

ّ
يتعل

 في وقت 
ً
تــرامــب(. وقــد أبقت إيــران محاصرة

تعمل إسرائيل فيه على محو شبكة النفوذ 
الإيرانية، وتقضي على رؤية إيران للمنطقة. 
ــداءات  ــتــ ــات المـــتـــحـــدة الاعــ ــولايــ وتــســتــخــدم الــ
عــلــى إســرائــيــل لتضعها مــوضــع الــدفــاع عن 

ــوادره  ــ قــتــل جــمــاعــيــة لــقــيــادة حــــزب الـــلـــه وكــ
ها، 

ّ
كل السلبية  المــمــارســات  وبــعــد  المــيــدانــيــة، 

لبنان،  فــي  الشيعة  واقــع  فــي  انعكست  التي 
ي ومحاولات 

ّ
وبعيداً عن سائر مظاهر التشف

الفرصة، نرى أن المشروع الوطني  استغلال 
 الذي يمكنه إخراج 

ّ
اللبناني ما زال هو الحل

اللبنانيين من دائرة المنافسات والصراعات، 
والــقــطــع مــع اســتــخــدام الــخــطــط ذاتــهــا، التي 
المناسبات.  مختلف  في  الذريع  فشلها  ثبت 
 
ً
 مكتملا

ً
ومثل هــذا المــشــروع لــن يكون كــامــا

من دون احترام خصوصيات سائر المكوّنات 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
المــجــتــمــعــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــغــــض

إطــار  والإقــــرار بحقوقها، ضمن  أحــجــامــهــا، 
دولــــة الــدســتــور والـــقـــانـــون، الــتــي تــقــف على 
ــن الــجــمــيــع بــحــيــاديــتــهــا  مـــســـافـــة واحـــــــدة مــ
الدينية والأيديولوجية والمذهبية والجهوية 
ــذا المـــشـــروع إبــعــاد  ــب هـ

ّ
وغــيــرهــا. كــمــا يــتــطــل

الــصــراعــات الإقليمية والــدولــيــة،  لــبــنــان مــن 
ويعطي الاعتبار الرئيس للمصالح الوطنية 
اللبنانية بوصفها في رأس الأولويات. وهذا 
فــحــواه عـــدم الــقــبــول بــتــحــول فــريــق لبناني، 
مثلما يفعل هذا الحزب منذ نحو 42 عاماً، 
ــار 

ّ
 ضـــاربـــة لــصــالــح بــش

ً
رأسَ حـــربـــةٍ، وقـــــوة

اللبناني والــســوري،  الــشــعــبَــن  الأســــد، ضـــدّ 
وهــو يفعل ذلــك بــأوامــر مــن ضــبّــاط الحرس 
الثوري الإيراني، وبالسلاح والمال الإيرانيين.

اليوم، هناك تحدّيات كُبرى تلوح في الأفق 
ــــزوم( لــضــبــط  ــلـ ــ ــــت الـ )وأخــــــــرى قــــد تــظــهــر وقـ
المعادلات الإقليمية وفق الحسابات الدولية 
المــتــمــركــزة راهـــنـــا حــــول المــنــافــســات، وربّــمــا 
 حــــول الــتــكــنــولــوجــيــا 

ً
الـــصـــراعـــات مــســتــقــبــا

والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة والمـــمـــرّات التجارية 
والثروات الكامنة.

ــــدروس مــن الــتــجــارب الفاشلة  هــل أخــذنــا الـ
ــائــــة ســنــة  الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــتــنــا فــــي المــ
، أم إننا ما زلنا مصرّين 

ّ
الماضية على الأقــل

ــؤدّي نحو  عــلــى الــســيــر فــي الــطــريــق ذاتــــه، المــ
الانــتــحــار أو الــتــدمــيــر الـــذاتـــي الــــذي ينتظر 
ــا، لــصــالــح حــفــنــة مــمّــن  ــنــ مــجــتــمــعــاتــنــا ودولــ
ــقـــوى  ــالـــح الـ ــديـــن لـــصـ ــهـ ــعّـ ــتـ ــلـــوا بـــــــدور المـ ــبـ قـ
يمتلكون  ممّن  ــرة، 

ّ
المــؤث والــدولــيــة  الإقليمية 

المشاريع والرؤية، بغض النظر عن مواقفنا 
ه سيتأثر بهذه الصيغة أو 

ّ
منها؟ ... وذلك كل

ترامبيّةٍ  حقبةٍ  مــن  العالم  ينتظره  بما  تلك 
الــهــواجــس،  جــديــدة تحمل معها كــثــيــراً مــن 
قها 

ّ
تحق  

ُ
عملية تحتاج  الــتــي  ــال  الآمـ وربّــمــا 

الذاتية  للإمكانيات  الصحيحة  الــقــراءة  إلــى 
والـــظـــروف المــوضــوعــيــة، بــعــيــداً مــن سياسة 
الشعارات التي لم تجلب لمنطقتنا وشعوبها 

سوى الكوارث والإخفاقات المزمنة.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

يقرّر  قد  مــا،  وفــي مرحلةٍ  النفس لصالحها. 
البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار ضروري 
د  مُجرَّ أكثر من  ما يحدث هنا  إذاً،  فيتوقف. 

تخبّط أميركي.
ولــهــذا، وضــع هــجــوم »حــمــاس« ومــنــاوشــات 
ــــال الــــعــــام المــــاضــــي مـــثـــل هـــذه  ــلـــه خـ ــــزب الـ حـ
ــت 

ّ
د أن شــن ــيــــوم، فـــبـــمُـــجـــرَّ الاســتــراتــيــجــيــة الــ

»حـــمـــاس« هــجــومــهــا فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، 
وأصــبــحــت إســـرائـــيـــل فـــي حــاجــة مــلــحّــة إلــى 
أمـــيـــركـــا، أعـــطـــت واشــنــطــن الـــضـــوء الأخــضــر 
لإنــهــاء »حــمــاس« وأوقــفــت وحـــدة الــســاحــات 
ــرب لــتــصــبــح حــربــا  ــحــ ــاع الــ ــســ ــة اتــ ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
أنصار  مــع   

ً
قليلا نــاوشــت  ولكنها  إقليمية، 

ــة. بينما  ــوريـ ــراق وسـ ــعـ ــــران فـــي الــيــمــن والـ إيـ
ــل فـــي »حــــمــــاس«، ونـــاوشـــت  ــيـ ــرائـ ركّــــــزت إسـ
مــع حــزب الــلــه. ولــكــن، مــع مــحــاولات القضاء 
ــران إلـــى خــطــاب  ــ عــلــى حـــزب الــلــه وتـــراجـــع إيـ
السلام والأخوة مع الولايات المتحدة وزيادة 
استفزازها في الوقت نفسه، يبدو أن اللحظة 
إسرائيلية  بواسطة  بعيداً  للذهاب  مناسبة 

ورعاية دولية وقيادة أميركية جديدة.
وفــي هــذا السياق يطرح الــســؤال: هــل تنجح 
محاولات الأسد في تموضعه الجديد؟ ربّما 
ينجح في استثنائه من الاستهداف شخصياً 
إعــادة  فــي  النجاح  ولــكــن  تموضعه.  بتغيير 
بناء نظامه المنهار يحتاج إلى حسم الحرب 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة، لأن روســيــا داعــمــة له، 
ع من سورية. وهو 

ّ
وإلــى خــروج إيــران المتوق

ع لأن الوجود الإيراني في سورية بات 
ّ
متوق

مكلفاً وقــد لا تتحمّله إيــران، خصوصاً بعد 
الـــضـــربـــات الــكــثــيــرة الــتــي تــعــرّضــت لــهــا في 
إسرائيل لإيران  استهداف   

ّ
سورية، وفي ظل

 ترى إيران في 
ّ

نفسها نجد أنه من الممكن أل
 يمكن التنسيق معه 

ً
سورية حليفاً أو وكيلا

لخوض معركتها مع إسرائيل. ولذلك، تسعى 
إلى الخروج هي ومليشياتها من سورية. أما 
بخصوص الاستمرار في التطبيع مع الأسد 
فهو رهن باستجابته لسياسة الدول الراعية 
له، وبالالتزام باستحقاقين: الالتزام بالسلام 
 الــســيــاســي 

ّ
ــزام بــالــحــل ــتــ مـــع إســـرائـــيـــل. والالــ

استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254.
)كاتب سوري(

ألم يحنِ الوقتُ لنفهم الدرس؟

هل هو تموضع جديد للأسد؟

التحسّب والحذر 
والاستعداد لأيّ طارئ 
من السمات التي تميزّ 

العلاقات بين الطوائف، 
قبل الاستقلال اللبناني 

وبعده

يتطلبّ المشروع 
الوطني إبعاد لبنان عن 

الصراعات الإقليمية 
والدولية، ويعطي 

الأولوية للمصالح 
الوطنية اللبنانية

قد لا ترى إيران في 
سورية حليفاً أو وكيلاً 
للتنسيق معه لخوض 
معركتها مع إسرائيل، 

فتسعى إلى الخروج 
هي ومليشياتها 

من سورية
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في  يتحرك  لا  وأن  بالحرص على سلامته، 
المناطق الخطرة من أجل طفليه الصغيرين، 
ــان يــطــمــئــنــنــي، وطــالــبــتــه بـــأن يــنــزح  لــكــنــه كـ
ــلـــى الـــبـــقـــاء  ــا، لـــكـــنـــه رفـــــــض، وأصـــــــر عـ ــنـ ــعـ مـ
ثمناً  دفــع حياته  المصابين، حتى  لإســعــاف 
لــلــقــيــام بــمــهــمــتــه الإنـــســـانـــيـــة«. كـــان الــنــجــار 
يــعــمــل فـــي المــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي، ومــع 
ــــى المــســتــشــفــى خـــال  ــول إلـ صـــعـــوبـــة الــــوصــ
التوغل الإسرائيلي، تطوع للعمل في نقطة 
طبية أقيمت داخل مدرسة في منطقة سكنه 
فـــي »بـــئـــر الــنــعــجــة« إلــــى الـــغـــرب مـــن مخيم 
جــبــالــيــا. وتــجــســد قــصــة المــســعــف الــشــهــيــد 
طبيعة الــوضــع الــصــحــي فــي شــمــالــي غــزة، 
وتسلط الضوء على تفاني الطواقم الطبية 
في محاولات إسعاف المصابين رغم المخاطر 
الكبيرة، إذ يقدم الكثير منهم أرواحهم في 
كل  استهداف  ظــل  فــي  مهمتهم،  أداء  سبيل 
معالم الحياة. ومثلت المجزرة الدموية التي 
ارتكبها الاحتلال بحق عائلة أبو نصر في 
بــلــدة بــيــت لاهــيــا شــمــالــي الـــقـــطـــاع، واحــــدة 
من أبشع المجازر منذ بدء الحرب، إذ جرى 
ــارة ســكــنــيــة مــكــونــة مـــن خمسة  ــمـ قــصــف عـ
طوابق تــؤوي نحو 200 نــازح، ما أدى إلى 
غالبيتهم  فـــــرداً،   130 مـــن  أكــثــر  اســتــشــهــاد 
عالقين  كثيرون  والنساء، وظل  الأطفال  من 
تحت الركام، في حين نجا بضعة أفراد فقط.
قــبــل أيــــــام، تـــعـــرض الـــشـــاب مـــجـــدي مــهــدي 
لــإصــابــة بــشــظــايــا فــي منطقة الــبــطــن بعد 
للمواطنين  تجمعاً  الاحــتــال  جيش  قصف 
في سوق مركزي بمشروع بيت لاهيا، وأدت 

لم  إلــى استشهاد ثمانية مواطنين.  الــغــارة 
المـــصـــابـــون ســـيـــارة إســـعـــاف لنقلهم،  يــجــد 
ولا أي وســيــلــة يــمــكــن مــن خــالــهــا الــذهــاب 
إلــــى المــســتــشــفــى، وتــــدهــــورت حـــالـــة مــجــدي 
غير المميتة مع استمرار النزيف، فتناوبت 
مجموعة من الشبان على حمله والسير به 

إلى أقرب نقطة طبية.
الجديد«:  »العربي  لـ  المدهون  يــروي يحيى 
»وصـــلـــوا بـــه إلــــى الــنــقــطــة الــطــبــيــة، لــكــن لم 
يــكــن يــتــوفــر فــيــهــا المــســتــلــزمــات المــطــلــوبــة 
لإجراء الإسعافات الأولية أو وقف النزيف، 
فنقلوه بعربة يجرها حمار إلى مستشفى 
كمال عــدوان، وعدما وصلوا وضعوه على 
التعامل  وبــدأ  الاستقبال،  قسم  فــي  الأرض 
الطبي معه، لكن الوقت كان قد تأخر كثيراً، 
واستشهد نتيجة النزيف«. يسكن المدهون 
ــدوان، ويــتــواجــد  بــجــوار مستشفى كــمــال عــ
يـــومـــيـــا فـــيـــه لـــتـــوثـــيـــق الإصـــــابـــــات ونــقــلــهــا 
على  ممددون  »الجرحى  إن  ويقول  للعالم. 
الــتــي تأتي  الــخــطــيــرة  ــابـــات  الأرض، والإصـ
التعامل  الطبي  الطاقم  يحاول  المشفى  إلى 
حياتهم  يــفــقــدون  منهم  الكثير  لكن  معها، 
وعدم  والمستلزمات،  المــعــدات  نقص  نتيجة 
وجود طواقم متخصصة. الجرحى ينامون 
فــي مــمــرات المستشفى مــن دون عـــاج، ولا 
فالاحتلال  لإنقاذهم،  نقلهم  جهة  أي  تملك 
الذي تملكه المستشفى  يمنع ذلك، والعلاج 
التي  والحالات  أولية،  إسعافات  عن  عبارة 
تحتاج إلى عمليات جراحية يتم تحويلها 
إلى مستشفى العودة، وبسبب عدم وجود 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

ــــال دخــــول  ــتـ ــ يـــمـــنـــع جـــيـــش الاحـ
ــــى مــخــيــم  ســــيــــارات الإســــعــــاف إلـ
جـــبـــالـــيـــا، وقــــــام بــتــدمــيــر مــعــظــم 
المركبات العاملة في المنطقة، ما يمنع الفرق 
الطبية من إسعاف المصابين لتبقى عمليات 
ــاذ تــطــوعــيــة بــجــهــود مـــن المــســعــفــن،  ــقــ الإنــ
ــابــــن إلــــى  ــــون نــــقــــل المــــصــ ــــاولـ ــــحـ ــذيــــــن يـ والــــ
مستشفى كمال عدوان أو مستشفى العودة 
فـــي ظـــل أوضـــــاع صــحــيــة كــارثــيــة تعيشها 
ــا. وأمــــــــام مـــنـــظـــومـــة صــحــيــة  ــهـ ــلـ المـــنـــطـــقـــة كـ
عــاجــزة عــن تــقــديــم الــخــدمــات الــطــبــيــة، يتم 
مدينة  مستشفيات  إلــى  المــصــابــن  تحويل 
غزة، بالتزامن مع إطباق الاحتلال حصاره 
منذ بدء اجتياحه الثالث المتواصل لبلدات 
أكتوبر/  من  الخامس  منذ  القطاع  شمالي 
تشرين الأول الماضي، والذي خلف أكثر من 
 عــن إصــابــة أكثر مــن 4 

ً
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آلاف آخرين، معظمهم لم تجر لهم تدخلات 
طبية، وفق معطيات حكومية بقطاع غزة.

النجار  الفلسطيني أحمد  المسعف  لم يجد 
ســـوى عــربــة يــجــرهــا حــمــار لنقل المصابين 
مــن عائلة أبــو صقر بعد اســتــهــداف جيش 
ــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــزلــهــم فـــي مخيم  الاحـ
ــا أدى إلــى  ــزة، مـ جــبــالــيــا شــمــالــي قـــطـــاع غـــ
ــة آخـــريـــن لم  ــابــ اســتــشــهــاد بــعــضــهــم، وإصــ
يتوقفوا عن الاستغاثة لإنقاذهم على مدار 
النجار بشجاعة  المسعف  كــامــل. نجح  يــوم 
فــي نــقــل عـــدد مــن المــصــابــن بــعــد أن توجه 
أكتوبر   15 صبيحة  المستهدف  المــكــان  إلــى 
المــــاضــــي، بــعــد حــصــولــه عــلــى تــنــســيــق من 
الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر لإتــمــام 
مهمته الإنــســانــيــة، ثــم كـــان عــلــى مــوعــد مع 
المــهــمــة الــتــالــيــة بــعــد قــصــف الاحــتــال منزل 
عائلة السيد بالمخيم، والذي وصل إليه في 

وقت باكر بعد حصوله على التنسيق.
يــروي والــده لـ »العربي الجديد« أن »أحمد 
ــام بـــإجـــراء  ــ ــكـــان الـــقـــصـــف، وقــ ــــى مـ ــل إلـ ــ وصـ
اسعافات أولية للمصابين، ونقل مجموعة 
منهم إلى المستشفى، ثم عاد لنقل مجموعة 
أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــم طـــفـــل صـــغـــيـــر، وأثـــنـــاء 
المخيم جرى استهدافهم  سيره بين ممرات 
مـــن قــبــل طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة بـــــدون طــيــار. 
ــــور، واســتــشــهــد  ــفـ ــ اســـتـــشـــهـــد ابـــنـــي عـــلـــى الـ
بــعــض المـــصـــابـــن، ويـــرجـــح شــهــود الــعــيــان 
نجاة الطفل الصغير«. يضيف: »كان أحمد 
وأحياناً  الــجــرحــى،  لإنــقــاذ  بحياته  يخاطر 
ــراد من  ــ يــبــذل جــهــداً كــبــيــراً فـــي مــســاعــدة أفـ
الـــدفـــاع المــدنــي لإزالــــة الـــركـــام، قــبــل انــتــشــال 
ـــراء الإســعــافــات الأولــيــة لهم  المــصــابــن وإجـ
مــيــدانــيــا، وكــــان يــحــرص عــلــى الاســتــجــابــة 
لـــنـــداءات الاســتــغــاثــة الــقــريــبــة. كــنــت أطالبه 

شمال 
غزة

جرحى ينزفون 
حتى الموت

شمالي  في  الإسرائيلية  العسكرية  العملية  استمرار  مع 
والمتوسطة  الطفيفة  الإصابات  تحولت  غزة،  قطاع 
يمكنها  طبية  خدمات  وجود  عدم  نتيجة  قاتلة  إلى 

إنقاذ الجرحى الذين ينزف بعضهم حتى الموت

المنظومة الصحية عاجزة 
عن تقديم الخدمات 

الطبية في شمالي غزة

لا توجد سيارة إسعاف 
واحدة عاملة في مناطق 
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ــابـــن  ــقــــل المـــصـ ــتــــم نــ ســــــيــــــارات إســــــعــــــاف، يــ
أخيراً،  وثقها  إلى حالة  ويلفت  بصعوبة«. 
ــه، فــقــام  ــدمــ لـــشـــاب أصـــيـــب بـــشـــظـــايـــا فــــي قــ
المـــمـــرضـــون بـــلـــف الــــجــــرح لـــوقـــف الـــنـــزيـــف، 
ــــل قـــدمـــه، ولــــم يمنع  وبــقــيــت الــشــظــايــا داخـ
الشاش الطبي وقف النزيف، ما يهدد حياة 
الـــشـــاب، كــمــا أن المـــضـــادات الــحــيــويــة الــتــي 
متوفرة،  غير  المــصــابــن  غالبية  يحتاجها 

وبالتالي تحدث مضاعفات خطرة.
تــعــرض مــحــمــد فـــرج الــلــه لــإصــابــة فـــي 19 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، ورغــــم مــحــاولــة الــطــواقــم 
الــطــبــيــة عـــاجـــه وتــضــمــيــد جــــراحــــه، إلا أن 

نزيفه استمر لثلاثة أيام، ولم يستطع أحد 
ــراء جـــراحـــة، ثـــم حــدثــت انــتــكــاســة  ــ نــقــلــه لإجـ
مفاجئة في حالته الصحية في اليوم الثالث 
إلــى استشهاده،  الــذي أدى  للإصابة، الأمــر 
تــاركــا زوجــتــه وأطــفــالــه فــي صــدمــة كبيرة. 
تــروي زوجــتــه لـــ »العربي الــجــديــد«: »كانت 
إصـــابـــة زوجـــــي فـــي الـــقـــدمـــن، وظــــل يــنــزف 
لثلاثة أيام، وجرت محاولات بدائية لوقف 
الــنــزيــف وإنـــقـــاذه. حــاولــنــا عــمــل إســعــافــات 
أولــيــة بــواســطــة مــمــرضــن كــانــوا بــالمــدرســة 
التي نزحنا إليها على مدار الأيــام الثلاثة، 
كــمــا حـــاولـــنـــا الاتــــصــــال بـــســـيـــارة إســـعـــاف، 
المدرسة كون  إلى  القدوم  لم تستطع  لكنها 
المنطقة محاصرة بالدبابات، وقد استشهد 
نزحت  بالمدرسة«.  ودفناه  النزيف،  نتيجة 
ــن مـــن أفــــراد  ــريــ ــة مـــع أطــفــالــهــا وآخــ ــزوجــ الــ
الــعــائــلــة مــن مــدرســة أبـــو حــســن فــي مخيم 
إلــى مشروع  جباليا، حيث دفــنــت زوجــهــا، 
ــوا لــلــقــصــف،  ــعـــرضـ ــاك تـ ــنــ ــا، وهــ ــيــ بـــيـــت لاهــ
فــاســتــشــهــدت ابـــنـــة شــقــيــقــهــا وابـــــن عــمــهــا. 
ــقـــول: »خــرجــنــا كــلــنــا مــصــابــن مـــن تحت  تـ
الركام، ونزحنا ونحن مصابون إلى مدينة 
غزة، وكنا نعاني من رضوض كبيرة، لكننا 

تحاملنا على أنفسنا حتى وصلنا«.
حالياً رانيا أبو حميدة مع عائلتها بمنطقة 
المنشية في بيت لاهيا، وهي تشاهد بشكل 
 على 

ً
يــومــي عــمــلــيــات نــقــل المــصــابــن حــمــا

الاكتاف نحو النقاط الطبية، حيث تقدم لهم 

الإسعافات الأولية، والبعض يجري نقلهم 
وكثيرا  الحمير،  تجرها  عــربــات  خــال  مــن 
مـــا تــســمــع اســتــغــاثــات المــصــابــن الــعــالــقــن 
تحت ركام المنازل المدمرة لإنقاذهم، والذين 
يــحــاول بــعــض المــتــطــوعــن الــوصــول إليهم 
بجهود بدائية، وفي معظم الحالات تختفي 
الأصوات بعد فترة، ما يعني استشهادهم.

تـــقـــول أبــــو حــمــيــدة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: 
»جــيــش الاحــتــال لا يمنع دخـــول ســيــارات 
فحسب،  المستهدفة  المناطق  إلــى  الإســعــاف 
ــتـــوجـــه لإســـعـــاف  ــن الـ ــبـــان مــ ــل يــمــنــع الـــشـ بــ
الرصاص عليهم من  إطــاق  المصابين عبر 
ــواد كــابــتــر(. نعيش  ــ الـــطـــائـــرات المــســيــرة )كـ
ظروفاً صعبة، وننزح من منطقة إلى أخرى 
داخـــل بيت لاهــيــا، والمــجــازر تــحــدث حولنا 
فـــي كـــل مـــكـــان، ولــــم يــعــد هـــنـــاك أكـــفـــان، ولا 
أغطية لتكفين الشهداء قبل دفنهم، وبعض 
الــشــوارع، والبيت  الشهداء ملقاة في  جثث 
الــــذي يــســقــط فـــوق رؤوس ســكــانــه يصعب 
انتشال الشهداء منه أو إخراج المصابين من 

تحت ركامه«.
وتــــــضــــــررت الأوضــــــــــــاع داخـــــــــل مــســتــشــفــى 
عـــدوان بعد قصف الاحــتــال طوابقه  كمال 
بقاء  مع  الطبية،  كــوادره  واعتقال  العلوية، 
طــبــيــبــن فــقــط داخـــــل المــســتــشــفــى مـــع عــدد 
قــلــيــل مـــن طـــواقـــم الـــتـــمـــريـــض. يـــقـــول مــديــر 
ــام أبــــــو صــفــيــة  المـــســـتـــشـــفـــى الـــطـــبـــيـــب حــــســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــقــدنــا الــعــديــد من  لــــ

الجرحى لعدم وجود تخصصات جراحية، 
وأغلب الإصابات تصل مشياً على الأقــدام، 
إلــى تدخلات  أو يحملهم آخـــرون، وتحتاج 
يسمح  لــم  الطواقم  اعتقال  وبعد  جراحية؛ 
جــيــش الاحـــتـــال بـــإدخـــال طـــواقـــم جـــديـــدة، 
 عن عدم وجود مركبة اسعاف واحدة 

ً
فضلا

ــاع  ــ فـــي شــمــالــي الـــقـــطـــاع، مـــا يــجــعــل الأوضـ
 »الكثير 

ّ
أن كارثية«. ويلفت أبو صفية إلى 

مــن المــصــابــن يــمــوتــون فــي الـــشـــوارع لعدم 
ــى المــســتــشــفــى،  ــ قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
وبــعــد تــجــدد قــصــف الــطــوابــق الــعــلــويــة من 
المــســتــشــفــى بــشــكــل مــبــاشــر، أصــيــب أطــفــال، 

وطواقم كانت تقدم الخدمة للمصابين«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفــ تــســاهــم أفــــــواج الإطــ
وإخــمــاد  والإنــقــاذ  البحث  فــي عمليات 
يستهدفها  التي  المناطق  فــي  الــحــرائــق 
العدوان الإسرائيلي على لبنان، ضمن 
جهود مساندة الدفاع المدني اللبناني 
منذ بدأت الأعتداءات الإسرائيلية قبل 
أكثر من عام. يقول القائد العام لأفواج 
تامر  لــبــنــان،  فــي  الفلسطينية  الإطــفــاء 
الخطيب، المقيم في مخيم عين الحلوة: 
»لــديــنــا ثــمــانــيــة أفـــــواج إطـــفـــاء، ويــبــلــغ 
تـــعـــداد أفــــرادهــــا 250 عـــنـــصـــراً، ونــقــدم 
ـــاء  ــفـ ــات الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ والإطــ ــدمــ خــ
ــن مــــــوجــــــودون فــي  ــحــ والإســـــــعـــــــاف، ونــ
مــخــيــمــات الـــرشـــيـــديـــة، والـــبـــص، وبـــرج 
الشمالي في منطقة صور، وفي مخيم 
عين الحلوة بصيدا، ومخيم شاتيلا في 
بالشمال،  الــبــارد  نهر  بــيــروت، ومخيم 
نقاط  وهناك  ببعلبك،  الجليل  ومخيم 
الــعــدوان،  جــديــدة نعمل فيها منذ بــدء 
ــون عـــلـــى أهـــبـــة  ــكــ وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب أن نــ
الاستعداد، وفي حالة استنفار دائمة«.

مخيم  تهديد  »بــعــد  الخطيب:  يضيف 
الرشيدية عززنا فرق الإنقاذ والإطفاء، 
وفــــــوج مــخــيــم نـــهـــر الــــبــــارد يــعــمــل مــع 
الشمال  منطقة  في  وفريقنا  النازحين، 
جاهز بشكل دائم لتقديم خدماته، كما 
أن فــرقــنــا فـــي الــجــنــوب تـــقـــدم خــدمــات 
الإنــقــاذ والإطـــفـــاء، وعمليات الإســعــاف 
ــي الـــهـــال  ــ نـــتـــركـــهـــا لــلــمــتــخــصــصــن فـ
الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي. تــتــطــلــب المـــهـــام 
جهداً كبيراً، ونتعاون مع الدفاع المدني 

ط الطوارئ«.
َ
اللبناني ضمن خط

يتابع: »مشاركتنا في الإنقاذ والإطفاء 
واجب، وعمل منظم ضمن شراكة قائمة، 
فنحن جــزء مــن لجنة الــكــوارث بصيدا، 
وفــي منطقة عــن الــدلــب الــتــي تعرضت 
أسابيع،  ثــاثــة  قبل  إسرائيلي  لــعــدوان 
قمنا بإنقاذ سبعة أشخاص، وانتشال 
جــثــامــن شـــهـــداء، وتـــركـــز عــمــلــنــا خــال 
الأيـــام الخمسة الأولـــى مــن الــعــدوان في 
بلدة الغازية، وكل مناطق محيط مخيم 
عين الحلوة. نحن على تواصل مباشر 
مع الصليب الأحمر اللبناني، ونبلغهم 
استهدافنا،  يتم  لــم  تحركاتنا.  بجميع 
لكن  الطبيعي،  الإطـــار  ضمن  وحركتنا 

العدو لا يحترم المواثيق الدولية«.
ــات الــبــحــث  ــيـ ــلـ ــمـ ــيـــب: »عـ ــطـ ــــد الـــخـ ــــؤكـ ويـ
والإنــقــاذ ورفــع الأنــقــاض التي نقوم بها 
ــلـــوب، ونــوجــد  تــتــم عــلــى المـــســـتـــوى المـــطـ
التي  الأماكن  للتدخل بشكل مباشر في 
تتعرض للعدوان، وخبرتنا والتدريبات 
تخولهم  الفريق  عناصر  يتلقاها  الــتــي 
ــتـــدخـــات المــطــلــوبــة.  إلــــى الـــقـــيـــام بــكــل الـ
المـــعـــوقـــات والـــصـــعـــوبـــات قــائــمــة دائـــمـــا، 
ــن أصـــحـــاب  إذ يـــوجـــد أنــــــاس لـــيـــســـوا مــ
ــبـــحـــث  ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــــاص فــــــي عــ ــــصــ ــتــ ــ الاخــ
والإنــقــاذ، وكــذلــك وجـــود مدنيين وأهـــالٍ 
في المباني التي دمرها الاحتلال، كل ذلك 
البحث  عملية  خــال  مشاكل  لنا  يسبب 
فــي الساعة  والإنـــقـــاذ، لأن مــحــور عملنا 
الأولـــى يــكــون عــن طــريــق ســمــاع أصــوات 
الأشــــــخــــــاص الأحــــــيــــــاء بــــعــــد تــعــرضــهــم 
لـــاســـتـــهـــداف، وهـــــذا يــحــتــاج إلــــى وعــي 
المــواطــنــن، وعـــدم تجمهرهم فــي أمــاكــن 
للحفاظ على سلامتهم.  وأيضاً  الإنقاذ، 
المعدات،  استهلاك  الأخــرى  المعوقات  من 
ونعمل بشكل دائم على صيانتها حتى 

المتطوع  بأعلى جهوزية«. ويقول  تكون 
في أفواج الإطفاء الفلسطينية بمخيمات 
لبنان، أحمد عز: »تجربتنا في عمليات 
ــه  ــ ــواجـ ــ ــبــــحــــث والإنـــــــقـــــــاذ طــــويــــلــــة، ونـ الــ
ــالات صـــعـــبـــة، فـــمـــن المـــمـــكـــن أن يــكــون  ــ حــ
عدة  تحت  للاستهداف  تعرضوا  الــذيــن 
أسقف، وأجهزة الإنقاذ في مدينة صيدا 
نقوم بعمليات  لكننا رغم ذلك  ضعيفة، 

الإنقاذ بالإمكانيات الموجودة«.
الموجودين  للأحياء  »بالنسبة  يتابع: 
ــدة الإنـــقـــاذ  تـــحـــت الــــركــــام تــســتــغــرق مـــ
 لــطــبــيــعــة المـــكـــان المــوجــود 

ً
وقــتــا طـــويـــا

فيه المصاب، فــإذا كان المصاب صاحياً 
ــلـــوصـــول  ــه لـ ــعــ نـــســـتـــطـــيـــع الــــتــــحــــدث مــ
إلــيــه، بينما إذا كــان غائباً عــن الــوعــي، 
اســتــخــدام الآلات، لكن هذا  إلــى  نضطر 
يــحــتــاج إلـــى وقـــت، وفــيــه خــطــورة، فــإذا 
رفعنا حجراً من الممكن أن يسقط على 
ــاب، وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة نــتــعــرض  المــــصــ
مــعــدات  أن  علماً  المــــوت،  لخطر  جميعاً 
الـــســـامـــة مــــوجــــودة، ومــــعــــدات الــبــحــث 
والإنــــقــــاذ مــــوجــــودة، لــكــنــنــا فـــي الــوقــت 
نــفــســه نـــتـــعـــرض لــخــطــر الاســــتــــهــــداف، 
ــــال مــشــاركــتــنــا فــي  ورســـالـــتـــنـــا مــــن خـ
ــنـــا جــمــيــعــنــا  ــاذ، هــــي أنـ ــ ــقـ ــ عــمــلــيــات الإنـ
شعب واحــد، والــعــدوان لا يميز بيننا، 
ــــروف يـــجـــب عــلــيــنــا أن  ــظـ ــ وفـــــي هـــــذه الـ

ونعمل  إنــســانــيــة،  فرسالتنا  نــتــكــاتــف، 
ضمن خطة طـــوارئ أعــددنــاهــا تحسباً 
لأي عـــــــــدوان«. ويــــقــــول مـــديـــر عــمــلــيــات 
لبنان،  فــي  الفلسطيني  الإطــفــاء  أفـــواج 
ــكــلــي 

ُ
ــد ت ــمــ ــد مـــنـــطـــقـــة صــــــــور، أحــ ــ ــائـ ــ وقـ

فــي مخيم برج  المقيم  الــلــه«،  »أبـــو عبد 
الــشــمــالــي: »مـــنـــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان على 
الــجــنــوب، نــشــارك فــي عمليات الإنــقــاذ، 
ونتابع كل الغارات والاستهدافات التي 
تــحــصــل، ثــم نــتــوجــه إلـــى المــنــاطــق التي 
البحث  بعملية  ونقوم  استهدافها،  تم 
وانتشال  الجرحى،  وإسعاف  والإنقاذ، 
جــثــامــن الـــشـــهـــداء، وإطـــفـــاء الــحــرائــق، 
ــلــــي لمــخــيــم  ــيــ ــرائــ ــد الإســ ــديـ ــهـ ــتـ ــد الـ ــعــ وبــ

الرشيدية، رفعنا جهوزيتنا«.
ــــدة عــمــلــيــات  ــا فــــي عـ ــنـ ــاركـ ــع: »شـ ــابـ ــتـ ويـ
إنقاذ، وفي عملية إطفاء بعد استهداف 
الشمالي،  برج  قريبة من مخيم  منطقة 
تم استهداف المكان مرة ثانية، فأصيبت 
إصابات.  وقعت  كما  بشظايا،  السيارة 
وشاركنا في إطفاء حرائق في جمجيم، 
ــبــــص،  والـــقـــاســـمـــيـــة، والـــعـــبـــاســـيـــة، والــ
ــرج الـــشـــمـــالـــي، وضـــواحـــي  ــ ــاكـــن بـ ومـــسـ
وواجبنا  إنــســانــي،  وعملنا  الــرشــيــديــة، 
أن نكون بجانب الإخوة اللبنانيين، كما 
نواجه أخطاراً عديدة، فالعدو يستهدف 

سيارات الإسعاف والدفاع المدني«.

أفواج الإطفاء الفلسطينية 
شريك بعمليات الإنقاذ في لبنان

تنسيق كامل مع الدفاع المدني اللبناني )مراد سنغول/الأناضول(

عناصر أفواج الإطفاء الفلسطينية في لبنان خلال عمليات إنقاذ )العربي الجديد(

متطوعون يحملون مسناً مصاباً نجا من قصف على جباليا )عمر القطاع/ فرانس برس(

1800
عدد الشهداء في شمالي قطاع 

غزة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي 
المتواصل منذ 5 أكتوبر الماضي.

تشارك أفواج الإطفاء 
الفلسطينية في لبنان 

بعمليات البحث والإنقاذ 
وإخماد الحرائق، وهي 

تتحرك ضمن خطة 
عمل مشتركة مع 

الدفاع المدني اللبناني

لا تستطيع نساء يعشن 
في مناطق ريف تونس 

تحصيل كامل حقوقهن 
في الميراث بسبب 

عراقيل تتعلقّ بالعادات 
الاجتماعية، ما يمنعهن 

من تحسين أوضاعهن 
المالية وسط ظروف 

معيشية غاية في 
الصعوبة

موجز للظلم حق نساء ريف تونس في الميراث... تاريخ 
حُرمت النساء في ريف 

تونس من نصيبهن في 
الميراث لسنوات

تلعب الأمهات دوراً في 
حرمان البنات من نصيبهن 

العادل من الميراث

تونس ـ إيمان الحامدي

تقدّر إحصاءات استغلال الأراضــي الزراعية 
ــــن الـــنـــســـاء  ــونــــس بــــــأن نـــســـبـــة 58% مـ ــــي تــ فـ
قــســمــا  وأن  الإرث،  مــــن  تـــمـــامـــا  مــســتــبــعــدات 
ــازلـــن عــــن حــصــصــهــن لمــصــلــحــة  ــنـ ــتـ مـــنـــهـــن يـ
النشاط  بممارسة  ويكتفين  الــذكــور،  الــورثــة 
الــفــاحــي بــاعــتــبــارهــن أجـــيـــرات أو مُــعــيــنــات 
رغــــم أنـــهـــن يــعــمــلــن فـــي مــمــتــلــكــات الــعــائــلــة، 
ويساهمن في تحقيق الأمن الغذائي. وتعمل 
منظمات مدنية لكسر الحواجز الاجتماعية 
الــنــســاء على ميراثهن  تعرقل حــصــول  الــتــي 
ــــي الـــزراعـــيـــة، وتــغــيــيــر الــعــقــلــيــات  فـــي الأراضــ
الفلاحي  الاستثمار  إلــى  ودفعهن  الــســائــدة، 
فــي مناطقهن  إشــعــاع  كــي يجعلهن عناصر 

يستطعن مجاراة تجارب سابقة ناجحة.
ــم المــــبــــادرات في  تـــقـــول رئــيــســة جــمــعــيــة دعــ
»الــعــربــي  ـــو لـــ

ّ
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي ســـلـــوى كـــن

الــجــديــد«: »مــســار حصول النساء فــي ريف 
الأســري  الإرث  مــن  تــونــس على حصصهن 

المتمثل في الأراضي الفلاحية طويل وشاق، 
ويحتاج إلى إمكانيات مالية مهمة للجوء 
إلــــى الـــقـــضـــاء، مـــا يــفــسّــر تـــنـــازل نــحــو %60 
مــن الــوريــثــات عــن حقوقهن لــفــائــدة الــورثــة 

الذكور«.
وأثبتت دراسة ميدانية أجرتها الجمعية أن 
معظم هؤلاء النساء لم ينجحن في الحصول 
على نصيبهن من الميراث في الأرض إلا بعد 

فترة أكثر من 12 سنة أو حتى 30 سنة.
وخــال هذه الفترات الطويلة، واصــل الورثة 
ــل الأراضـــــــــي والــتــمــتــع  ــال اســـتـــغـــال كــ ــ ــــرجـ الـ
بــمــحــصــولــهــا، فـــي حـــن حُـــرمـــت الــنــســاء من 
لسنوات،  ومحصوله  المــيــراث  فــي  نصيبهن 
وأيـــضـــا مـــن إمــكــانــيــة الاســـتـــثـــمـــار وتــطــويــر 

مشاريع اقتصادية خاصة بهن.
وتــذكــر ســلــوى أن »هــنــاك حــاجــة مــلــحّــة إلــى 
دعــــم هــــذه الــفــئــة مـــن الــنــســاء والــــوقــــوف إلــى 
تحصيل  فــي  مساعدتهن  أجـــل  مــن  جانبهن 
الاستثمار  مرحلة  إلــى  والانــتــقــال  حقوقهن، 
يملكنها  الــتــي  الأراضــــي  واســتــغــال  الفعلي 

الزراعة  بالكامل«. تتابع: »تمتهن غالبيتهن 
مــنــذ نــعــومــة أضــفــارهــن لكنهن لا يــتــجــاوزن 
ــن نــــــــادراً إلـــى  ــوّلـ ــحـ ــتـ مـــرحـــلـــة الــــعــــامــــات، ويـ
صاحبات مشاريع أو مستثمرات، إذ يعرقل 
عدم حيازتهن الإرث نفادهن إلى التمويلات 
البنكية من أجل تنفيذ مشاريعهن الخاصة«.

النساء  لتعزيز حصول  الوساطة  آلية  دعم 
اللجوء  الميراث من دون  على نصيبهن في 
إلـــــى الــــقــــضــــاء.  وتــــهــــدف هـــــذه الآلــــيــــة إلـــى 
الــتــشــجــيــع عــلــى اســتــعــمــال الــوســاطــة الــتــي 
يتولاها أشخاص يؤمنون بحقوق النساء 
نــســاءً للحفاظ  أم  أكـــانـــوا رجــــالًا  فــي الإرث 
إيصال  وتــســريــع  العائلية،  الــعــاقــات  على 
إجـــراءات  وتــفــادي  إلــى أصحابها،  الحقوق 

التقاضي الطويلة. 
»القانون  إن  المهناوي  فاتن  المحامية  وتقول 
التونسي يحفظ حقوق النساء في الحصول 
على إرث من الأراضي الزراعية، ويضع آليات 
عادلة لتقسيم التركة بين أصحاب الحق في 
ــــح، كــمــا يــســمــح لــلــنــســاء الــلــواتــي  شــكــل واضـ
تعتبر أوضاعهن هشة بالحصول على دعم 

قانوني للحصول على حقوقهن«.
تضيف: »النساء غير مستضعفات قانونياً، 
بل  الــقــانــون  بتطبيق  تتعلق  لا  والإشــكــالــيــة 
بالحرج الاجتماعي الذي يمنع توجه النساء 
ــرداد حــقــوقــهــن فــي  ــ ــتـ ــ ــل اسـ لــلــقــضــاء مــــن أجـــ

الميراث«. وتوضح أن »النساء في المحافظات 
الداخلية يجدن حرجاً غالباً في اللجوء إلى 
الــزراعــي،  القضاء لطلب قسمة عــادلــة لــإرث 
خصوصاً أنهن يشكلن جزءاً من اليد العاملة 

لهذه الأراضي.
ــادرات في  ــبــ وتــشــيــر دراســـــة جــمــعــيــة دعــــم المــ
ــق 

ّ
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي إلــــى أن »الأمــــــر لا يــتــعــل

إلـــى حقهن في  الــنــســاء  فــقــط بصعوبة نــفــاذ 
إرث الأراضــــي الــزراعــيــة، بــل أيــضــا بــعــقــارات 
ذات قــيــمــة مـــاديـــة كــبــيــرة تـــــؤول غــالــبــا إلــى 
إلــى أن »النساء  ورثـــة ذكــــور«. وتلفت أيــضــا 
الـــلـــواتـــي حــصــلــن عــلــى حــصــص مـــن الأرض 
يمنحن غالباً أجزاءً ذات خصوبة وإنتاجية 
ــات  ــزراعــ ــــدودة، أو تـــلـــك الـــتـــي تــعــتــمــد الــ ــــحـ مـ
الــبــعــلــيــة، فـــي حـــن يــحــصــل الإخـــــوة الـــذكـــور 
على الأراضــي المروية والخصبة، ما يصعّب 
لأنها  مباشرة  بطريقة  لها  النساء  استغلال 
وبالتالي يجدن  فعلي،  رزق  تمثل مصدر  لا 
في  بيعها  أو  تركها  على  مجبرات  أنفسهن 

غالب الأحيان بثمن زهيد للورثة الذكور«.

وفـــي شـــأن الــضــغــوط الــتــي اعــتــرضــت هــؤلاء 
الــنــســاء مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى حصصهن 
»مــــصــــدرهــــا  إن  ســــلــــوى  تــــقــــول  الإرث،  فـــــي 
سلطة الــوالــديــن بــالــدرجــة الأولــــى، مــا يشكل 
عــنــفــا نــاعــمــا«. واســتــنــاداً إلـــى نــســاء شــاركــن 
ــات دوراً مــؤثــراً  ــهــ فـــي الـــــدراســـــة، تــلــعــب الأمــ
الــبــنــات أو عـــدم حصولهن على  فــي حــرمــان 
نصيبهن العادل من الميراث، إذ يعارضن هذا 
الذكور أحق به،  أن الأبناء  المطلب، ويعتبرن 

ويقفن معهم أكانوا على خطأ أو صواب.
ووفـــق الــشــهــادات ذاتــهــا، تتضامن الأمــهــات 
غالباً مع أبنائهن الذكور، ويؤثرن على الآباء 
إذا امتلكن النية فــي إســنــاد جــزء مــن التركة 

للبنات، خصوصاً إذا كانت قيمتها كبيرة. 
ــــى ضـــغـــوط الــــوالــــديــــن تـــتـــعـــرض الــنــســاء  وإلــ
إلى  خلال مطالبتهن بالحصول على إرثهن 

ضغوط أثناء الحصول على الإرث وبعده.
وبـــســـبـــب طــــــول إجــــــــــــراءات الـــتـــقـــاضـــي فــي 
تــحــاول  المــرتــفــعــة  وكلفته  المــيــراث  تحصيل 
المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق النساء 

تمنع عراقيل الميراث ريفيات تونس 
من إنشاء مشاريعهن الخاصة 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  9  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3725  السنة الحادية عشرة
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مطالبة بإخلاء سبيل 
23 صحافياً مصرياً

حسابات إسرائيلية... 
تضليل ضد »أونروا«

بيروت ـ صفاء عياّد

الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع  منذ بــدء 
الأول 2023،  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 فــي  غـــزة 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــدة بالذكاء 

ّ
والمــواقــع الإخبارية صــور مــول

الاصــطــنــاعــي، مــرفــقــة بــــادعــــاءات مضللة 
حول أحداث غزة، ولاحقاً لبنان. ويستغل 
ــــن هــــذه  ــيــ ــ ــــامــ ــنــــاشــــطــــن والإعــ ــعــــض الــ بــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لإنــتــاج محتوى 
زائـــــف بـــهـــدف إثــــــارة المـــشـــاعـــر والــتــاعــب 
فــي كسب  يساهم  مــا  المتابعين،  بعواطف 

المزيد من التفاعل والمتابعين.

مثالان من غزة
وســـبـــق أن نــشــر مـــوقـــع مـــســـبـــار، سلسلة 
مقالات عن التضليل الذي رافق العدوان، 
الاصطناعي.  الــذكــاء  تقنيات  باستخدام 
ــثـــر مــــن مــــثــــال، بــيــنــهــا الـــصـــورة  ــدّد أكـ ــ ــ وعـ
بوليسي  كلب  مهاجمة   اســتــعــادت  الــتــي 
ة 

ّ
تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مسن

فــلــســطــيــنــيــة فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــي 
قطاع غــزة، في يونيو/ حــزيــران الماضي. 
كــمــا اســتــعــاد مــســبــار فـــي مـــقـــال بــعــنــوان 
صور  اســتــخــدام  التعاطف..  كسر  »ماكنة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــوصــف  ــالــــذكــ مــــولــــدة بــ
الأحداث الحقيقية« الصورة التي انتشرت 
الــعــدوان على غــزة، لطفلين يبكيان  بداية 
وينظران إلى السماء وأمامهما جثة قيل 
أن  تبيّ  ما  سرعان  لكن  لوالدتهما،  إنها 

الصورة غير حقيقية.
ــاق، تـــتـــســـاءل الــصــحــافــيــة  ــيـ ــــذا الـــسـ فــــي هـ
ــــط، في  والـــدكـــتـــورة الــجــامــعــيــة مــهــى زراقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن دور  حــديــثــهــا لــــ
ــــي هــــــذا الإطـــــــار،  الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فـ
ــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــ ــقـــول: »إذا أردنـ وتـ
لــتــكــرار مــحــتــوى مـــوجـــود بــالــفــعــل، فــهــذه 
ليست وظيفته. الذكاء الاصطناعي يهدد 
نتعامل  أن  وعــلــيــنــا  كــصــحــافــيــن،  عملنا 

معه كتقنية مساعدة وليس كبديل«.
الــحــرب،  إلــى توليد صــور  وتشير زراقـــط 
مؤكدة: »لا أتصور أن أي ذكاء اصطناعي 
أو بشري يمكن أن يكون أبشع من الجرائم 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إســـرائـــيـــل. كــصــحــافــيــن، 
نبحث عــن الـــصـــورة، وحــالــيــا نملك عــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــصــــور الــــتــــي تــــوثــــق جـــرائـــم 
الــــذكــــاء  لـــتـــدخـــل  الاحــــــتــــــال، ولا حــــاجــــة 

الاصطناعي«. 
وتحذر من أن هذه الممارسات قد تنسف 
جهود الصحافيين الذين يقدمون تغطية 
استثنائية في غزة وجنوب لبنان، مشددة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجــــودهــــم لــنــقــل الــحــقــيــقــة، 
مــؤكــدة: »مــن دون هــؤلاء الصحافيين، لما 

رأينا الواقع كما هو«.

منوعات

الصور الواقعية كافية
وعـــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــاعـــب بــــصــــور الــــذكــــاء 
استخدام  مــن  زراقـــط  تحذر  الاصطناعي، 
ــد تــضــر  ــ ــاج صــــــور قـ ــ ــتـ ــ هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة لإنـ
بــالــحــقــيــقــة الــــتــــي يـــســـعـــى الــصــحــافــيــون 
لــكــشــفــهــا. وتـــضـــيـــف: »اســـتـــعـــمـــال الـــذكـــاء 
ــور زائــــفــــة قــد  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي لـــتـــولـــيـــد صــ

يعرقل جهود متابعة إسرائيل في المحاكم 
الدولية، حيث يمكن الطعن في مصداقية 
الصور باعتبارها غير حقيقية«. وترى أن 
التقنية ســاح ذو حــديــن، موضحة:  هــذه 
ــر بــالــقــضــيــة  »تــــولــــيــــد الـــــصـــــور قـــــد يــــضــ
واضحة  لدينا  الــتــي  فالصور  الحقيقية، 
بــمــا يكفي لفضح جــرائــم إســرائــيــل«. أمــا 

عــن الـــحـــالات المــقــبــولــة لاســتــخــدام الــذكــاء 
ــه مــن  الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــتـــوضـــح زراقـــــــط أنـــ
المقبول استخدامه لرواية قصص المجازر 
أو إحياء ذكرى الشهداء، كما تفعل بعض 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة بـــإعـــادة شخصية 
الشهيد من خــال »آفــاتــار« يــروي قصته. 
وتشير إلــى أن هــذا النوع من الاستخدام 
لا يــضــر بــعــمــل الــصــحــافــيــن، مـــا دام أنــه 

يحافظ على المصداقية.
ــه، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــذكــــاء  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الاصــطــنــاعــي كــريــســتــوف الــزغــبــي إلـــى أن 
الــحــروب له  استخدام هــذه التقنية خــال 
على  ويعتمد  وسلبية،  إيجابية  جــوانــب 
كيفية استغلالها. يوضح: »يمكن للصور 
المــــولــــدة بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي تــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة الــتــي 
التقليدية  الإعـــام  قــد لا تغطيها وســائــل 
ــادرة عــلــى بــنــاء  ــافٍ. كــمــا أنــهــا قـــ بــشــكــل كـــ
قصص بصرية مؤثرة، خصوصاً عندما 

تكون الموارد الإعلامية محدودة«.
الـــــذكـــــاء  أن صــــــــور  الـــــزغـــــبـــــي  ويــــضــــيــــف 
ــا أكـــثـــر  ــانــ ــيــ ــاعــــي قـــــد تــــكــــون أحــ ــنــ ــطــ الاصــ
إلى  الحقيقية، نظراً  الــصــور  انــتــشــاراً مــن 
قــدرتــهــا عــلــى إثــــارة المــشــاعــر بــشــكــل أكثر 
وضوحاً وجاذبية. لكنه يحذر من أن هذا 
الانتشار قد يكون ضاراً إذا لم يكن هناك 
شفافية حول مصدر الصور، ما قد يسهم 
في تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق.
المرتبطة  أن »المخاطر  الزغبي من  ويحذر 
ــدام هـــــذه الــــصــــور فــــي الـــحـــروب  ــتـــخـ ــاسـ بـ
كــبــيــرة، أبـــرزهـــا تــشــويــه الــحــقــيــقــة، حيث 
يمكن التلاعب بالصور لخلق مشاهد غير 
واقعية. هذا التلاعب قد يؤدي إلى تضليل 
الـــجـــمـــهـــور وإثــــــــارة مـــشـــاعـــر ســلــبــيــة غــيــر 
مـــبـــررة«. ويــضــيــف: »الـــذكـــاء الاصطناعي 
قد يغير مسار الــرأي العام، ســواء لجذب 
الدعم لطرف معين أو لتشويه سمعة آخر، 

ما يجعله سلاحاً ذا حدين«.

الشفافية أولاً
ويشدد على أهمية الشفافية في التعامل 
الاصطناعي،  بالذكاء  المــولــدة  الصور  مع 
موضحاً أن مــن ينشر هــذه الــصــور يجب 
حقيقية،  غير  أنــهــا  للجمهور  يــوضــح  أن 
التحقق  أن  إلــى  تجنباً لأي لبس. ويشير 
القانونية  بالمخاطر  والوعي  المصادر  من 
التقنية في  والأخــاقــيــة لاســتــخــدام هـــذه 
ــروري. فـــي الــخــتــام،  ــ الـــحـــروب هـــو أمـــر ضــ
أداة  الاصطناعي  الذكاء  أن  الزغبي  يؤكد 
خدمت بشكل 

ُ
قوية قد تكون مفيدة إذا است

صـــحـــيـــح، لــكــنــهــا تــحــمــل مـــخـــاطـــر كــبــيــرة 
ــتـــوازن  ــغــلــت لــنــشــر الــتــضــلــيــل. الـ

ُ
إذا اســت

في  المفتاح  هــو  والمسؤولية  الابتكار  بــن 
استخدام هذه التكنولوجيا.

توليد صور زائفة قد 
يعرقل متابعة إسرائيل 
في المحاكم الدولية

لندن ـ العربي الجديد

مباشرة بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي، 
 ،2024 الأول  ــريــــن  ــر/تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ  28 فـــــي 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــحــظــر عــلــى وكــالــة 
الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين )أونــروا( العمل في إسرائيل 
والــتــعــامــل مــعــهــا، رغـــم مــعــارضــة الــولايــات 
أطلقت حسابات  المــتــحــدة،  والأمـــم  المتحدة 
متعددة  منظمة  حملة  إسرائيلية  رسمية 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــلــغــات على مــواقــع 

لتشويه سمعة الوكالة وربطها بالإرهاب.
استخدمت الحملة حسابات رسمية تابعة 
الإسرائيلية،  الخارجية  ووزارة  للحكومة 
مصدراً  وتعتبر  واسعة  بمتابعة  تحظى 
رســمــيــا رئــيــســيــا لــلــمــعــلــومــات، خصوصاً 
لوسائل الإعلام الغربية، بما فيها حساب 
الخارجية  ووزارة  الإسرائيلية  الحكومة 
 عــن حسابات سفارات 

ً
فــي »إكـــس« فضلا

ــيـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن.  ــاسـ ــلـــومـ ــراء ودبـ ــ ــفـ ــ وسـ
ــنـــدت الــحــمــلــة عــلــى تــقــريــر يــحــوي  ــتـ واسـ
معلومات مضللة، مع ترجمات بالعبرية 
والعربية والإنكليزية والإسبانية، لجعل 
حملة التضليل مؤثرة في أوسع جمهور 
مــمــكــن. رصــــد مـــوقـــع مــســبــار لــلــتــحــقــق من 
زيفها  ثبت  ــاءات  ادعــ والأخــبــار  المعلومات 

في تقرير إسرائيل هذا، بالإضافة إلى لغة 
المــواضــع،  فــي بــعــض  التعميم والــغــمــوض 
ومـــؤثـــرات بــصــريــة لــدعــم روايــتــهــا وتعزيز 
التقرير  ادعـــى  وقــد  المتلقي.  على  تأثيرها 
 أن إسرائيل كشفت أن موظفي الوكالة، 

ً
مثلا

من دون أن تحدد عددهم بدقة، لم يكونوا 
فقط متعاونين مــع »حــمــاس« بــل شــاركــوا 
الأقصى.  فــي عملية طــوفــان  بشكل مباشر 
ــم الـــتـــقـــريـــر أن مـــــــدارس »أونــــــــروا«  ــ كـــمـــا زعـ
ــدمــــت لأغـــــــراض  ــخــ ــ

ُ
ــت ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا اســ

عسكرية، وأن عناصر »حماس« يستغلون 
مماثلة.  لأغـــراض  للوكالة  التحتية  البنية 
ــــرض مـــشـــاهـــد مـــعـــززة  ــك مــــع عـ ــ وتــــزامــــن ذلـ
بــمــؤثــرات بــصــريــة تظهر وجـــود مسلحين 
قرب مبنى يظهر عليه شعار الأمم المتحدة.
رداً على أكاذيب الاحتلال نشرت »أونــروا« 
في قسم الرد على التضليل أنه »لا أساس 
عــلــى الإطـــــاق لـــوصـــف كـــل الـــوكـــالـــة بــأنــهــا 
مــخــتــرقــة تــمــامــا« والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
مــوظــفــي »أونـــــــروا« يــعــمــلــون وفـــق المــبــادئ 
الـــتـــي الـــتـــزمـــوا بــهــا عــنــد انــضــمــامــهــم إلــى 
الوكالة. وفي ما يتعلق بالأدلة والاعترافات 
الــتــي تــروّجــهــا إســرائــيــل وتــزعــم امتلاكها، 
سبق أن اتهمت الوكالة إسرائيل بممارسة 
لإجبارهم  موظفيها  على  شديدة  ضغوط 
عــلــى الإدلاء بــاعــتــرافــات كــاذبــة. وســبــق أن 

ــرز« عـــن تــقــريــر غــيــر مــنــشــور  ــتــ نــقــلــت »رويــ
»أونــروا« أن جيش الاحــتــال اعتقل عدداً  لـــ
مـــن مــوظــفــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن، وعــرّضــهــم 
ــــدة، شملت  لـــســـوء المــعــامــلــة وانـــتـــهـــاكـــات عـ
الضرب المبرح، والإيهام بالغرق، والتهديد 
أفــراد أسرهم، بهدف إجبارهم على  بإيذاء 
تــقــديــم اعــتــرافــات تــزعــم وجـــود صـــات بين 
الوكالة وحركة حماس، والإقــرار بمشاركة 
بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى.

في مخيم النصيرات، 7 نوفمبر 2024 )معز صالحي/ الأناضول(

)Getty /في غزة، 2004 )أحمد الخطيب

القاهرة ـ العربي الجديد

أخبارأصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين بياناً أعربت فيه 
»التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة  عن بالغ قلقها مما وصفته بـ
والصحافيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو/تموز الماضي، وتشمل 
القبض على عددٍ من الصحافيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات 
خــطــيــرة«. وقــالــت الــلــجــنــة فــي بــيــانــهــا، إنــهــا رصــــدت ثــاثــة وقــائــع خـــال الأيـــام 
والإعــامــي  الصحافي  العمل  على  التضييق  استمرار  جميعها  تؤكد  الماضية 
في مصر، ما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الــرأي والتعبير، وحق المواطنين في 
ـــ23 عـــاودت لجنة  الــوصــول إلــى المــعــلــومــات.   دعـــوة لــإفــراج عــن الصحافيين الـ
أكثر من  السابقة والمتكررة بالإفراج عن  النقابة  التأكيد على مطالب  الحريات 
الصحافة،  الأمنية ضــد  الحملة  لوقف  الــدعــوة   

ً
دة مــجــدِّ 23 صحافياً محبوساً، 

وإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية 
أداء  الــرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز  في مناخ ديمقراطي يحترم حرية 
المعلومات.  وفي  إلى  الوصول  المجتمع في  لرسالتها، ويضمن حق  الصحافة 
سياق متابعاتها لأوضاع الصحافيين والحريات، أعربت لجنة الحريات بنقابة 
الصحافيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على 
الصحافي ياسر أبو العلا في القضية رقم )339( لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه 
 »عدم 

ّ
 أن

ً
»مقيد الحرية ومحبوساً« منذ العاشر من مارس/آذار الماضي، مؤكدة

انتهاكاً  يُعد  للدفاع عن نفسه  المحكمة  أمــام  احتياطياً  المحبوس  الزميل  مثول 
واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية«. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت الحكم 
الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحافي حسين كريم بالحبس 
 على أنها »لــن تتوانى عــن مساندة الزميلين في 

ً
بــالــغ، مــشــددة 15 عــامــا، بقلق 

اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم«.  مطالبات برفع الحجب عن 
المواقع في السياق ذاته، أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع »القاهرة 24«، 

الذي يواجه حجباً غير مبرر.

الذكاء الاصطناعي في الحرب... كأنّ الواقع غير كافٍ

أفادت وكالة الأنباء العمانية أخبار
الرسمية بأن »السلطنة ممثلة 

بشركة )عدسة عُمان( أطلقت 
أول قمر صناعي عماني مسجل 

باسم عُمان لدى المنظمة الدولية 
للاتصالات )ITU(، ويختص بتقنيات 

الاستشعار عن بعُد ومراقبة الأرض، 
ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي«.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية إسماعيل بقائي إنه على 

علم بتقارير عن اعتقال الصحافي 
الإيراني ــ الأميركي رضا ولي زاده 

في إيران. وقال بقائي: »نحن على 
علم بتقارير عن اعتقال مواطن 

إيراني. ونحن على اتصال مع 
الجهات المعنية لمتابعة القضية«.

نشر قراصنة، يعُتقد أنهم تابعون 
للمخابرات الإيرانية، بيانات شخصية 
لكل من عالم نووي إسرائيلي في 

مركز سوريك ومسؤول عسكري 
كبير. وقالت صحيفة »هآرتس« 

إن »قراصنة يعُتقد أنهم تابعون 
للمخابرات الإيرانية كشفوا البيانات 

الشخصية للرجلَين«.

ستصبح آبل أول شركة تكنولوجيا 
أميركية عملاقة تدفع غرامة 

لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية 
للاتحاد الأوروبي، التي نقلت عن 

مصادر أن المفوضية الأوروبية 
تستعد لفرض الغرامة بعدما 

وجدت أن ممارسات متجر »آب 
ستور« لإلكتروني تضرّ بالمنافسة.

يحذر الخبراء والصحافيون من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في توليد صور زائفة خلال الحروب، خصوصاً في غزة ولبنان، لما 
قد يسببه من تضليل وتشويه للحقيقة
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

حــقــق الــرئــيــس الــســابــق والمــرشــح 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب فـــوزاً 
الديمقراطية  كبيراً على منافسته 
ونـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي كــــامــــالا هـــاريـــس. 
الانتخابية في فرض  ترامب  ونجحت حملة 
الشرعية بوصفهما  الاقتصاد والهجرة غير 
ــــي تــــمــــحــــورت حـــولـــهـــا  ــتـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ أبـــــــــرز الــ
ــا هــاريــس  ــهــ الانـــتـــخـــابـــات، ولـــيـــس كــمــا أرادتــ
وشخصيته  تــرامــب  على  تصويتاً  تــكــون  أن 
الــشــعــبــويــة المــتــطــرّفــة الــتــي تعمل عــلــى إثـــارة 
ــنــــعــــرات والانــــقــــســــامــــات. ولـــــم يـــفـــز تـــرامـــب  الــ
 Electoral College بأصوات المجمع الانتخابي
فحسب )312 - 226(، بل تقدّم كذلك بالأصوات 
ــــوت(.  الـــشـــعـــبـــيـــة )أكــــثــــر مــــن 3.7 مــــايــــن صــ
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، اســـتـــعـــاد الـــجـــمـــهـــوريـــون 
سيطرتهم على مجلس الشيوخ، ويبدو أنهم 
النواب،  مجلس  في  بأغلبيتهم  سيحتفظون 
مـــا ســيــعــطــي تـــرامـــب والــجــمــهــوريــن ســطــوة 
ســيــاســيــة كــبــيــرة وهــيــمــنــة عــلــى مــؤسّــســات 
الدولة في السنوات الأربع المقبلة، خصوصاً 
العليا  المحكمة  على  المحافظين  سيطرة  مــع 
منذ فترة رئاسة ترامب الأولى )2021-2017(. 
فوز  أســبــاب  تحديد  المحللون  حـــاول  ومهما 
قياسها  يصعب  عوامل  تبقى  عينيّاً،  ترامب 
ــرة فــي  ــؤثــ أو تـــنـــاولـــهـــا صــــراحــــة، ولــكــنــهــا مــ
شدّد  التي  الهوية  سياسات  أهمها  النتائج. 
ــحــان، وعـــدم جــاهــزيــة الــولايــات 

ّ
عليها المــرش

ــر بـــيـــضـــاء، فــي  ــيـ المـــتـــحـــدة لـــقـــبـــول امــــــــرأة، وغـ
ــاوف الأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــخـ ــ مـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة، ومـ
الــبــيــض مـــن تــغــيــر هـــويـــة الــــبــــاد، وانــتــصــار 
الــخــطــاب الــشــعــبــوي فـــي مــخــاطــبــة المــخــاوف 
والــغــرائــز. والــعــامــل الأخــيــر هــو نقطة ضعف 
الديمقراطية التي يمكن استغلالها، إذا غاب 
الوازع لدى قطاع مهم من النخب السياسية.

تفسير  يمكن  المــذكــورة  العناصر  عــدا  فيما   
فوز ترامب بتظافر جملة من الأسباب أبرزها:

1- حال الاقتصاد
ــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة في  ــ شــكّــلــت الأوضــ
والإســكــان  المعيشة  تكاليف  وارتـــفـــاع  الــبــاد 
ــم مـــحـــور اهــتــمــام الــنــاخــبــن. ومــع 

ّ
والــتــضــخ

ــق تــحــسّــنــا على 
ّ
أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي حــق

ــتـــوى نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة، وتـــــراجـــــع نــســبــة  مـــسـ
م في العام الأخير، تشير استطلاعات 

ّ
التضخ

الــــرأي الــتــي جـــرت لــلــخــارجــن مــن التصويت 
أن  يـــرون  الــنــاخــبــن  ثلثي  أن  إلـــى   Exit Polls
الاقتصاد الأميركي في حالة سيئة أو ليست 
جيدة، وأن %69 منهم صوّتوا لصالح ترامب. 
وفـــي حـــن قـــال %31 إن الاقــتــصــاد كـــان أهــم 
عامل في تحديد وجهة أصواتهم، فإن 79% 
مــنــهــم قــالــوا إنــهــم صـــوّتـــوا لــتــرامــب. ومـــع أن 
غالبية الأمــيــركــيــن لــم يــصــوّتــوا بــالــضــرورة 
لأجـــنـــدة تـــرامـــب الاقـــتـــصـــاديـــة، فــإنــه كــــان من 
السهل أن يسجلوا عدم رضاهم عن الأوضاع 
بـــايـــدن - هــاريــس.  الاقــتــصــاديــة تــحــت إدارة 
الانتخابات  قبل  رأي  استطلاعات  وأظــهــرت 
أن الأميركيين كانوا يحملون ذكرياتٍ أفضل 
عن الاقتصاد في سنوات ترامب الأربعة في 
الــبــيــت الأبـــيـــض؛ مــا جعلهم أكــثــر اســتــعــداداً 
لــلــتــســامــح مــــع ســجــلــه الـــجـــنـــائـــي، وخــطــابــه 

المتطرّف والعنصري. 

2- الاستثمار في إحباط الناخبين
عــمــل تـــرامـــب عــلــى اســتــغــال حــالــة الإحــبــاط 
التي يشعر بها الأميركيون بشأن الاقتصاد 
ــم، ووعــــد بجعل 

ّ
والــضــرائــب ونــســب الــتــضــخ

الاقــتــصــاد أقــــوى وبــخــفــض نــســب الــضــرائــب 
ــــوم  ــــرسـ والــــتــــضــــخــــم، وفــــــــــرضِ مـــــزيـــــدٍ مـــــن الـ
الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع المــــســــتــــوردة. وعــمــل 
المــخــاوف الشعبية بشأن الحدود  إثــارة  على 
ــر الـــشـــرعـــيـــن،  ــيـ ــهــــاجــــريــــن غـ الـــجـــنـــوبـــيـــة والمــ
واتهمهم بـ »احتلال« المدن والبلدات الأميركية 
الجريمة،  ونشر  الأميركيين  وظائف  وسرقة 
متعهدّاً بــطــرد المــايــن منهم فــي أكــبــر حملة 
ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، ومحاربة 
الجريمة بصرامة. نجح ترامب، خصوصاً بين 
 لمؤسسات 

ً
أنــصــاره، في تقديم نفسه ضحية

السلطة، وأنه مستهدف من »الدولة العميقة«، 
مستخدماً الصور التي التقطت له في سجن 
ولاية جورجيا )آب/ أغسطس 2023( بتهمة 
مــحــاولــة الــتــأثــيــر فــي انــتــخــابــات الــولايــة عــام 
2020. وتمكّن بذلك من جمع ملايين الدولارات 
بوقف  تعهداته  ولاقـــت  الانتخابية.  لحملته 
الولايات  تدعمها  التي  تلك  الحروب، خاصة 
المتحدة، وتحديداً في أوكرانيا، والتي كلفت 
الأميركيين عــشــرات المــلــيــارات مــن الـــدولارات، 
ــا بـــن الــنــاخــبــن. وكــــان لــلــصــورة 

ً
اســتــحــســان

التي ظهر فيها رافعاً قبضته والدماء تسيل 
من أذنه، بعد محاولة اغتيال تعرّض لها في 
بنسلفانيا في تموز/ يوليو 2024، دور أيضاً 
 شرساً 

ً
مقاتلا باعتباره  تكريس صورته  في 

وعنيداً. 

3- تركة بايدن
الــرئــيــس  لــســيــاســات   

ّ
أن يـــبـــدو واضـــحـــا الآن 

جـــو بـــايـــدن وســلــوكــه خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة 
تــقــريــر النتائج  لــانــتــخــابــات دوراً مــهــمّــا فــي 
الأول، يتعلق بتوقيت إعلان  على صعيدين: 

ر من المنافسة على الرئاسة، 
ّ

انسحابه المتأخ
والـــثـــانـــي يــرتــبــط بـــعـــدم نـــجـــاح هـــاريـــس في 
إدارتـــه،  وبــن سياسات  بينها  وضــع مسافةٍ 
ــرى كــثــيــرون من  ــزءاً مــنــهــا. ويــ الــتــي كــانــت جــ
ــان يــنــبــغــي لـــه أن  الــديــمــقــراطــيــن أن بـــايـــدن كـ
يلتزم بالعهد الذي قطعه على نفسه حينما 
ـــح عــــام 2020 بــــأن يــكــون رئــيــســا لــفــتــرة 

ّ
تـــرش

واحــدة، وأن تكون إدارتــه جسراً لجيل جديد 
من الــقــادة بعد إزاحــة ترامب من الطريق في 
ظــل الــفــوضــى الــتــي كــانــت تعانيها الــولايــات 
المــتــحــدة فــي أثــنــاء رئــاســتــه. لكن بــايــدن أصر 
على خوض الانتخابات مرّة أخرى في ربيع 
عام 2023، على الرغم من ظهور ملامح تقدّم 
ــه  ــا. وبـــعـــد أدائــ ــيّـ ــنـ الــعــمــر عــلــيــه جــســديــا وذهـ
الــتــي جمعته  الرئاسية  المــنــاظــرة  فــي  الهزيل 
مع ترامب في حزيران/ يونيو 2024، اضطرّ، 
تحت ضغط حــزبــه، إلــى إعــان انسحابه في 
تموز/ يوليو 2024، قبل حوالى ثلاثة أشهر 
ونصف الشهر من الانتخابات، وأعلن دعمه 
 منه. واعتبرت 

ً
حاً بديلا

ّ
نائبته هاريس مرش

نــانــســي بــيــلــوســي، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الذين  الديمقراطيين  كبار  السابقة، وهي من 
ــدن لــلــتــنــحّــي، أن تــنــحّــيــه  ــايـ ضــغــطــوا عــلــى بـ
ــراً فحسب، بــل إن إعـــان دعمه 

ّ
لــم يكن مــتــأخ

انــتــخــابــات تمهيدية أضــرّ  هــاريــس مــن دون 
ــح 

ّ
بـــقـــدرة الــديــمــقــراطــيــن عــلــى اخــتــيــار المــرش

ـــح هــاريــس 
ّ

الأقـــــوى، حــتــى لــو كـــان ذلـــك المـــرش
نــفــســهــا، والـــتـــي كـــانـــت ســتــســتــفــيــد مـــن دعــم 
قــواعــد الــحــزب لــهــا وإعــطــائــهــا فــرصــة أفضل 
ثــان، حاولت  للتعريف بنفسها. على صعيد 
حة »جيل جديد 

ّ
هاريس أن تقدّم نفسها مرش

من القادة« مختلف عن جيل بايدن وترامب، 
لــكــنــهــا لـــم تــتــمــكّــن مـــن تــمــيــيــز نــفــســهــا بصفة 
واضـــحـــة مـــن بـــايـــدن وســيــاســاتــه، خصوصاً 
أنها حينما ظهرت في  أنها نائبته. من ذلــك 
 ABC قــنــاة  على  الشهير   The View برنامج 
 ،)2024 أكتوبر  الأول/  تشرين   8( الأميركية 
صعوبة  وجــدت  للأميركيين،  نفسها  لتقديم 
فــي شــرح مــا ستفعله بــأســلــوب مختلف عن 
بــايــدن، فــي حـــال وصــلــت إلـــى الــرئــاســة، على 
الــقــنــاة تــعــدّ مــألــوفــة بالنسبة  الـــرغـــم مـــن أن 
إلى  يتبادر  إجابتها »لا شــيء  إليها، وكانت 
الــذهــن«. ويــرى كثيرون أن عــدم قدرتها على 
اتخاذ مسافةٍ واضحةٍ تفصلها عن بايدن أثر 
سلبيّاً في حملتها الانتخابية، وخصوصاً أن 
معدّلات التأييد للرئيس بقيت ثابتة لسنوات 

مــرّة واحدة  )2009 و2013(، وبايدن  الأبيض 
)2021(. ويتعلق الأمر خصوصاً بالأميركيين 
مــن أصــــول أفــريــقــيــة والــنــاخــبــن الــاتــيــنــيــن، 
اً. كما أنها خسرت كثيراً 

ّ
والشباب الأصغر سن

الأميركيين،  والمسلمين  العرب  بين  الدعم  من 
بـــل لـــم تــتــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق الـــزخـــم الــحــاســم 
ــــذي كــــان مــتــوقــعــا بـــن الــشــبــاب المــدفــوعــن  الـ
بــالــقــيــم الــلــيــبــرالــيــة وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ، وكـــذلـــك 
النساء على خلفية أنها امــرأة، ولا سيما مع 
وجــود مخاوف حقيقية بشأن تقييد حقوق 

الإجهاض في ظل إدارة جمهورية.
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي إلـــى أن هــاريــس 
حصلت على تأييد %86 من الناخبين السود، 
بينما حصل ترامب على %12. إلا أنه في عام 
2020 أيــد %92 مــن الــســود بــايــدن مقابل 8% 
فقط لترامب. وبــدا واضحاً أيضاً أن هاريس 
الرجال  بــن  ــع 

ّ
المــتــوق الكبير  بالدعم  لــم تحظ 

السود؛ إذ صوّت لها %78 منهم مقابل 20% 
لــتــرامــب. وكـــان بــايــدن حصل على دعــم 87% 
الــســود، مقابل %12 لترامب عام  الــرجــال  مــن 
الـــســـود، حصلت  الــنــســاء  بـــن  2020. وحــتــى 
هــاريــس على دعــم أقــل مــن الــذي حصل عليه 
بايدن عــام 2020؛ إذ صوّتت لها منهن 92% 
أن %95 صوتن  لترامب، في حين  مقابل 7% 
لــبــايــدن عـــام 2020 مــقــابــل %5 لــتــرامــب.  أمــا 
بين الناخبين من أصول لاتينية، فعلى الرغم 
من أن هاريس فــازت بأغلبية أصواتهم على 
المستوى الوطني )%53( مقابل %45 لترامب، 
فإن هذا أقل مما حصل عليه بايدن عام 2020 
أن  لــتــرامــب. وكـــان لافــتــا  )%59(، مقابل 38% 
صــوّتــوا  الــرجــال  اللاتينيين  الناخبين  أغــلــب 
لهاريس. وكانت  لترامب )%54( مقابل 44% 
عام  بايدن  نفسها صوّتت لصالح  الشريحة 
أمـــا بين  لــتــرامــب.  مــقــابــل 40%   ،)57%( 2020
النساء اللاتينيات فقد حافظت هاريس على 
النسبة نفسها التي حصل عليها بايدن عام 

2020 )%61 مقابل %37 لترامب(.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــاخــبــن الــشــبــاب )18-
ــا، فــقــد أيـــــدت غــالــبــيــتــهــم هــاريــس  ــامًــ 29( عــ
أن  إلا   .)42%-55( مــئــويــة  نــقــطــة   13 بـــفـــارق 
بــايــدن عام  أداء  هــذا يعدّ تراجعًا كبيراً عــن 
بـــفـــارق 24  فــــاز مــقــابــل تـــرامـــب  2020، حـــن 
المــفــاجــأة  وكـــانـــت   .)35%-59( مــئــويــة  نــقــطــة 
فــي تــراجــع أداء هــاريــس بــن النساء مقارنة 
مقابل 44%  منهن 54%  دعمها  إذ  بــبــايــدن؛ 
لترامب. وكان %57 من النساء دعمن بايدن 
عــام 2020 مقابل %43 لترامب؛ ما يعني أن 
 مؤثراً بشدّة 

ً
مسألة الإجهاض لم تكن عامل

ــا لمــا حــصــل في 
ً
فــي تــصــويــت الــنــســاء، خــاف

الانتخابات النصفية عام 2022. 
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم تأثير أصـــوات العرب 
النهائية،  والمسلمين في نتيجة الانتخابات 
فــقــد كـــان فــي إمــكــان تــرامــب الاســتــغــنــاء عنه 
 .

ً
ــن دون ولايــــــة مــيــشــيــغــان مـــثـــا ــــوز مــ ــفـ ــ والـ

وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هـــاريـــس خــســرت 
فــي هــذا الــوســط الانــتــخــابــي، وتــفــوّق ترامب 
عــلــيــهــا فـــيـــه، عــلــى خــلــفــيــة رفــضــهــا الــتــمــايــز 
على نحوٍ واضح من سياسة الرئيس بايدن 
الداعمة بقوة لحرب الإبادة الإسرائيلية في 
ة والـــعـــدوان على لــبــنــان. وخسرت 

ّ
قــطــاع غـــز

هــاريــس مــيــشــيــغــان لــتــرامــب بــنــحــو 80 ألــف 
صــوت. ويوجد في الولاية حوالى 500 ألف 
ــحــة 

ّ
عـــربـــي ومــســلــم. وحـــصـــل تـــرامـــب ومــرش

حزب الخضر جيل ستاين معاً على حوالى 
ل 

ّ
%70 من أصوات مدينة ديربورن التي يمث

ــانـــت نتيجة  مـــن ســكــانــهــا. وكـ الـــعـــرب 55% 
تــرامــب، مقابل  الأصـــوات فيها %47 لصالح 
وحــصــل  لـــســـتـــايـــن.  و22%  لـــهـــاريـــس،   28%
ــر نــفــســه فـــي مــقــاطــعــة هــامــتــرامــك الــتــي  ــ الأمـ

والمسلمين  الــعــرب  مــن  كبيرة  نسبة  تقطنها 
الأمــيــركــيــن. وكـــان بــايــدن فــاز بــالــولايــة عام 
2020 بفارق 154 ألف صوت، في حين فاز بها 
ترامب عام 2016 بأقل من 11000 صوت. ولا 
يستبعد أن تكون أصوات العرب والمسلمين 
الأمــيــركــيــن قـــد ســاهــمــت كــذلــك فـــي خــســارة 
ووســكــنــســن؛  بنسلفانيا  لــولايــتــي  هــاريــس 
إذ خــســرت الأولــــى بــفــارق 145 ألـــف صــوت، 
والثانية بـ 30 ألفاً، إلا أنه لا تتوافر معطيات 

كافية في هذا الشأن.  

5- عامل الجنس
يرى خبراء أن عامل الجنس ربما ساهم في 
إلى  ويشيرون  الانتخابات،  هاريس  خسارة 
أن %54 من الناخبين الرجال صوّتوا لصالح 
تــرامــب مقابل %44 لها، فــي حــن لــم يعوض 
ــارق. وإذا كـــان  ــ ــفـ ــ ــنـــســـاء لـــهـــا الـ ــم الـ ــ حـــجـــم دعـ
الذي  بالدعم   

ً
لها مقارنة النساء  دعــم  تراجع 

حــصــل عــلــيــه بـــايـــدن مــنــهــن عـــام 2020 يمكن 
الاقتصاد  حالة  من  بمواقفهن  أكثر  تفسيره 
أو الهجرة أو الإجهاض، فإن هذا يصعب في 
حــالــة الــرجــال. وواضـــح أن تــرامــب كــان يــدرك 
هــــذا الـــعـــامـــل، كــمــا أدركـــــه مـــن قــبــل حـــن هــزم 
هيلاري كلينتون عام 2016. وكان ترامب قال 
خلال الحملة الانتخابية في مقابلة مع قناة 
فوكس نيوز إن الزعماء الأجانب لن يحترموا 
وسيعاملونها  رئيسة  أصبحت  إذا  هاريس 

كأنها »لعبة«.  

6- التركيز على الولايات الخاطئة
ــة هـــــاريـــــس مـــــــوارد  كـــــــان لـــتـــخـــصـــيـــص حـــمـــلـ
ــســمّــى ولايـــــات »حـــــزام الــشــمــس« 

ُ
كــبــيــرة لمـــا ت

ــا،  ــيــ ــادا، وجــــورجــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الأربـــــــــع )أريــــــــزونــــــــا، ونـ
وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة(، على حــســاب ولايــات 
وميشيغان،  )بنسلفانيا،  الأزرق«  »الـــجـــدار 
ــارة  ــ ــسـ ــ خـ فـــــــي  كــــبــــيــــر  دور  ووســــــكــــــنــــــســــــن(، 
الانـــتـــخـــابـــات. وكــــان بـــايـــدن قـــد فـــاز بــولايــات 
أريـــزونـــا ونــيــفــادا وجــورجــيــا فــي انــتــخــابــات 
الــفــوز  هــاريــس وحملتها  وأمــلــت  عـــام 2020. 
الناخبين  مــن خـــال جـــذب  الأبــيــض،  بالبيت 
الــجــمــهــوريــن المــعــتــدلــن والمــســتــقــلــن الــذيــن 
سئموا قــرابــة عقد مــن الانــقــســام الــذي يمثله 
خطأ  أثبتت  الانتخابات  نتيجة  لكن  ترامب، 
تــلــك الــحــســابــات. ولـــو حــافــظــت هــاريــس على 
الثلاث لكانت فازت  ولايــات »الجدار الأزرق« 

بالرئاسة.

7- الخلافات الداخلية
برز خلال الحملة الانتخابية مشاحنات بين 
جناحين في حملة هاريس الانتخابية: الأول 
يمثله جناح بايدن الذي ورثت حملته هاريس 
بعد انسحابه من الانتخابات، والثاني جناح 
حملة الرئيس الأسبق أوباما الذي استعانت 
بــه هـــاريـــس. وكـــان أحـــد أهـــم مــصــادر التوتر 
هـــو اخــتــيــار شــخــص المـــرشـــح لمــنــصــب نــائــب 
على خط  المحسوب  الفريق  كــان  إذ  الرئيس؛ 
ــا فـــي حــمــلــتــهــا الــرئــاســيــة يــريــد حــاكــم  ــامـ أوبـ
ــة بــنــســلــفــانــيــا جـــــوش شـــابـــيـــرو بــســبــب  ــ ولايــ
شعبيته في هذه الولاية المهمة. في حين مالت 
هــي إلــى رأي المــؤيــديــن لاخــتــيــار حــاكــم ولايــة 
مينيسوتا تيم والــز، الــذي شعرت بالارتياح 
له أكثر مقابل شابيرو الذي خشيت أن يطغى 

تأثيره بسبب قدراته السياسية.

خاتمة
يــخــشــى أمــيــركــيــون كــثــيــرون أن يــكــون مــبــدأ 
 Check and Balances والــتــوازنــات  الضوابط 
ــــوم عـــلـــيـــه الـــنـــظـــام  ــقـ ــ الـــــدســـــتـــــوريـــــة، الـــــــــذي يـ
في  اختبار عسير  أمــام  الأميركي،  السياسي 
الثانية؛ ذلك أن التجربة  أثناء رئاسة ترامب 
قــيــود على سلطة  بــأي  أنــه لا يعترف  أثبتت 
الــرئــيــس، ودائـــمـــا يــســعــى إلـــى إزالـــتـــهـــا. وفــي 
الجمهوري  الــحــزب  تــرامــب على  ظــل سيطرة 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، مــــن مــعــارضــيــه  وتـــطـــهـــيـــره، إلـ
الجمهوريين في  الأعــضــاء  أغــلــب  فــيــه، وولاء 
الــكــونــغــرس لـــه أو خــوفــهــم مــنــه، واســتــعــادة 
الشيوخ،  مجلس  فــي  للأغلبية  الجمهوريين 
وربما السيطرة على مجلس النواب. وإضافة 
العليا،  المحكمة  على  المحافظين  هيمنة  إلــى 
ــع بــصــاحــيــات غــيــر مــحــدودة 

ّ
فــإنــه قـــد يــتــمــت

المتحدة.  الــولايــات  تشكيل  مــن خلالها  يعيد 
ويـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد المــشــهــد أنــــه يــســتــطــيــع أن 
أن  بعد  تفويض شعبي  على  يؤكد حصوله 
فاز بأغلبية الأصوات على المستوى الوطني، 
وليس فقط في المجمع الانتخابي. وقد أشار 
إلى ذلك بعد فــوزه في الانتخابات حين قال: 
ا غير مسبوق«. 

ً
»لقد منحتنا أميركا تفويض

ومع أن ترامب ينفي ميوله الاستبدادية، فإن 
قدرة الديمقراطيين والقوى الأخرى المعارضة 
مــحــدودة؛ نظرًا  الــحــدّ منها ستكون  لــه على 
ــاء. يــجــري  ــقـــضـ إلــــى نـــفـــوذ المــحــافــظــن فـــي الـ
هــذا فــي وقــت يدخل الــحــزب الديمقراطي في 
الثقيلة في  أزمــة ناجمة عــن خسارته  أجـــواء 
الانتخابات، بعد أن كانت استطلاعات الرأي 
ا للفوز. ويطالب 

ً
تؤكد أن مرشحته أوفر حظ

عـــدد مــن المــســؤولــن الــديــمــقــراطــيــن بــدراســة 
شخصٍ  أمــام  الانتخابات  خسارتهم  أسباب 
الــنــواب مرّتين،  ــه مجلس 

َ
ل
َ
مــدان جنائيّاً، وعــز

ويــحــمــل رؤيـــة تــشــاؤمــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وكــــذلــــك بــــإصــــاح الـــخـــلـــل فــــي الـــتـــواصـــل مــع 

قواعدهم الانتخابية والشعب الأميركي.

أسباب فوز ترامب والتداعيات المحتملة

الانتخابات الرئاسية الأميركية

أثبتت التجربة أن 
ترامب لا يعترف بأي 

قيود على سلطة 
الرئيس، ودائماً يسعى 

إلى إزالتها

عمل ترامب على 
استغلال حالة الإحباط 

التي يشعر بها 
الأميركيون بشأن 

الاقتصاد والضرائب 
ونسب التضخّم

عدة أسباب يمكن تقديرها وراء الفوز الساحق الذي حققه المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية على منافسته 
الديمقراطية كامالا هاريس. يبحث تقدير الموقف التالي للمركز العربي للأبحاث في هذه الأسباب

أميركيون يصوتون في مركز اقتراع في حي بروكلين بنيويورك، 5/ 11/ 2024 )فرانس برس(

أصر بايدن على خوض الانتخابات مرةّ أخرى في ربيع عام 2023، على 
وبعد  وذهنياًّ.  جسدياً  عليه  العمر  تقدّم  ملامح  ظهور  من  الرغم 
أدائه الهزيل في المناظرة الرئاسية التي جمعته مع ترامب في حزيران/ 
انسحابه في تموز/  إلى إعلان  يونيو 2024، اضطرّ، تحت ضغط حزبه، 
يوليو 2024، قبل حوالى ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات، وأعلن 
دعمه نائبته هاريس مرشّحاً بديلاً منه. واعتبرت نانسي بيلوسي، رئيسة 
ضغطوا  الذين  الديمقراطيين  كبار  من  وهي  السابقة،  النواب  مجلس 
على بايدن للتنحّي، أن تنحّيه لم يكن متأخّراً فحسب، بل إن إعلان دعمه 
على  الديمقراطيين  بقدرة  أضرّ  تمهيدية  انتخابات  دون  من  هاريس 
اختيار المرشّح الأقوى، حتى لو كان ذلك المرشّح هاريس نفسها، والتي 
كانت ستستفيد من دعم قواعد الحزب لها وإعطائها فرصة أفضل 

للتعريف بنفسها.

انسحاب متأخّر لبايدن

20

دون مــســتــوى %40. وعــبــثــا حــاولــت هــاريــس 
ــحــة 

ّ
وحــمــلــتــهــا أن تــرســمــا صـــــورة لــهــا مــرش

ترامب  إلى مستقبل، عكس منافسها  تتطلع 
ستعمل  وبأنها  الماضي،  بهواجس  المسكون 
تكاليف  ارتــفــاع  لمشكلات  حــلــول  تقديم  على 
المــعــيــشــة والإســـكـــان والــهــجــرة غــيــر الشرعية 
عبر الحدود الجنوبية، لكن غالبية الناخبين 
ــوا يــنــظــرون إلــيــهــا نــائــبــة الــرئــيــس وليس 

ّ
ظــل

حة منفصلة عنه. 
ّ

مرش

4. تراجع التأييد لهاريس 
في أوساط ديمقراطية

ــاريــــس لــم  ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي أن هــ ـــظـــهـــر اسـ
ُ
ت

السابقة  الديمقراطية  حة 
ّ

المرش كما  تتمكّن، 
على  الحفاظ  مــن   ،)2016( كلينتون  هــيــاري 
ــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــي الانـــتـــخـــابـــي  ــتـــحـ ــم الـ ــ زخــ
الــذي أوصــل بـــاراك أوبــامــا مــرّتــن إلــى البيت 
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 ،
ً
الظلمة شــوارع دمشق ليلا الأرصــفــة، تسود 

فلا قدرة للمحافظة على إيجاد حل للكهرباء 
 لها، فهي 

ّ
كــون الــدولــة لــم تستطع إيــجــاد حــل

البسطات  تنتشر  المحافظة.  ليست مسؤولية 
الــتــي تــبــيــع كـــل المــنــتــجــات، بــســطــات مــتــنــوّعــة 
المسروقة  الإلكترونية  والأدوات  الهواتف  من 
التي  الــغــذائــيــات  بــيــع  بــســطــات  إلـــى  بغالبها، 
تقدّمها مؤسسات الإغاثة. يغزو الفقر سورية 
وينهش وجهها، لا جماليات في وجه الفقر، 
بــإمــكــان الـــجـــوع تــدمــيــر أي مــعــلــم جــمــالــي، لا 

شـــيء لــلــســوري فـــي ســـوريـــة ولا أحـــد يكترث 
لجماليات شارع ليس له.

إلا أن محافظة دمشق كان لها رأي آخر. ففي 
 من غزة ولبنان، 

ّ
وسط الحرب الدائرة في كل

قصف المدن السورية يومياً ويكتفي الإعلام 
ُ
ت

الــرســمــي بــتــوضــيــح تــعــرض ســـوريـــة لضربة 
من دون أي بيانات وتصريحات أخــرى. يُزال 
 ضربة وتستمر الحياة 

ّ
الردم والدمار بعد كل

ــوارع  الــيــومــيــة لمــاحــقــة لــقــمــة الــعــيــش فـــي شــ
أكتوبر/   17 فــي  فتقرر  المحافظة  أمــا  دمــشــق، 

دانه كريدي

يــصــطــف مــئــات المــوظــفــن وطـــاب 
ــا، فــي  ــيــ ــال، يــــومــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المــــــــــدارس والـ
طرقات دمشق، عند تقاطع شارع 
الثورة وتحت جسر الرئيس، منتظرين وسيلة 
نــقــل عــامــة يستطيعون اســتــقــالــهــا فــي أزمــة 
العاصمة  تعانيها  التي  الخانقة  المــواصــات 
الــســوريــة مــنــذ شــهــر ونــصــف. تــبــقــى صفوف 
الــنــاس فــي الانــتــظــار والــتــدافــع حتى ساعات 
الليل، تغزو العشوائيات مختلف المناطق في 
دمشق مثل ســوس ينخر ولا يتوقف. تكسو 
 

ّ
كحل الشمسية  الطاقة  ألـــواح  المباني  أسطح 
فردي لأزمة الكهرباء التي لم تنتهِ منذ عشر 
ســنــوات. إلـــى جــانــبــهــا، تــتــربــع خــزانــات المــيــاه 
القمامة عند  الحمراء، وتتجمّع  البلاستيكية 
الزوايا وتطوف من الحاويات يتجمع فوقها 
)أطفالًا ونساء ورجــالًا( يفرزونها  النباشون 
بــحــثــا عــــن لــقــمــة عــيــشــهــم. تــنــتــشــر الأكـــشـــاك 
إذ يحق  المــصــابــن،  للعساكر  صصت 

ُ
الــتــي خ

كشك.  ترخيص  بإعاقة  مصاب  عسكري  لكل 
تحتل أكشاك بيع الدخان المهرّب والمشروبات 

مارست أذربيجان ضغوطاً 
دبلوماسية هدفت إلى 

سحب ترشيح الفيلم

يصل عدد الكتب التي 
ضمّتها البسطات المزالة 

إلى 100 ألف كتاب

تتسببّ الفطريات 
بمرض يصيب الخفافيش 

ما يؤدي إلى نفوقها

2223
منوعات

عــلــى منطقة  الإغــــــارة  المـــاضـــي  الأول  تــشــريــن 
 أكــشــاك 

ً
»تــحــت الــجــســر«، مــســتــهــدفــة ــعــرف بـــ

ُ
ت

الكتب المستعملة التي ارتأت اليوم أنها تشوه 
جماليات المدينة. بواسطة شاحنات وجرافة، 
عطي 

ُ
لت الجسر  تحت  إلــى  المحافظة  توجّهت 

 ساعة لنقل ممتلكاتهم، 
َ
أصحاب الكتب مهلة

ــو هــيــثــم  ــ ــقــــول أبــ ــا يــ ــمـ ــتــــي يـــصـــل عــــددهــــا كـ الــ
)صاحب إحــدى البسطات( إلــى أكثر من 100 
وجُرّفت  نقلها،  تأمين  لم يستطع  كتاب،  ألــف 
قِلت للحجز، ليغدو تحت الجسر 

ُ
ست ون وكُدِّ

عارياً. يشكل جسر الرئيس، وما تحته، منطقة 
حيوية مهمة من العاصمة؛ فهو متربع وسط 
نقطة التقاء كليات جامعة دمشق، وهو حلقة 
ــنـــاطـــق، خــصــوصــا  وصــــل بـــن الـــعـــديـــد مـــن المـ
عــشــوائــيــات دمـــشـــق، فــهــو كــــراج تــنــطــلــق منه 
أمــا تحته،  المــنــاطــق.  المــيــكــروبــاصــات لمختلف 
ــاب المـــنـــتـــظـــريـــن، تــتــربــع  ــ ــركــ ــ وإلــــــــى جــــانــــب الــ
البسطات والسيارات والباصات، وعلى يمين 
تــحــت الــجــســر تــفــتــرش الأرض مــنــذ 25 عــامــا 
في  الــتــي تحضر  المستعملة  الــكــتــب  بــســطــات 
ذاكــــرة طـــاب الــجــامــعــات وأي مثقف ســـوري. 
كــانــت هــــذه الــبــســطــات وأصــحــابــهــا متنفساً 
الكتب  عليها  باع 

ُ
ت إذ  السوريين،  من  للعديد 

 إلـــى احــتــوائــهــا على 
ً
بــأســعــار رمــزيــة، إضــافــة

أصحابها،  ويشكل  نـــادرة.  وطبعات  عناوين 
مــثــل الـــراحـــل أبـــو طــــال، مــرجــعــا لــلــعــديــد من 

الطلاب، بذاكرتهم واطلاعهم.
تحت الجسر نستطيع أن نجد الطبعة الأولى 
لـــديـــوان »وعــــل فــي الــغــابــة« لــريــاض الــصــالــح 
الـــحـــســـن، ونــســتــطــيــع تـــأمـــن مــجــلــة الــكــرمــل 
الـــوحـــدة. بإمكاننا  والــعــربــي، وأعـــــداد مــجــلــة 
أن نــوصــي الــعــم أبـــو هيثم لــيــؤمــن لــنــا كتاباً 
مــفــقــوداً. وبــالإمــكــان فتح حــديــث لساعات مع 

أصحاب الكتب عن الشعر والأدب والمسرح.
شــكّــلــت هـــذه الــكــتــب فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
بــعــد انـــقـــطـــاع ســـوريـــة عـــن اســـتـــيـــراد الــكــتــب 
مثل  أبوابها،  النشر  ودور  المكتبات  وإغــاق 
الوحيد  المرجع  »نوبل« و»ميسلون«،  مكتبة 
ــنـــاس. رغـــم الــصــعــوبــات الــتــي  لــلــعــديــد مـــن الـ
سوق  انتشار  توسع  بعد  البسطات  عانتها 
الكتب المقرصنة، ظلت هذه المكتبات صامدة، 
بالرغم مــن أنــهــا لا تــقــدم مــا يكفي قــوت يوم 
أصحابها، إذ غزت الكتب المقرصنة مكتبات 
دمـــشـــق، فــنــجــد الــكــتــاب المـــســـروق مــعــروضــا 
ــر لا  ــعـ ــر وهــــمــــيــــة، وبـــسـ تـــحـــت اســــــم دار نـــشـ
يعادل الـــ20% من سعره الأصلي. رفض عام 
الكتب  البسطات وجــود  2018 أصحاب هــذه 
المـــقـــرصـــنـــة بــيــنــهــم، وحـــافـــظـــوا عـــلـــى وتـــيـــرة 
عملهم كما كانت سابقاً، ليتحولوا مع الزمن 
الأنتيكا. وجودهم كان يطغى  إلى ما يشبه 
البسطات  فتلك  الــرئــيــس،  جسر  قباحة  على 
في  الوحيد  الجمالي  المعلم  وأصحابها هي 

منطقة تعجّ بالقبح.
ــلـــن فــــي مــجــال  اســـتـــنـــكـــر الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــامـ
الثقافة قرار المحافظة ورفعوا بياناً إلى وزارة 
الثقافة لإدانة الانتهاك الذي تعرضت له هذه 
الــبــســطــات وأصــحــابــهــا، ولــكــن ردّ المــحــافــظــة 
كـــان بــالــرفــض، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــرار نهائي، 
بحجة أنــه كــان عليه أن يطبق منذ عــام، بعد 
الخطة التي وضعتها المحافظة لإعادة تأهيل 
المنطقة، عبر إحدى الشركات التي لم تعلن عن 
البصري  التشويه  أن  أعلنت  ولكنها  نفسها، 
فـــي دمــشــق عــلــيــه أن يــتــوقــف. بــعــد اعــتــراض 
المثقفين والفنانين، أقرت المحافظة أن أصحاب 
من  يتسلموها  أن  بإمكانهم  المصادرة  الكتب 
الحجز، ولكن ليس باستطاعتهم إعــادة فتح 
بسطاتهم. وفي المقابل، تسعى هي إلى إيجاد 
ــارج طـــرقـــات دمــشــق الــرئــيــســيــة.  بــديــل لــهــم خــ
ــذا قـــتـــل بــــطــــيء، عــمــلــي  ــ ــو هـــيـــثـــم: »هــ ــ ــقـــول أبـ يـ
المحافظة  سترمينا  الآن  المــكــان.  بهذا  مرتبط 
خارج دمشق في الضواحي، كما فعلت بسوق 

الحرف اليدوية«.
كان أبو هيثم يشعر منذ العام الماضي بعد 
إغــاق ســوق الــحــرف الــيــدويــة التاريخي في 
لن  عملهم  بـــأن  السليمانية  الــتــكــيــة  منطقة 
يـــــدوم، وبــــأن الـــشـــارع لــيــس مــلــكــهــم؛ فــبــقــرار 
اليوم، ولكن أسبابه كانت  الــذي طبّق  يشبه 
أوضــح، قــرّرت المحافظة إغلاق سوق الحرف 
الـــيـــدويـــة لـــكـــي تــســتــثــمــر الأمــــانــــة الـــســـوريـــة 
ــة  ــانــ لــلــتــنــمــيــة بــالــتــكــيــة الــســلــيــمــانــيــة. »الأمــ
ــشــرف عليها 

ُ
ت الــســوريــة« مؤسسة لاربــحــيــة 

وتديرها أسماء الأسد.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

وقع اختيار القائمين على الدورة السادسة 
من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، 
المقرر انطلاقه في الفترة من 16 إلى 22 من 
المــقــبــل، على  شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي »بــرتــقــالــة مـــن يـــافـــا«، 
للمخرج محمد المغني، للمشاركة في قسم 

المسابقة الدولية.
»برتقالة من يافا« فيلم قصير )27 دقيقة(، 
ــاب الــفــلــســطــيــنــي محمد  يــحــكــي قــصــة الـــشـ
ــارات(، الــــذي يــحــمــل إقـــامـــة في  ــشــ )ســـامـــر بــ
ــدرس هـــنـــاك، إلا أنــه  ــة بــولــنــدا، حــيــث يــ دولــ
يجد صعوبة فــي الــوصــول إلــى يــافــا للقاء 
والدته التي تريد أن تصطحبه لرؤية فتاة 
فلسطينية ترغب في أن يرتبط بها، في رحلة 
تجعله ينتقل من حاجز إلى آخــر، ليقضي 
 داخــــــل تـــاكـــســـي )يـــلـــعـــب دور 

ً
ــا ــامــ يـــومـــا كــ

الباشا(  كــامــل  الفلسطيني  الممثل  السائق 
فــي انــتــظــار مــصــيــره، بــعــد اكــتــشــاف جنود 
من  العبور  محاولته  الإسرائيلي  الاحتلال 

فئة  عــن  الترشح  للفيلم فرصة  أتــاحــت  التي 
أفضل فيلم وثائقي، وسنواصل السعي إلى 
إيــصــال هــذه القصة إلــى العالم لأن كــل طفل 

يستحق أن يحلم بسلام«.
ــراج ســاريــن  فيلم »حــلــوة يــا أرضــــي« مــن إخــ
هــيــرابــديــان، وهــو أول فيلم طــويــل لــهــا، بعد 
ننتهِ  »لــم  السابق  القصير  الوثائقي  فيلمها 
بـــعـــد«. يـــقـــدّم الــفــيــلــم قــصــة مـــؤثـــرة عـــن رحــلــة 
الــطــفــل فـــريـــج، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 11 عــامــا، 
قريته  أسنان في  بــأن يصبح طبيب  ويحلم 
ــــط الـــنـــزاعـــات  بــــآرتــــســــاخ، حـــيـــث يــعــيــش وسـ
المــســتــمــرة. تــتــابــع كــامــيــرا هــيــرابــديــان حياة 
فريج وأســرتــه وهــم يواجهون الــواقــع المدمر 
للصراعات، وتكشف عن صمود الأطفال في 

مواجهة الحرب.
عُـــرض »حــلــوة يــا أرضــــي« لــلــمــرة الأولــــى في 
مـــهـــرجـــان شــيــفــيــلــد لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة في 
المملكة المتحدة، وحاز دعم مؤسسات دولية 
بارزة مثل ARTE والصندوق العربي للثقافة 
الــفــيــلــم على  والــفــنــون )AFAC(. كــمــا حــصــل 
ثلاث جوائز خلال عرضه في مهرجان عمّان 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، مــنــهــا جــائــزة الاتــحــاد 
 )FIPRESCI( السينمائيين  للنقاد  الــدولــي 

لأفضل فيلم وثائقي عربي.
يــقــتــرح »حـــلـــوة يـــا أرضـــــي« مـــن خــــال قصة 

عمّان ـ إسراء الردايدة

ــة لـــأفـــام  ــ ــيــ ــ ــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة الأردنــ أعـ
سحب فيلم »حــلــوة يــا أرضـــي« مــن الترشح 
لــحــفــل  الــــــــــ97  الــــــــــدورة  ــــي  فـ الأردن  لــتــمــثــيــل 
توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025، عن فئة 
ــذا الـــقـــرار بعد  ــاء هــ أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي. جــ
ضــغــوط دبــلــومــاســيــة مــارســتــهــا أذربــيــجــان، 
الــتــي اعــتــبــرت أن الفيلم، الـــذي يــصــوّر حياة 
طــفــل أرمــنــي فــي منطقة نــاغــورنــي قـــره بــاغ 
)آرتساخ(، يُظهر »تحيزاً« لصالح الأرمن في 

الصراع الطويل بين أذربيجان وأرمينيا.
الترشيح  الهيئة في بيانها أن سحب  أكــدت 
جاء استجابة للضغوط الدبلوماسية، لكنها 
شدّدت على التزامها المستمر بدعم السينما 
الأردنــــيــــة وعـــــرض الأفــــــام فـــي المــهــرجــانــات 
الدولية. وذكرت الهيئة أن »حلوة يا أرضي« 
ــنــــدوق الأردن  ـــى مــنــحــة تـــطـــويـــر مــــن صــ

ّ
تـــلـــق

لــأفــام فــي عــام 2021، وحــقــق نجاحاً بــارزاً 
في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، ففاز 

بجائزتي لجنة التحكيم والجمهور.
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــــاص لـ فــــي تـــصـــريـــح خـ
أعربت منتجة الفيلم عزة حوراني عن خيبة 
أملها قائلة: »لقد كانت فرحتنا قصيرة. بعد 
عرضه العالمي في مهرجان شيفيلد للأفلام 
حققها  التي  بالجوائز  واحتفاله  الوثائقية، 
في مهرجان عمّان السينمائي، اختير »حلوة 
يا أرضي« لتمثيل الأردن في الأوسكار، لكن 
لم يمض وقت طويل حتى تعرضنا لضغوط 
دبلوماسية أدت إلى سحب الفيلم«. أضافت: 
سكَت قصة عاطفية وإنسانية 

ُ
»من المحزن أن ت

عــــن حــــب طـــفـــل لـــوطـــنـــه وعـــائـــلـــتـــه، لـــكـــن هـــذا 
الحاجز لن يوقفنا. نحن ممتنون للأكاديمية 

حـــاجـــز إلــــى آخـــــر. ســبــق أن وصــــف مــخــرج 
الــعــمــل، مــحــمــد المــغــنــي الــفــيــلــم بــأنــه يسلط 
الــضــوء عــلــى تــحــول الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
إلــــى المــتــحــكــم فـــي الــفــلــســطــيــنــيــن أصــحــاب 
ــت 

ّ
الأرض والـــحـــق، بـــل وتــكــديــرهــم والــتــعــن

حقوقهم  أبسط  على  الحصول  فــي  ضدهم 
فــي الحركة داخــل بــادهــم. إلــى جانب ذلــك، 
كامل  الفلسطيني  الــفــنــان  المــهــرجــان  يــكــرّم 
يجسّد  الذهبي.  الــبــرج  سيُمنح  إذ  الباشا، 
الــبــاشــا شــخــصــيــة ســائــق الــتــاكــســي. أشـــار 
إلى  لــه  لــقــاء ســابــق  فــي  الفلسطيني  الممثل 
أنه واجــه أثناء تصوير »برتقالة من يافا« 
صعوبات عديدة. فعلى الرغم من أن موقع 
تصوير الفيلم كان لا يبعد عن منزله سوى 
دقائق قليلة، إلا أنه كان يضطر إلى المبيت 

في الاستوديو خوفاً من صعوبات التنقل.
حـــاز »بــرتــقــالــة مــن يــافــا« الــجــائــزة الــكــبــرى 
الــدولــيــة فــي الـــــدورة الـــــ46 )2 ـ 10 فــبــرايــر/

فيران  كليرمون  »مــهــرجــان  لـــ  )2024 شــبــاط 
ــرة«. كــــذلــــك، حـــاز  ــيـ ــقـــصـ الــــدولــــي لــــأفــــام الـ
الفيلم  )مسابقة  الفضية«  الــجــونــة  »نجمة 
 مــــع »كـــيـــف اســتــعــدنــا 

ً
الـــقـــصـــيـــر( مـــنـــاصـــفـــة

جــونــكــالــو  لــلــبــرتــغــالــي   )2024( والـــدتـــنـــا« 
وادينغتن، في الدورة السابعة )24 أكتوبر/

الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   1 ـ  الأول  تــشــريــن 
»مهرجان الجونة السينمائي«. 2024( لـ

فــــي كــثــيــر مــــن الأفـــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
ــت 

ّ
ــنـــوات الأخــــيــــرة، مــثــل صـــــدرت خــــال الـــسـ

حــواجــز الاحــتــال الإســرائــيــلــي، إلـــى جانب 
ع أوصال 

ّ
جدار الفصل العنصري الذي يقط

الـــبـــاد، ثــيــمــة أســاســيــة تـــكـــرّرت كــثــيــراً في 
المستوى.  متفاوتة  وطويلة  قصيرة  أعمال 
 )The Present( »الـــهـــديـــة«  ــــام  الأفـ ــذه  هـ مـــن 

»الهدية«  صــدر  النابلسي.  فــرح  للمخرجة 
المــمــثــل  بـــطـــولـــة  مــــن  فــــي عـــــام 2020، وهـــــو 
القصير  العمل  البكري.  الفلسطيني صالح 
)24 دقيقة( فــي غاية الــســذاجــة؛ إذ نــرى أباً 
يمضي وابنته إلى بلدة ما ليشتريا ثلاجة، 
وممارسة  مواقف  يواجهان  يعودان  وحين 

قمعية على أحد حواجز الاحتلال. من يعش 
أن شــراء ثلاجة  الغربية، يعرف  الضفة  في 
ه. يمكن أن يذهب إلى 

ّ
لا يحتاج إلى هذا كل

الــتــي يقطنها، ويــشــتــري ما  ســـوق المــديــنــة 
يشاء، من دون عبور أي حاجز أو مواجهة 
أي أحــــد مـــن جـــنـــود الاحــــتــــال، مـــا لـــم تكن 

المدينة تشهد اقتحاماً ما. لكن الفيلم، لمن لا 
يعرف حقيقة الوضع في مختلف الأراضي 
كونه  قاً، 

ّ
موف سبيدو  المحتلة،  الفلسطينية 

ــبــــاد »الـــتـــي  ــا يـــحـــدث فــــي تـــلـــك الــ يــجــهــل مــ
تحاول أن يعيش أهلها بسلام«، كما تصوّر 

كثير من هذه الأفلام.

ــريـــج مـــنـــظـــوراً عــمــيــقــا لــــواقــــع الأطــــفــــال فــي  فـ
مــنــاطــق الـــنـــزاع، ويــعــكــس الــصــدمــة المــتــوارثــة 
بين الأجيال، إذ يرسم رحلة طفل في مسيرة 
نــمــوه وســط حــيــاة مليئة بــمــخــاوف الــحــرب. 
سيكون  »هــل  الفيلم:  نهاية  فــي  فريج  يسأل 
لهذا الفيلم نهاية سعيدة أم مأساوية يموت 
البطل؟«، في تعبير مؤلم عن مستقبل  فيها 

أطفال يعيشون بين تهديدات النزاع.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  رحـــــبـــــت  ــتــــهــــا،  جــــهــ مــــــن 
بيان  في   

ً
مؤكدة الأردن،  بقرار  الأذربيجانية 

ــل »خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
ّ
أن ســحــب الــفــيــلــم يــمــث

ــلــــى الـــــــروابـــــــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
والـــتـــعـــاون المــســتــمــر« بـــن الـــدولـــتـــن. أضـــاف 
البيان أن أذربيجان تقدر هذا الموقف، وترى 
للحساسيات  الأردن  »تفهم  على   

ً
دلــيــا فيه 

المــرتــبــطــة بـــالـــصـــراع فـــي نـــاغـــورنـــي قــــره بــاغ 
وتأثيره على الاستقرار في المنطقة«.

ورغم سحب العمل من فئة الأفلام الدولية، لا 
تــزال الفرصة متاحة أمــام »حلوة يا أرضي« 
بشرط  وثائقي،  فيلم  أفضل  لجائزة  للتأهل 
استيفاء متطلبات التأهيل اللازمة. من المقرر 
الشمالية  أميركا  الفيلم لأول مرة في  عرض 
الــشــهــر  ــي  ــ فـ  DOC NYC ــهــــرجــــان  مــ ضـــمـــن 
الحالي، مع عرض مؤهل في لوس أنجليس 
يبدأ في 29 من هذا الشهر، ما يعزز فرصته 

في مواصلة مسيرته نحو الأوسكار.
ــة فـــنـــون وعــــلــــوم الـــصـــور  ــيـ ــمـ ــاديـ ســتــعــلــن أكـ
المتحركة عن القائمة الطويلة للأفلام المؤهلة 
الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي 17  ــكـــار  لـــأوسـ
المقبل، في حين سيُكشف عن الأفلام النهائية 
 ،2025 الثاني  يناير/كانون   17 في  المرشحة 
الـــ97  الأوســكــار  توزيع جوائز  وسيُقام حفل 

في الثالث من مارس/آذار 2025.

»برتقالة من يافا« في »القاهرة الدولي للفيلم القصير«»الملكية الأردنية للأفلام« تسحب ترشيح »حلوة يا أرضي« للأوسكار
يحكي فيلم »برتقالة 

من يافا«، الذي سيشارك 
في قسم المسابقة 

الدولية لمهرجان القاهرة 
الدولي للفليم القصير، 

قصة شاب يحاول اجتياز 
حواجز الاحتلال

ــول كـــهـــف فــــي الـــعـــالـــم، فــــي ولايــــة  ــ عـــنـــد مـــدخـــل أطــ
المتنزهات  حــراس  أحــد  يحذر  الأميركية،  كنتاكي 
الوطنية الزوار من وجود فطر في الداخل يجتاح 
مــجــمــوعــات الــخــفــافــيــش. غــيــر أن بــاحــثــن يأملون 
في أن يسهم التقدم العلمي في وقف هذه المأساة 
المجهرية  الــفــطــريــات  هـــذه  ــســبّــب 

ُ
ت قــريــبــا.  البيئية 

 )WNS( ــســمــى مــتــازمــة الأنــــف الأبـــيـــض
ُ
عــــدوى ت

أودت بالملايين من الثدييات الطائرة منذ وصولها 
إلــى شــرق الــولايــات المتحدة، قبل ما يقرب من 20 
ــالات الـــنـــفـــوق فــي  ــ ــبـــر حــ عــــامــــا، فــــي واحـــــــدة مــــن أكـ

التاريخ الحديث.
ر أي علاج، لكن العلماء  وبعد مرور عقدين، لم يُطوَّ
تأثير  لتقليل  بــدأوا أخيرا بتنفيذ سلسلة تدابير 
المرض، ما يبعث بعض الأمل مع بدء انتشار الفطر 
فــي الــغــرب الأمــيــركــي. يــقــول جــونــاثــان ريــتــشــارد، 
المتخصص في متلازمة الأنف الأبيض في الوكالة 
الفدرالية المسؤولة عن الحفاظ على الحياة البرية: 
»لقد انتقلنا من موقف لم يكن لدينا فيه أي فكرة 
عما كــان يحدث إلــى آخــر لدينا فيه مجموعة من 

الأدوات الفعالة لأماكن ومواقف مختلفة«.
الــحــيــوانــات  عــلــى  الـــدخـــان  هـــذه الأدوات: رش  مـــن 
والكهوف لإبطاء نمو الفطريات، أو الرش في فصل 
الــصــيــف )خــــارج فــتــرة ســبــات الــخــفــافــيــش( بــمــادة 
كيميائية هي البولي إيثيلين غلايكول 8000 على 
الجدران. توضح ميشيل فيرانت، الطبيبة البيطرية 

في وكالة المتنزهات الوطنية الأميركية، أن حلولًا 
واعدة أخرى، مثل اللقاح ضد هذه العدوى الفطرية، 
لا تـــزال قــيــد الاخــتــبــار. وتـــرى الــخــبــيــرة أنـــه بفضل 
المستخدمة  المختلفة«  الأدوات  مــن  الكبير  »الــعــدد 
»في المكان والزمان المناسبين، سنكون قادرين على 
مــســاعــدة عـــدد مــعــن مــن الخفافيش عــلــى اجتياز 

المرحلة الأولى من المرض«.
بسبب  باسمها  سُميت  التي  المتلازمة  هــذه  تؤثر 
ــتــــي تــســبــبــهــا حــــــول الــخــطــم  الـــبـــقـــع الـــبـــيـــضـــاء الــ
)والأذنــــن والأجــنــحــة(، على الخفافيش فــي حالة 
الـــســـبـــات، إذ تــوقــظــهــا وتــجــبــرهــا عــلــى اســتــهــاك 
احــتــيــاطــيــات الــطــاقــة لــديــهــا. يــســتــذكــر الــبــاحــثــون 
أنـــه فـــي كــثــيــر مـــن الــكــهــوف الأمــيــركــيــة، عُــثــر على 
أو  أخــرى مريضة  بــجــوار  معلقة  نافقة،  خفافيش 
إصـــابـــة مسجلة  أول  تــعــود  الأرض.  عــلــى  تــزحــف 
فــي كهف مــامــوث بــولايــة كنتاكي إلــى عــام 2013. 
استمر الفطر منذ ذلك الحين في النمو في الظلام 

العلماء  الأنــفــاق. يحذر  الــدامــس وبـــرودة متاهات 
من أنه إذا كان المــرض يصيب الخفافيش حصراً، 
فـــإن تــداعــيــاتــه أوســـع مــن ذلـــك بكثير. تـــؤدي هــذه 
الــحــشــرات،  على  تتغذى  الــتــي  الــطــائــرة،  الثدييات 
ــفــهــم كــل عــواقــب 

ُ
دوراً بيئياً أســاســيــا. وفــيــمــا لــم ت

مــتــازمــة الأنـــف الأبــيــض بــعــد، فـــإن دراســــة نشرت 
التراجع  تربط  المرموقة  ساينس  مجلة  في  أخيراً 
الشمالية  أميركا  الخفافيش في  أعــداد  الكبير في 
وزيــادة  الحشرية  للمبيدات  المتزايد  بالاستخدام 

معدل وفيات الرضع لدى البشر.
الولايات المتحدة وكندا موطن لأكثر من 40 نوعاً 
من الخفافيش، ويؤثر المرض على تلك التي تدخل 
في حالة سبات. يشكّل تقييم أعدادها أمراً معقداً 
 الباحثين متفقون على أن المرض قتل 

ّ
للغاية، لكن

أكـــثـــر مـــن 90% مـــن خــفــافــيــش الــعــضــل الــشــمــالــي، 
وخفافيش كوفييه، والخفافيش البنية الصغيرة، 

وهي الأنواع الثلاثة الأكثر تضرّراً.
كــان هــذا النوع الأخير موجوداً على نطاق واسع 
فــي المــنــطــقــة. وفـــي كــهــف المـــامـــوث الــضــخــم، تتأثر 
يوضح  ما  على  بالمرض،  أيضاً  إنديانا  خفافيش 
الباحث ومدير الحديقة ريك تومي. ومع ذلك، فإن 
هذه المأساة تمر من دون أن يلاحظها أحد. فعندما 
يأتي الزوار للقيام بجولة في الكهف، لا يدرك كثر 

منهم وجود هذا المرض.
)فرانس برس(

انتهاء حديث مع بائعي الكتب في دمشق

)Getty( سيشهد المهرجان تكريم الممثل الفلسطيني كامل الباشا

في كهف 
الماموث 
)بيكا ميلفيل/ 
فرانس برس(

من فيلم »حلوة يا أرضي« )الملف الصحافي(

كان يتُاح للقارئ أن يعثر على طبعات نادرة من كتب مهمّة )فرانس برس(

التي تقع أسفل جسر  الكتب  إزالة بسطات  الماضي،  الشهر  قررّت محافظة دمشق، خلال 
الرئيس في العاصمة السورية. بسطات لطالما مثلّت ملجأً للقراّء، ومصدر دخل لأصحابها

بسطات جسر الرئيس

الخفافيش ومتلازمة الأنف الأبيض

قضية

زيارة

إضاءةمتابعة

لا تقتصر محاولات تشويه 
ما بقي من العاصمة 

السورية، دمشق، على 
جرف سوق الكتب، فالأخبار 

والشائعات تنتشر في 
سورية يومياً، إذ تتداول 

أنباء على مواقع التواصل 
الاجتماعي وفي الشوارع، 
تفيد بأن المحافظة باعت 
حديقة السبكي والجاحظ، 

وهما من المناطق 
الخضراء القليلة والأخيرة 

التي بقيت في وسط 
دمشق، إلى مستثمرين 
لكي يقيموا مكانهما 

كراجاً للسيارت للتخفيف من 
الازدحام المروري. ستزُال 
الحدائق وتحل مكانها 

كتل معدنية.

السبكي 
والجاحظ

فنون وكوكتيل
Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
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 سان ديغو )الولايات المتحدة( 
العربي الجديد

 
ّ

الــذي يشغلك فــي ظل ■ مــا الهاجس 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

الألم يعتصر قلوبنا ونحن نرى 
ة، والحرب 

ّ
هذا العدوان على شعبنا في غز

الدائرة في المنطقة. نأمل أن تنتهي الحرب 
فوراً ويعمّ المنطقة السلام.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
بدأت عندما وجدت رواية »مزرعة الحيوان« 
لجورج أورويل في مكتبة أبي. وقتها كنتُ 
أدرس اللغة الإنكليزية وآدابها في »جامعة 
حـــلـــب« بــالــســنــة الــثــانــيــة؛ وهــــي مــحــاولــتــي 
ــان يـــراودنـــي  ولــــــى فـــي تــرجــمــة روايــــــة. كــ

ُ
الأ

إلى  أن تبدو ترجمتي  تــســاؤل: كيف يمكن 
العربية؟ وكــان ذلــك بمثابة تحدٍّ لي،  اللغة 
عجب بها بعض الأصدقاء، خصوصاً 

ُ
وقد أ

ــدّة لــغــات،  أبـــي الـــذي كـــان مُــتــرجــمــا يُــجــيــد عـ
مني اللغة 

ّ
فاً شغوفاً بالقراءة، وقد عل

ّ
ومثق

الفرنسية منذ كنت صغيراً. ومن هنا، جاء 
مهنة  لــي  أصبحت  التي  بالترجمة  شغفي 

وهواية في الوقت نفسه.

■ ما آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
الآن؟

أنهيتُ أخيراً عــدّة أعــمــال، من بينها روايــة 
ــــرو مــــــاري« لــلــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة كــاثــلــن  »كـ
غريسوم، وهي تتناول قصّة حقيقية لامرأة 
مــن الــســكّــان الأصــلــيّــن فــي أمــيــركــا وكــنــدا، 
ــالٍ لــعــالــم الــنــفــس  ــمـ بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدّة أعـ
المعروف البرفسور إيرفين د. يالوم، آخرها 
«، وأترجم حالياً 

ً
 يوم يقترب أكثر قليلا

ّ
»كل

ــة بــعــنــوان »مــكــتــبــة الــقــلــوب الــكــســيــرة«  روايــ
للكاتبة كاتارينا بيفالد.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

إلـــى  الـــتـــرجـــمـــة  ــي  فــ مــعــضــلــة  أهــــــمّ   
ّ
أن أرى 

متمرّسين،  مترجمين  إلــى  الافتقار  العربية 
ــدأ مـــتـــرجـــمـــون هــــــواة يـــطـــرقـــون هـــذا  ــ فـــقـــد بـ
ــدّة دور نــشــر عــربــيــة على  ــقــدم عـ

ُ
المــجــال، وت

مادّية، كما  الأعمال لأسباب  نشر مثل هذا 
ه المادي 

ّ
علمت. والمترجم العربي لا ينال حق

الــذي يبذله،  الــذي يــوازي الجهد  والمعنوي 
، لا 

ّ
ــاق ــ  »الــتــرجــمــة عــمــل شـ

ّ
ــــول دائـــمـــا إن وأقـ

 من كابده«.
ّ

يعرف مدى صعوبته إل

■ هناك قول بأنَّ المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمّة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
ة  ــرّرٌ ولــــغــــويُّ بـــقـــراء رحّـــــــب بــــأن يـــقـــوم مــــحــ

ُ
أ

ترجم للكشف عن الأخطاء الواردة 
ُ
العمل الم

وتــصــويــبــهــا، وكــنــت أطــلــب دائـــمـــا مـــن أحــد 
أصدقائي أن يقرأ ما أترجمه.

محمد كبداني

عزيزتي ماري، 

ني مأساتي   بهذه الكلمات، تجُرُّ
ُ

وأنا أجهش
مــن يـــديّ إلــى الــطــاولــةِ لأكــتــب لــكِ قــلــوبًــا قد 

 عليها عَينانِ.
ُّ
 حين تحُط

ُ
تنبض

كّلي بعدُ، 
َ

أعلم أنكِ لم تتش
 عن كتماني وأترُكَ 

َ
وهذا سببٌ كافٍ لأتنازل

 من أناملي.  
ُ

»اللافا« تسيل

ــئــي عــلــى شــكــلِ مــديــنــةٍ فـــي الــريــف،  فــلــتــتــهــيَّ
ليهربَ  المكبوتات، جبلٍ  عليه  بُ 

َ
كت

ُ
ت حائطٍ 

 من أفخاخ البوليس،  
ُ
إليهِ السّابلة

أو قارئةٍ لرسائلِ الأموات.  

وِّ 
ُ
ي النفسَ بدُن

ّ
مَن

ُ
وحدنا على منبر العدمِ ن

 على تناسل 
ٌ

الرسالة دليل ــشــارِق، وهــذه 
َ
الم

الجنون بين خلايايَ.   

؟ وإلى متى ستحتفظ  متى سينتظِمُ النصُّ
 بابتذال خواتمها؟ 

ُ
البداهَة

 
ُ
ا »ماري«، أيتها الكينونة

ً
فلتزيديني جنون

 يا قرفصاء 
ُ
المنعدمة، أيتها الرغبة المخنوقة
ر..  

َ
ظ

َ
 اللامُنت

َ
الفكرةِ ويا تميمة

هـــذي 
َ
ــدُ، وحـــدي أ ــيَّ

َ
ــكِ جِــســرٌ لا يُــش

ِّ
ــكَــف ــي لِ

ّ
كَــف

ـــــعُ عـــلـــى طــنــن  ــاة، أتـــــربَّ ــ ــجـ ــ ـ
َ
ــرت ــ ـ

ُ
بــــالأســــمــــاء الم

رى، 
ُ
أ أن  الأحـــداقِ   

َ
الأيـــادي مستجدٍ ظلامية

أنــا أرنـــبُ المــريــخِ وجُـــدجُـــدُ الــقــمــر، أنــا راعــي 
 قوافل الفراعنة.   

ُ
كلابِ الصحراء وسادِن

 على حــروف أجـــدادي، جِدي 
ً

جئتُ محمول
ي 

ّ
لي مقعدًا فوق أمواجِ عواطفِك، وبين تشظ

كِ الــحــامِــضِ يــا مــن تلاشت  المــلــحِ عــلــى خــــدِّ
مَتي بين أنفاسها.  

ْ
عت

خالد الجبيلي

كان اسمُكِ ولم يكُن، ولم 
أكُن أنا، وماذا تنتظرين 

بعدُ يا من لا اسمَ لكِ ولا 
وجود؟ وكنتُ أظنُّ 

أن لكل ذي عاهةٍ حلمٌ 
مكسور، لكن جنوني 

أكسَبَني يدًا من أثير

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى اللغة 
العربية اليوم. »أرى نفسي 

كاتباً ثانياً للنصّ الذي 
أترجمه«، يقول المترجم 

السوري في لقائه مع 
»العربي الجديد«

يهدف التشكيلي اللبناني من 
خلال جداريته، المعروضة حالياً 
في الدوحة، إلى دعم النازحين 

من أبناء وطنه جراّء العدوان 
الإسرائيلي

كِ جِسرٌ لا يشَُيَّدُ كَفّي لكَِفِّ

استجابة الفنّ العاجلة بوجه التوحّش معظم الجوائز العربية مسيَّسة

عملُ المؤسّسات 
العربية في الترجمة لم 

يكن ناجحاً تماماً

أفتش في قبور 
التخمة عن شاعر لا يبحث 

عن الإلمام بكل شيء

أرى نفسي كاتباً 
ثانياً للنصّ الأصلي 

الذي أترجمه

مترجم سوري من مواليد مدينة حلب 
في  إجـــازة  على  حــاصــلٌ   .1953 عــام 
»جامعة  من  وآدابها  الإنكليزية  اللغة 
بين  عملاً  تسعين  قرابة  ترجم  حلب«. 
بينها:  من  والتاريخ؛  والفلسفة  الرواية 
»عندما بكى نيتشه« )2015(، لإرفين د. 
 ،)2020( تحترق«  التي  و»الفتاة  يالوم، 
السمّ«  شجرة  و»إنجيل  مسعود،  لكلير 
و»العشق  كينغسولفر،  لباربرا   ،)2021(
الصوفي«  التقليد  الإلهي: تعاليم من 
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معرض

فعاليات

ذلــك. فــي جميع الأحـــوال، بصفتي مترجماً 
الأعمال  من  الكمّ  بهذا  العربية  المكتبة  زوّد 
 إقــبــال 

ّ
ـــي أعــتــبــر أن

ّ
ــإن الـــجـــيّـــدة والـــهـــامّـــة، فـ

القارئ من جميع أنحاء الوطن العربي على 
الأعمال التي أترجمها وتقديره لها - وهذا 
- هــو جائزتي  الــقــرّاء  مــا أسمعه غالباً مــن 
 الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي أفـــتـــخـــر بـــهـــا وأعـــتـــبـــرهـــا 

وساماً لي.

الغالب مشاريع مترجمين  الترجمة عربياً في   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ أفــــــــــراد، كـــيـــف تـــنـــظـــر إلــــــى مــــشــ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟

ــتْ كــلــمــاتــي فـــي نـــحـــتِ أســـمـــاءَ لأبـــنـــاءِ  ــدعَــ أبــ
 .

َ
ة جِيَّ

ُّ
الل الأبحُرَ  دَمايَ 

َ
ق تْ 

َ
وجال العواصف، 

عيٍن  فــريــدٌ كصفعةِ  جــديــدٌ  كنتهُ  عما  مُنفكٌّ 
 لــقــطــارِ المــحــطــات 

َ
شـــبِـــكُ الأحــــــرُف

ُ
ــة؛ أ ــعـ واسـ
النهائية. 

»مـــاري« كــان اســمُــكِ ولــم يــكُــن، ولــم أكُــن أنــا، 
ومـــاذا تنتظرين بــعــدُ يــا مــن لا اســـمَ لــكِ ولا 

وجود؟ 

أن لكل ذي عاهةٍ حلمٌ مكسور،   
ُّ
أظــن وكنتُ 

ــئُ  هــيِّ
ُ
لكن جنوني أكــسَــبَــنــي يـــدًا مــن أثــيــر، أ

 من 
ً
الــســجــى لــكــل انــفــجــارٍ جــنــن، ومــشــيــمــة

حليبٍ أخضرَ. 
 
ُ
خمةِ عن شاعرٍ لا يبحث

ُّ
ش في قبورِ الت

ّ
فت

ُ
أ

ــةٍ بـــدون  عـــن الإلمـــــــامِ بــكــل شـــــيء، وعــــن ألــــويــ
نياشين.   

ثقبٌ هنا وديناميت،  
هنا أنا  

هنا »ماري دينيت«،  
المسدس مشهورٌ في وجه المدى،  

آن لي  
أخيرًا  

أن أذهبَ  
إلى البحرِ 

 
َ

وأحترِق
لقات!

ّ
بسياطِ الط

)شاعر من المغرب(

 عــمــل المــؤسّــســات الــعــربــيــة في 
ّ
ــي أن

ّ
فــي ظــن

الترجمة لم يكن ناجحاً تماماً.

■ ما المبادئ أو القواعد التي تسير وفقها بكونك 
مترجمًا، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

زته خلال مسيرتي 
ّ
أهمّ مبدأ أعمل به وعز

ــــان وبـــلـــوغ  ــقـ ــ ــة: الإتـ ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ الــعــمــلــيــة فــ
الــكــمــال إن أمـــكـــن، واحـــتـــرام ذائـــقـــة الــقــارئ 
وعدم خيانته بحذف أو تحريف أو تغيير 
وأنا  المترجم.  الأصلي  النصّ  في  أيّ شــيء 
ف عن ممارسة الترجمة منذ قرابة 

ّ
لم أتوق

ــرّغـــي لــلــتــرجــمــة  ــفـ خــمــســن ســـنـــة. وبـــعـــد تـ

عزيزتي ماري دينيت

»شجرة« عبد القادري في الدوحة

لمناسبة »اليوم العالمي للفلسفة«، ينظّم »مركز لويس بوزيه« في »معهد الآداب 
الشرقية« ببيروت، عند الثالثة من مساء الجمعة المُقبل، ندوة بعنوان الفلسفة 
عباس  ونادين  عبيد،  بشارة  الباحثون:  الندوة  في  يتحدث  والحاضر.  التراث  بين 

)الصورة(، وروني سعد، وجاد حاتم، وأنطوان أبي داود، وباسل غطيمي.

العاصمة  تحتضن  الانــدمــاج،  وسلامة  الهوية  تعزيز  الــقــراءة  عنوان  تحت 
السويدية، بين التاسع والعشرين من الشهر الجاري ومطلع الشهر المُقبل، فعاليات 
»معرض الكتاب العربي في استوكهولم«. تُتيح التظاهرة 20 ألف عنوان، وتتضمّن 

برنامجاً ثقافياً يشمل حواريات يشارك فيها كتاّب وباحثون وناشرون عرب.

التشكيلي  يقدّم  المصري،  الريف  في  الشعبي  التراث  وحكايا  السريالية  من  بمزيج 
في  يتواصل  سليمان،  حصان  بعنوان  معرض  في  لوحاته   )1987( صابر  أحمد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  والعشرين  السادس  حتى  بالقاهرة  خان«  سفر  »غاليري 
على  أسطوري  بجوّ  ويهُيمن  الأعمال،  غالبية  المُجنحّ  الحصان  يخترق  الجاري. 

تفاصيل المشهد التشكيلي.

عند  زيتون  رفعت  الباحث  يقدّمها  محاضرة  عنوان  الأدبــي  النص  على  الرمز  أثر 
الخامسة والنصف من مساء الجمعة، التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، في 
مركز »بيلي للفنون« بالقدس المحتلةّ. تتناول المحاضرة تعريف مفهوم الرمز الأدبي، 

وتاريخ الأسلوب الرمزي وأدواته، مع توظيف اقتباسات شعرية أمثلةً تطبيقية.

بيروت ـ أنس الأسعد

الــقــادري  عبد  اللبناني  التشكيلي  مــع  للحديث  يُمكن  لا 
إلى  أن يكون باتجاه واحــد، فسرعان ما يتحوّل   ،)1984(
أخذٍ وردٍّ بين اثنين مُنغمسَين في أحوال واقعهما اللبناني 
لــيــســا ضــيــفــا ومــضــيــفــا مــلــتــزمَــن بموقعيهما،  المــشــتــرك، 
 يريد فيه المرء أن 

ٌ
الأول يسأل والآخر يُجيب، إنما تواصل

ثه، أن يتقاسم معه ســؤال الاطمئنان  حدِّ
ُ
 شيء لم

ّ
يقول كل

الــدائــرة القريبة  س والأهــل أولًا، ومــن ثم 
ْ
على سلامة النف

ع   توسُّ
ّ

من الأصدقاء والــجــوار، وكذلك حال عمله، في ظل
ـــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان. وبـــهـــذه الــنــبــرة  رقـــعـــة الـــتـــوحُّ
الجديد«،  »العربي  إلى  القادري   

َ
الإنسانية بالفعل تحدّث

ه  ــيـــروت والــــدوحــــة الـــتـــي اضـــطـــرَّ فـــي هـــاتـــف ســـريـــع بـــن بـ
العدوان الإسرائيلي أن يُسافر إليها على عجَل في مطلع 
الشهر الماضي، لينجز هناك جداريّته »أودُّ اليوم أن أكون 
«، منذ 

ّ
ها في »مركز  كتارا للفن

ُ
شجرة«، والتي بدأ عرض

الأحد الماضي، ويتواصل حتى غدٍ الأربعاء، ويذهب ريع 
ن من أربعين قطعة لدعم »الهلال الأحمر  بيع العمل المكوَّ

القطري« لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة.
الدوحة  إلــى  الجديد«: »وصــلــتُ  »العربي  لـ الــقــادري  يقول 
بعدما أمّنتُ عائلتي في عمّان، وأول شيء فكّرتُ فيه بعد 
الذي  إليها، هو أن أستعيدَ مشروعي الإنساني  وصولي 
بيروت  مــرفــأ  انفجار  بُعيد  أولـــى  ــه بطبعة 

ُ
ــذت

ّ
نــف أن  سبق 

الأول  الشهر  في  ثانية  وبطبعة   ،2020 أغسطس  آب/  في 
من الإبــادة الصهيونية في غزة العام الماضي. ›أودُّ اليوم 
أن أكــون شجرة‹ وحــده هــذا المــشــروع يُعيدني لأقــف على 

 من السلام والتوازن«.  
ً
قدميّ، ويمنحُني قليلا

إلى هذا المشروع بوصفه جــزءاً أساسياً  ر 
ُ
ويُضيف: »أنظ

فــي محترفاتنا  لا نجلس  المجتمعي. نحن   
ّ
الــفــن دور  مــن 

ية 
ّ
 لم تمسَّ الممارسة الفن

ْ
صدّر لوحاتٍ للبيع فقط، إن

ُ
كي ن

الــذوق العام فلا قيمة لها.  المجتمع بغاية بنائه وتطوير 
بــاخــتــصــار هـــذا المـــشـــروع هــو صــلــة الــوصــل بــن الإنــســان 
ــان فــي داخــلــي. ويــبــدو أنــه سيستمرّ فــي المستقبل، 

ّ
والــفــن

ـــعـــاد. فــمــا هـــو مــخــصّــص الــيــوم 
ُ
لــكــون الأزمـــــات تــتــكــرّر وت

ة، وسيكون العام المقبل 
ّ
لــغــز للبنان، وقــد كــان في الأمــس 

للسودان أو الصومال أو أي بلد تتهدّده الأخطار«.
« الـــيـــوم على 

ّ
لا يــقــتــصــر المـــعـــرض فـــي »مـــركـــز كـــتـــارا لــلــفــن

الجدارية التي أنجزها الــقــادري خــال الأيــام الأولــى بعد 
الــدوحــة، بــن الثاني والعشرين مــن تشرين  وصــولــه إلــى 
الأول/ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي والـــثـــالـــث مـــن تــشــريــن الــثــانــي/ 
نوفمبر الجاري، حيث وضع اللمسات الأخيرة على العمل 
خرى 

ُ
صباح اليوم الأوّل من بدء العرض، بل هُناك جدارية أ

كان التشكيلي اللبناني قد أنجزها قبل عام في باريس، 
ــزءٌ مـــن ريــعــهــا لــجــمــعــيّــات  ــ ــان مـــن المـــقـــرّر أن يـــذهـــب جـ ــ وكـ
ة في 

ّ
مختصة بدعم الأطفال، ثم مع بدء العدوان على غــز

السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي تزامن مع 
افتتاح المعرض، أضاف الفنان الجدارية باعتبارها تحيّة 

لفلسطين، أنجزها أيضاً خلال عشرة أيام.
ــقـــادري تــجــربــتــه مــع عــــدوان 2006: »حينها  الـ ويــســتــذكــر 
آمــن وكنتُ في  إلــى مكان  اضــطــررتُ للانتقال مع عائلتي 
ــر ذاتـــه يــتــكــرّر اليوم  الثانية والــعــشــريــن مــن عــمــري، والأمـ
وأعيشه مع طفلي الصغير الــذي عــدتُ إليه حتى تمكّنتُ 

من السفر به وعائلتي إلى مكان آمن«. 
ويختم القادري حديثه إلى »العربي الجديد«، مشيراً إلى 
ع عن مفهوم الاقتناء بمعناه الضيّق، 

ّ
 »فكرة العمل تترف

ّ
أن

وبالتالي لا يُمكن للشخص أن يختار أي قطعة يريد من 
ع  الجدارية. نحن أمام مهمّة إنسانية - تلبية حاجات التبرُّ
ــقــتــنــي أن يــتــســاعــدا في 

ُ
ــان والم

ّ
بشكل ســريــع - وعــلــى الــفــن

إنجازها. ومن هنا يُمكنني أن أنفذ إلى سؤال لماذا كانت 
الدوحة خياري، والإجابة تتحدّد بكونها إحدى العواصم 
 
ً
مباشرة إليها  يسافروا  أن  ين  للبنانيِّ يُمكن  التي  القليلة 

بعيداً عن تعقيدات الفيزا )التأشيرة(. كما يجب أن ألفت 
قِبل مؤسّس  مــن  المــشــروع  مــع فكرة  السريع  التفاعل  إلــى 
‹ طارق الجيّدة، الذي قدّم الدعم المطلوب 

ّ
›مركز كتارا للفن

لاستضافة المشروع، خاصّة أن طبيعته تفترض أن يكون 
ه 

ُ
هناك ردٌّ مباشرٌ وسريع ولا يحتمل التأخير. فكما أنجزت

ع في المدّة ذاتها تقريباً 
َ
باع القِط

ُ
خلال عشرة أيام يجب أن ت

عات بشكل عاجل«. حتى نؤمّن التبرُّ

فوّاز حداد

والــقــرّاء طرحه على  للصحافيّين  الــذي يحلو  السؤال 
ها الأقرب 

ّ
الروائي هو: ترى أي من رواياتك تشعر بأن

هم أولادي. إلا إذا كان 
ّ
ع، كل

َّ
إليك؟ الجواب عادة أو المتوق

ها حازت جائزة، أو 
ّ
لرواية ما مكانة خاصّة، ربّما لأن

كانت سبب شهرته. 
أولاده،  جميعها  ها 

ّ
بأن لأعماله  الــروائــي  تشبيه  بعد 

الــســؤال، أيّهم أحــبُّ إليك؟ وهــو تعبير  تصبح صيغة 
واردٌ، فالكاتب هو الذي أنجب كتبه، لن نسأل كيف؟ 
 شيخٍ طريقة، أمّا الولادة فحقيقة، وحسب تقدير 

ِّ
فلكل

هم أولاده، 
ّ
الروائي، سواء كانوا أولاده أو مشتبهاً بأن

قد يُدهش صاحب السؤال، ويدّعي أنَّ كتابه ينفصل 
عنه، في اللحظة التي يصبح معروضاً للبيع، بل أحياناً 
ص من 

ّ
قبل ذلــك، عندما يدفعه إلى المطبعة كي يتخل

ه ترك العنان 
ّ
ة، ليس لها آخر، لو أن

ّ
عناد مراجعات شاق

فيه من  بذله  التي لا يرضيها مهما  لنفسه  أو  لقلمه 
جهد، لما وضع نقطة النهاية.  

ــواب، فــالــكــتــابُ يــصــبــح لقيطاً،  ــجـ الـ ــذا  إذا اعــتــمــدنــا هـ
يستطيع من يشاء التقاطه، والتحاور معه، وأن يصبح 
أكــثــر صــلــة بــه مــن أبــيــه الــبــيــولــوجــي. والــنــقــاد الكبار 
هم قادرون على 

ّ
 جيّداً من ناحية أن

ً
يقدّمون لنا مثالا

اكــتــشــاف أســـرار يقف الأب المسكين عــاجــزاً إزاءهـــا، 
 أو باطل.

ّ
ربّما تعريته كما يشاؤون عن حق

ــل مــثــل الآخــريــن  ـــه بـــات عــلــى الأقــ
ّ
يــشــعــر الــكــاتــب بـــأن

بالنسبة لكتابه، بل ويشعر بالغربة عنه، غربة مؤلمة، 
فــقــد كــتــبــه فـــي زمــــنٍ مــهــمــا كــــان قــريــبــا فــقــد أصــبــح 
ه لا يتصوّر 

ّ
مختلفاً، وانغمس فيه وعايشه إلى حد أن

ه قد ينفصل عنه، فكيان الكِتاب من كيانه، وروحه 
ّ
أن

مـــن روحـــــه. ومــهــمــا عـــانـــى مـــنـــه، تــربــطــه مــعــه عــاقــة 
عاطفية، ذلــك مــا يُــدعــى عـــذاب الــكــلــمــات، طـــوال رحلة 
فــي تساؤله  دائــمــا  تبرز  عــن محنة مستمرّة،   

ّ
تقل لا 

إن كــان نجح فــي إيــصــال مــا يصعب إيصاله، خلال 
صلة تزداد حميميّة وخطراً، كلما قارب الكتاب على 
الخاتمة. ولا يمكن تدارك الفراق القادم، ونهاية باتت 
محتومة ولا مــفــرّ مــنــهــا، فـــإذا بــه يــذهــب بــعــيــداً عنه، 
بعد  إلا  يتجاوز غربته  لــن  الآخــريــن،  أســيــر  ويصبح 

انخراطه في الكتاب التالي.
يواجه الكاتب هذا الاغتراب، مع أسئلة الصحافة عن 
مٍ مختلفٍ تماماً، يتعرّف إلى 

َ
ه بات في عال

ّ
كتابه، لكن

آخرين وحيوات مختلفة، ليس على يقين مما يقوله، 
ولن يكون دقيقاً، وربّما قال أي شيء، وغالباً لا يعبّر 
م 

ّ
عنه، فيبالغ في إضفاء الأهمية على كتابه، أو يتكل

عنه بما ينمُّ عن جهل به، وحده يدرك مأزقه. 
ــقــرّاء  ــم ال

َ
 طــريــقــة فــي عــال

ُّ
هـــذا الــكــتــاب - الــطــفــل يــشــق

 ويكبر، وإذا نضج فبمعزلٍ 
ّ
وحيداً، قد يصادفه الحظ

أكثر  تطول  لا  قد  للكتابِ مسيرة حياة،  الكاتب.  عن 
بــه، وإن كان  امتدَّ به الأجــل، يزهو  ما 

ّ
من أشهر، وكل

ـــه لــم يعد مُلكاً لــه، ولــو كــان اســمــه مدموغاً 
ّ
يــعــرف أن

الحبل  دام  مــا  بــه،  ــق 
ّ
يــوث أشبه بصكّ ملكية، لا  عليه، 

أمضاه  الــذي  الزمن  إليه  يعيد  انقطع، من  قد  السري 
في كتابته، تلك كانت علاقته الحقيقية والعميقة التي 
ها أصبحت مجرّد ذكرى عزيزة، 

ّ
لكن بينهما،  ربطت 

مهما كانت باهتة، ذكرى تمضه، ذكرى يفتقد إليها، 
دة بين الروائي 

ّ
عق

ُ
لكن لا بدَّ من الادعاء. هذه العلاقة الم

والرواية ستكون مأساوية، عندما ينظر إلى مجموعة 
روايــاتــه، ويـــدرك أنــهــا كــانــت حياته الــتــي عاشها ولم 

يعشها، عسى ألا تكون مجرد أوراق. 
)روائي من سورية(

الأدبــيــة، أعمل حالياً مــا لا يقل عــن ثماني 
ساعات يومياً.

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
لم أندم على أيّ عمل ترجمته، بل أفتخر بها 

جميعها، وأعتبرها أهمّ إرث قمت به.

اه للترجمة إلى اللغة العربية، وما 
ّ
■ ما الذي تتمن

حلمك باعتبارك مترجمًا؟
يــتــمــكّــن  وأن  حـــثـــيـــثـــة،  ــىً  بـــخـــطـ تـــســـيـــر  أن 
المترجمون العرب من إثراء المكتبة العربية 

 كتاب مفيد وهام.
ّ

بكل

حياةٌ ربمّا كانت 
من ورق

 الجدارية كما 
عُرضت في 

اليوم الأول من 
المعرض

عبد 
القادري

خالد الجبيلي

عمل لـ ثيو توبياس/ فرنسا
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Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
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■ كيف علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

عــاقــتــي جـــيّـــدة، بــل مــمــتــازة مــع الــنــاشــريــن 
الـــذيـــن أعــمــل مــعــهــم. وهُــــم يــقــتــرحــون عــلــيَّ 
ــا أن  ــ بــعــض الأعـــمـــال، فـــإمّـــا أن أقــبــلــهــا، وإمّـ
ــانٍ كــثــيــرة أقــتــرح  ــيــ أعـــتـــذر عــنــهــا. وفــــي أحــ
عــلــيــهــم بــعــض الــعــنــاويــن لــيــحــصــلــوا على 

حقوق ترجمتها ونشرها.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
لا تــوجــد لــــديَّ أي اعــتــبــارات ســيــاســيــة في 
أقبل  فعندما  أترجمه.  الــذي  العمل  اختيار 
ني يجب أن 

ّ
أن  عملٍ مــا، فهذا يعني 

َ
ترجمة

عــدّل أو 
ُ
ألتزم به التزاماً تامّاً، وألّا أغيّر أو أ

حــــرّف أيّ مــفــهــوم قــد لا يــروقــنــي، أو قــد لا 
ُ
أ

يروق القارئ.

■ كيف علاقتك بالكاتب الذي تترجم له؟
فــي معظم الأحــيــان لا تكون لــديَّ أي علاقة 

شخصيّة بالكاتب الذي أترجم له.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف لعلاقة 

بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ثانياً  كــاتــبــا  نفسي  أرى  ـــر،  الأمـ حقيقة  فــي 
أترجمه، وقــد سألني  الــذي  للنصّ الأصلي 
هم يرون 

ّ
كثير من الأصدقاء لماذا لا أكتب، لأن

في أسلوبي شيئاً من أسلوب كاتب، فأقول 
ما 

ّ
لهم: لن أزيد في ذلك كاتباً عربياً آخر، وإن

نقص مترجماً جَيّداً يمكنه أن يزوّد المكتبة 
ُ
أ

العربية بأعمال جديدة وهامّة.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

ــز الـــعـــربـــيـــة مــســيّــســة  ــوائـ ــجـ  الـ
ّ
ـــي أن

ّ
ــن فــــي ظـ

ونها 
ّ
يستحق الـــذي  للمترجمين  ــمــنــح 

ُ
ت ولا 

 في معظم الأحــيــان، ولــديَّ تجربة في 
ً
فعلا
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علي صلاح بلداوي

ــنـــشـــغـــل الــــشــــاعــــر والـــتـــشـــكـــيـــلـــي  يـ
والمــتــرجــم الــعــراقــي نــاصــر مؤنس 
)1963(، في كتابه »ضدّ أفلاطون: 
الــصــادر حديثاً  المـــدن«،  قصائد على حيطان 
عن »دار مخطوطات« في هولندا، بالقصائد 
المكتوبة على حيطان مدينة ليدن الهولنديّة، 
ــع  ــبُّ

َ
ــت

َ
 عــاقــتــه بـــالمـــكـــان والـــلـــغـــة، بــت

ُ
ــــف

ِّ
إذ يــــوظ

تها، وترجمته 
ّ
المكتوب بين أحياء المدينة وأزق

من الهولنديّة إلى العربيّة.
تــشــتــهــر مــديــنــة لـــيـــدن بــكــونــهــا المــديــنــة الــتــي 
ــمــــت عـــلـــى حــيــطــانــهــا مـــئـــة وســــــتّ عــشــرة  رُســ
إذ  العالم،  بُلدان  قصيدة لشعراء من مختلف 
ــتــجــوّل بــن شــوارعــهــا وأحــيــائــهــا 

ُ
يُـــصـــادف الم

 ٍ
 بـــلـــونٍ مــعــنَّ

ً
ومــكــتــبــاتــهــا، حــيــطــانــا مَـــطـــلـــيّـــة

»غرافيتيا«  بـ عليها قصائد شعريّة  ورُسمت 
حاكي القصيدة وموضوعها.

ُ
خاصة ت

ــــذي يـــمـــتـــدّ عــلــى  ــــذا الـــكـــتـــاب الــ ــدأتْ قِــــصّــــة هـ ــ ــ بـ
خــمــســمــئــة وثـــمـــانـــي صـــفـــحـــات، كــمــا يــرويــهــا 
ـــن، الأولــــــى في 

َ
مـــؤنـــس، مـــن خــــال مـــصـــادفـــت

عـــام 1995، وعــنــهــا يــكــتــب: »فـــي صـــبـــاحِ أحــد 
الأيــام وفي طريقي إلى ›مكتبة جامعة ليدن‹ 
ــع والمـــخـــطـــوطـــات،  ــراجــ لــلــبــحــث عـــن بــعــض المــ
ـــن يـــتـــوقـــفـــان لــلــنــظــر 

َّ
ــــن مُـــسِـــن شــــاهــــدتُ زوجــ

ــفــتُ لأرى 
َّ
إلـــى الــحــائــط. ابــتــســمــتُ لــهــمــا وتــوق

المفاجَأة،  إلــيــه، وكــانــت  الــذي كانا ينظرانِ  مــا 
غة العربيّة مرسومة على الحائط: 

ّ
كلمات بالل

ــطــبــي/ ســـاعـــات الــفــرح 
ُ
ـــاءِ الــق

َ
ـــت

َّ
ـــامُـــنـــا كـــالـــش يَّ

َ
أ

كــالــضــيــاء، خــاطــفــة/ والــفــواجــع كالليل  فيها، 
لا تـــنـــتـــهـــي/ لــــإشــــراقــــات أوقــــــــــاتٌ مــــا أســــرع 
ركــضــهــا ولــلــظــلــمــات المـــواســـم المــقــيــمــة/ وفــي 
فِ 

ْ
ط

َ
صاص/ يومض كَخ نهارات أثقالها كالرَّ

عرُ 
ِّ

الش ويندلعُ  ه/ 
ُ
يُفهَمُ منطق لا   / حُــبٌّ البرق 

في  الصاعقة/  ضربته  هشيم  فــي  هيب/ 
َّ
كالل

بقِيَت هذه  المنتشر/ كيف  العتيّ  الــرمــاد  هــذا 
الكلماتُ الحارقة؟«. ويُتابع مؤنس: »يا إلهي 
 هنا من دون معاونة أحد، هل 

ٌ
هل هي حاضرة

هــي حــاضــرة مــن أجــلــي، هــل جـــاء بــهــا بياض 
هذا اليوم الثلجي، هل كتبت نفسها هنا مثل 
ــة؟«. كــانــت الــقــصــيــدة لــجــبــرا  ــارســ تــعــويــذة حــ
إبـــراهـــيـــم جـــبـــرا. أمــــا المـــصـــادفـــة الــثــانــيــة الــتــي 
يذكرها الكاتب، فهي عثورُه بعد سنواتٍ على 
كــتــاب »أدب الـــغـــربـــاء«، المــنــســوب لأبـــي الــفــرج 
المدينة،  بــذات  الأصفهاني، في »مكتبة بريل« 
الــغــربــاء  أشــعــاراً كتبها  كــتــاب يتضمّن  وهـــو 
ــدران المـــســـاجـــدِ  ــ ــ فــــي أمــــاكــــن مـــتـــفـــرّقـــة، عـــلـــى جـ
القبور،  وعلى  البساتين  وحيطان  والكنائس 

ارات السفن، وأسوار المدن. بل وعلى عبَّ
مــن خــال قصيدة جــبــرا، ومــن ثــمَّ كتاب »أدب 
الــذي يُثير  وُلــدت فكرة هــذا الكتاب  الغرباء«، 
»الــغــرافــيــتــيــا«،  فــيــه مـــؤنـــس عـــاقـــة الــشــعــر بـــ
تدمج   التي  المسالمة  المقاومة  يعتبرها  والتي 
بين الفنون والآداب وبين النشاط الذي يرفض 

 الخراب الذي يطوقنا. 
ّ

كل
 

ّ
ع الـــكـــتـــاب عـــلـــى عــــشــــرةِ فــــصــــول، وكــــل

َّ
تــــــــوز

فـــصـــلٍ يـــضـــمّ الـــقـــصـــائـــد الـــتـــي تـــتـــشـــابـــه فــي 
مــوضــوعــاتــهــا، حــيــث يــبــدأ بقصائد الــحــرّيــة 
)14 قصيدة(، في حين تناولت باقي الفصول: 
قصائد(،   3( والــحــبّ  قصيدة(،   16( الطبيعة 
 
ّ
والإحــــســــاس الـــداخـــلـــي )23 قـــصـــيـــدة(، وفـــن
التجريبيّة  والقصائد  )18 قصيدة(،  الكتابة 
)13 قصيدة(، والفنون )9 قصائد(، والحرب 
)7 قصائد(، والحياة )7 قصائد(، والتطوير 
ب جمْعُ هذه القصائد 

َّ
طل

َ
الذاتي )6 قصائد(. ت

ــاء المــديــنــة  ــيــ وتـــرجـــمـــتـــهـــا، الــــتــــجــــوال فــــي أحــ
وشوارعها والتقاط الصور ومراجعة تاريخ 

 قــصــيــدةٍ، ومــنــاســبــةِ كتابتها، والــظــروف 
ِّ

كــل
ــك،  ــى جـــانـــب ذلـ ــز فــيــهــا الـــعـــمـــل، إلــ نـــجـ

ُ
الـــتـــي أ

 
ِّ

ــه الـــخـــاصـــة لــكــل تــ ــراء فــقــد أضـــــاف مـــؤنـــس قــ
قــصــيــدة، ومــــا أردات أن تــعــبّــر عــنــه، كــاشــفــا 
فـــا بكاتبها  ــا، ومُـــعـــرِّ ــادهـ ــعـ عـــن رمـــوزهـــا وأبـ
ــم إســهــامــاتــه الــشــعــريّــة، وهـــذا  وســيــرتــه وأهــ
مــا بين  الــحــال ينطوي على جــهــودٍ  بطبيعة 
الجمع والبحث والترجمة، وهو ما لم يسبقه 
إليه أحــد في تناول موضوع كهذا له علاقة 
بالشعر والغرافيتيا وبعملٍ ميدانيّ، ما عدا 

الأصفهاني الذي أشار إليه الكاتب.
 مــن الأســئــلــة الــتــي لا 

ً
يُــثــيــر الــكــتــاب مــجــمــوعــة

تنتهي، عن علاقة الشعر بالمدينة، وبالسكّان، 
ــم، وعــــــن عــــاقــــة الـــلـــون  ــدهــ ــنــ وعــــــن قـــيـــمـــتـــه عــ
 قــصــيــدة، 

ِّ
والـــحـــركـــة والـــرمـــز المـــرســـوم مـــع كــــل

ــهـــذه فــــي مُــدنــنــا  ـــشـــاهـــد أعــــمــــالًا كـ
ُ
ولمـــــــاذا لا ن

أهم  الخاوية، بل ربما لا نشاهدها حتى في 

المــدن الثقافيّة في العالم، يثير مؤنس سؤالًا 
 الشعر في الكتب أو خنقه 

ُ
آخر: لماذا يتمّ سجْن

 مكان، 
ّ

في المناهج الدراسيّة ولا نجده في كل
على الحيطان، فــي الــشــوارع وعــلــى واجــهــات 
ــيـــاس الــخــبــز  ــقــــطــــارات، عــلــى أكـ الـــبـــاصـــات والــ
وعُــلــب الحليب والــكــثــيــر مــن المــرافــق الــعــامّــة؟ 
المحاولة  هــذه  العربيّ من  لمــاذا نحرم شعرنا 
المــخــتــلــفــة لـــاتـــصـــال بـــالـــكـــون ونــحــمــلــه عــلــى 

خرى؟
ُ
السفر إلى ضفاف أ

 الإجــابــة عن هــذا الــســؤال لا تنطوي على 
ّ

لعل
العامّة  التفاتِ  ومــدى  الثقافيّ  الواقع  معاينة 
بــل لا  اليوميّة،  الحياة  فــي  الشعر  أهميّة  إلــى 
ر ســـوى غــيــاب الــوعــي الجماليّ  أجـــد مــن مــبــرِّ
عـــنـــد الــــنــــاس المـــشـــغـــولـــة بــتــحــصــيــل الــعــيــش 
المجتمعيّة  والمــشــاكــل  بالسياسة  والانــهــمــاك 
هـــن ولا تــقــرّبــه مــن أي فــكــرةٍ 

ّ
ــتُ الـــذ

ِّ
ــشــت

ُ
الــتــي ت

 إلى فوضى المدن التي تفتقر 
ً
جمالية، إضافة

الذائقة  ــر سلباً على 
ّ
تــؤث والــتــي  التنظيم  إلــى 

الــظــروف، لا   هــذه 
ّ

الجمعيّة، بالتالي، فــي ظــل
الــنــاس بــوجــود قصيدةٍ أو جــداريّــة في  تهتمُّ 
لــن تلحظ التصحّر  الــعــن   

َّ
إن بــل  مــكــان عـــام، 

المــدن، ولــن تفكّر فيه. أما  عانيه 
ُ
الــذي ت ي 

ّ
الفن

عن مدينةٍ اعتاد سكّانها قراءة الشعر المكتوب 
الــســؤال عن  ما يستدعي  فهو  على جدرانها، 
علاقتهم بالشعر، ومدى استعدادهم النفسي 
ــــذي لا يــبــدو  ـــي الــ

ّ
ــذا الـــتـــلـــق ــ والـــثـــقـــافـــي لمـــثـــل هـ

مألوفاً، بل عن علاقتهم بالجانب الفني على 
أيّــة حــال، كون القصيدة ليست مجرّد كلمات 
مكتوبة، بل هي مرسومة بلونٍ خاصٍ وحركةٍ 
ميّزها عن غيرها. ولا بد من الإشارة 

ُ
خاصة ت

بلغتها  كُتبت  القصائد   
َّ
إن مهمة،  نقطةٍ  إلــى 

الأصليّة، فهناك العربيّة والروسيّة والصينيّة 
والهنديّة واليابانيّة وغيرها من اللغات، وإلى 
 قــصــيــدة تــرجــمــة إلـــى الــهــولــنــديّــة؛ 

ِّ
جــانــب كـــل

هذا  بلغتهم،  قراءتها  من  السكّان  يتمكّن  كي 
الأصليّة،  بلغتها  القصيدة  كتابة  أي  الفعل، 
 هذا المشروع ليست الكتابة 

َّ
هو الإشارة إلى أن

هــدفــه الـــوحـــيـــد، بـــل هـــو تــحــويــل المــديــنــة إلــى 
ديوانِ شعرٍ عالميّ بألسنةٍ مختلفة، ولن يجد 
الــســكّــان ضــيــراً بــوجــود لــغــةٍ لا يقرؤنها، فهُم 
الحائط هي   ما كُتب على 

َّ
أن أساساً يدركون 

قصيدة، وهذا يكفي لأن يجعلهم يتعايشون 
مـــع الــشــعــر بــشــكــلــه وحَـــرْفـــه ولـــونـــه وجـــدرانـــه 

وليس لمجرّد قراءته فقط.
»ضدّ أفلاطون«، له غايته  إن عنونة الكتاب بـ
ف، فهو يشير بذلك إلى موقف 

ّ
التي أرادها المؤل

أفلاطون من الشعر والشعراء، إذ طردهم من 
المدينة، وهذا الطرد يرى فيه الكاتب الركيزة 
ــيـــارات  ــتـ الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الـــســـلـــطـــات لــنــقــد الـ
ل رغباتها، وهنا نتبين 

ّ
التي لا تمث الشعريّة 

ه عــلــى الــشــعــر كما 
َ
أن أفــاطــون فـــرَض سلطت

تفعل السلطات، بالنتيجة هو لقاءٌ في العمق 
واشــتــراك في التوجّه المــضــادّ للشعر، هــذا ما 
يــجــعــل الـــشـــاعـــر والــــقــــارئ يـــشـــعـــران بــخــيــانــة 
أفــاطــون لهما، لــذا جــاء الــعــنــوان بالضدِّ من 
ويتغلغل  الشعر  وليعيش  الفيلسوف،  فكرة 
لاتهم 

ّ
في حياة الناس اليوميّة ويشاركهم تنق

ــتــوا أو عـــبـــروا، قد 
َّ
واســتــراحــاتــهــم، أيــنــمــا تــلــف

تــصــادفــهــم قـــصـــيـــدة، لـــهـــذا، فــهــنــا المـــديـــنـــة لا 
تخضع لحكم الرقيب ولا ترزح للسلطة التي 
تحدّد وفقاً لمزاجها، ما يبقى في المدينة وما 
إلى  المدينة تحوّلت   

َّ
فــإن يُــطــرد منها، وبــهــذا، 

لدخوله،  إذنٍ  إلــى  يحتاج  لا  مــفــتــوح،  متحفٍ 
والقصائد  الــرســوم  تــصــادفــك  تمشي  حيثما 

.
ّ
 ما له علاقة بالفن

ّ
وكل

لماذا  وإذا سألنا،  ليدن،  إلى مدينة  وبالعودة 
اخــتــصّــت هـــذه المــديــنــة دون غــيــرهــا مــن المــدن 
الــهــولــنــديّــة بـــهـــذا المــــشــــروع؟ يُــجــيــب مــؤنــس: 
»تتميّز المدينة بصفاتٍ خاصّة في تفاصيلها 
وبـــمـــســـتـــوىً عـــــــالٍ فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
المدينة  بلدية  ع 

ّ
وتتمت الــحــائــطــيّــة،  الــكــتــابــات 

بــمــوقــف تــقــدّمــي تــجــاه الــفــن الــغــرافــيــتــي وفــن 
الشارع. فهناك الكثير من الكتابات القانونيّة 
المعالم  أهــم  مــن  ها لتصبح 

ُ
ت

َ
سن

ْ
أن تــمّــت  الــتــي 

 عن مجموعة واسعة 
ً
التي تميّز المدينة. فضلا

من الأعمال غير القانونيّة. 
)شاعر من العراق(

المدينة بوصفها 
ديوان شعر عالمي

يعَتبر الغرافيتيا 
مقاومةً تدمج الفنون 

والآداب بوجه الخراب

مَسْحٌ ميداني لكلّ
حائط في ليدن كُتبت 

عليه أبيات شعرية

»القومية.. تاريخٌ عالمي«، عنوان كتاب صدر حديثاً عن 
إريك ستورم.  للباحث  برنستون«  »منشورات جامعة 
يدرس المؤلف صعود الأفكار القومية منذ القرن الثامن 
 إلى اليوم، وكيف جلبت الدولة 

ً
عشر في أوروبا وصولا

خــرى، 
ُ
أ فئات  اجتماعية وحرمت  لفئات  القومية حقوقاً 

ويعطي العمل اهتماماً كبيراً لتأثير القومية على الفنون 
والعلوم الإنسانية، ويرسم خريطة لانتشارها من خلال 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  ووســائــل  والــتــلــفــزيــون  الصحف 
ومــنــهــا جــهــود الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث الــثــقــافــي، واخــتــراع 
ــبــــاق والمــــشــــروبــــات والأزيــــــــاء والـــعـــمـــارة والـــديـــكـــور  الأطــ

والسيارات التي تعبّر عن الهويات القومية.

ــدر، عن  ــ ــــب، صـ لــلــكــاتــب الـــســـودانـــي عـــمـــرو مــنــيــر دهـ
ــفــــاف« و»الاخـــــتـــــاف« و»الأمــــــــــان«، كـــتـــابٌ بــعــنــوان  »ضــ
أغــوار  سبر  العمل  يحاول  المتنبّي«.  قلب  في  »التفتيش 
وجدان أبرز شعراء العربية عبر أكثر من ثلاثين عنواناً 
تــنــاولــت شــعــره وخــصــومــاتــه ومختلف شـــؤون حياته، 
 إلى البواعث النفسية والاجتماعية التي حدت به 

ً
إضافة

إلى إبداع نصوصه. من عناوين الكتاب: »المتنبّي بوصفه 
ــفــا«، و»عــنــصــريــتــنــا لا عــنــصــريــة المــتــنــبّــي وحــــده«، 

َّ
مــوظ

و»المتنبّي وسلاسل البحتري الذهبية«، و»لو كان المتنبّي 
«، و»شبكة علاقات المتنبّي«، و»استغلال السلطة 

ً
لا

ّ
متعق

الأدبية«، و»المتنبّي بين الموهبة والشغف«.

بترجمة محمد صبري الدالي، صدر، عن »المركز القومي 
للترجمة، كتاب »عالم مرتضى الزبيدي )1732 - 1791(، 
فاته« لـ ستيفان رايخموت، 

ّ
حياته وشبكة علاقاته ومؤل

ــيـــة فـــي »جــامــعــة  ــتـــاذ الــــدراســــات الــشــرقــيــة والإســـامـ أسـ
بــوخــوم« الألمــانــيــة. يــضــيء الــعــمــل ســيــرة الــلــغــوي الــبــارز، 
ابــتــداءً مــن مــيــاده فــي الهند وحــتــى رحيله فــي القاهرة، 
متتبّعاً شبكة من علاقاته العلمية والشخصية، بالاستناد 
التراجم  مــن  كبيرة   

ً
مجموعة تضمّن  الـــذي  معجمه  إلــى 

فيه 
َّ
مصن يتقصّى  كما  وأصــدقــائــه،  وتلاميذه  لأساتذته 

ــقــامــوس« و»إتــحــاف  »تــــاج الـــعـــروس فــي شـــرح جــواهــر ال
قين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي«.

ّ
السادة المت

الثقافي«،  النقد  التكوينية، نهج  »بلاغة العصر: البلاغة 
عنوان كتاب للأكاديمي الأردني عبد القادر الرباعي، 
صـــدر عـــن »المـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر«. 
 التكوينية، لمؤسّسها 

َ
يتناول الكتاب ما يُسمّى البلاغة

وأســتــاذ  الإنكليزي  الأدب  أســتــاذ  وايـــت،  بــويــد  جيمس 
عرف 

ُ
القانون في »جامعة ميشيغن« الأميركية، والتي ت

أيــضــا بــبــاغــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة، ويــعــرّفــهــا وايـــت بــأنّ 
ي، 

ّ
الفن والتكوين  والأدب،  اللغة،  مع  سق 

ّ
تت منطلقاتها 

ية، 
ّ
والفن المجتمعية،  الذاتية  والهوية  والإبـــداع،  والثقافة، 

الــثــقــافــي لتركيزها على  الــنــقــد  والــثــقــافــيــة، وتــنــهــج إلـــى 
الخطاب الثقافي، والنسق المضمر.

الـــذي ترجمه مــاهــر حرامي  فــي كتابه »الــفــن والـــثـــورة«، 
تروتسكي  ليون  يتناول  التكوين«،  »دار  عــن  وصــدر 
قــضــايــا الأدب والــفــن والــثــقــافــة فــي ظــل تــدهــور الــنــظــام 
ــالـــي، مــســتــعــرضــا مــكــانــة الـــفـــن واســتــقــالــيــتــه  ــمـ الـــرأسـ
ي في النضال من أجل إقامة 

ّ
الجمالية، ودور التعبير الفن

في  النقدية  أدواتـــه  فيستخدم  جديد،  اشتراكي  مجتمع 
ية وأدبية لفنانين وأدباء كان لهم تأثيرٌ 

ّ
تفكيكِ أعمال فن

دة 
ّ
بارزٌ في الفكر الاشتراكي، ويستكشف العلاقة المعق

الثورات الاشتراكية،   تلك 
ّ

بين السياسة والثقافة في ظل
للمعرفة والفنون في  التحريرية  القوة  كما يضيء على 

مواجهة الاضطرابات الاجتماعية. 

قليل مــن أحـــداث الــتــاريــخ حظي بــالاهــتــمــام الـــذي حظي 
الإمبراطورية  هيمنة  تحت  الإيطالية  الشعوب  اتحاد  به 
الرومانية. من أسطورة رومولوس وريموس التأسيسية 
ــك الإمــبــراطــوريــة، يــســرد كــتــاب »مــوجــز تــاريــخ 

ّ
إلـــى تــفــك

بــه«، الصادر عن دار »بلانيتا«  ك 
ّ
رومــا مروياً لمن يشك

الإســبــانــيــة« لمــؤلــفــه خــــوان إيــســافــا غــــالان، الأحــــداث 
مازجاً  الــتــرفــيــه،  هــدفــه  زمــنــي  تسلسل  وفــق  التاريخية 
القصّة بشخصيات خيالية تختلط مع الأباطرة والجنود 
في  الحقيقيين  والمصارعين  والأرستقراطيين  والنساء 
روما القديمة. لا تخلو القصة من علاقات الحب ودوافع 

السلطة أو الجنس لدى الشخصيات.

ــدر عـــن »مـــركـــز المــوســيــقــى الــعــربــيــة والمــتــوســطــيــة«  صــ
بالشراكة مع »دار سوتيميديا« كتاب »الأغاني الشعبية 
في تونس بين هاجس التأصيل ومنزع التأهيل« للباحث 
أمين الــزواري وتقديم لطفي عيسى. يندرج العمل في 
والأغاني  تونس،  في  الشعبية  بالثقافة  الاهتمام  سياق 
الــشــعــبــيــة عــلــى نــحــو خــــاص، والــنــظــر فـــي مــوقــعــهــا من 
ــدرة الأغــانــي  رهــانــات مــا تــنــفــكّ تثير الــجــدل، أبـــرزهـــا: قـ
الشعبية في تونس على الاستمرار والتفاعل من جهة، 
خــــرى، وهــل 

ُ
ومــخــاوف الـــذوبـــان والانــصــهــار مــن جــهــة أ

أفضى عصر الميديا الجديدة إلى نشوء معايير مبتكرة 
في شأن نجاح الأعمال الموسيقية من عدمه؟

بترجمة غسان حمدان، صدرت عن »دار غاف« الطبعة 
الإيراني  للكاتب  الفأر«  عام  »إعصار  روايــة  العربية من 
بــوصــول مهندسين  الــروايــة  تــبــدأ  قــاســم زاده.  محمد 
معماريين إلى قرية »ملكان« الخرافية، ثم نعيش تحوّل 
الــقــريــة إلـــى مــديــنــة، ونـــرى الــتــحــولات بــعــيــون مراقبيها، 
ومــعــهــم إبــراهــيــم بـــري أفــســا، المــثــقــف الــــذي اســتــقــر في 
القرية لسنوات قبل تحولها إلى مدينة، وما إن تختفي 
ومن  للمدينة.  سجين  أول  ويصبح  ينشق  حتى  القرية 
البحر،  »لــم تكن ملكان بعيدة عــن  نــقــرأ:  الــروايــة  ــواء  أجـ
كان الطريق المسفلت الممتد إلى الشمال يمر عبر القرية، 

ويبعد ستة كيلومترات فقط من البحر«.

من النصوص التي تحتويها جدران مدينة ليدن الهولندية، قصيدة 
فيها  ويتوجّه  ميمون  الوليد  الأمازيغي  المغربي  والمغنيّ  للشاعر 
إلى عبد الكريم الخطابي، يقول: »حيث تشهد الجبال على شجاعة 
المعارك  خاضوا  الذين  الريّف/  ومُحاربي  الكريم  عبد  شجاعة  الرجال/ 
ضدَّ الغزاة/ انظرُوا أيُّها الشباب، انظُْروا إلى الجبال معبدّة بنجوم من 

مآثر الأسُود/ مأثرة عبد الكريم/ مأثرة المناضلين من أجل الحريةّ«.

إلى عبد الكريم الخطابي أيضاً

نظرة أولى 

ناصر مؤنس قراءة غرافيتيا حوائط ليدن

العراقي  والتشكيلي  الشاعر  يردُّ  أفلاطون«،  »ضدّ  الجديد  كتابه  في 
الاعتبار للشعر والشعراء من خلال الإضاءة على مئة وستّ عشرة قصيدة 
ويقرأ  الهولندية،  ليدن  مدينة  في  جداريات  رسُمت  مختلفة  بلغات 
عبرها مكانة الشعر عند سكّان المدينة، وقيمته في حياتهم اليومية

قصيدة جبرا إبراهيم جبرا كما تظهر على أحد جدران مدينة ليدن الهولندية
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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قاد اللاعب التشيلي أرتورو فيدال فريقه كولو 
كولو للتتويج بلقب الدوري رغم التعادل 1-1 

مع فريق كوبيابو، خلال لقاء الفريقين، في نفس 
توقيت مباراة أونيبرسيداد تشيلي الذي حرمته 

تقنية الفيديو من الفوز قبل ثلاث دقائق من 
نهاية مباراته مع إيفرتون ليتعادلا أيضاً بهدف 

لمثله. ورفع كولو كولو رصيده إلى 67 نقطة 
حافظ بها على صدارة الجدول وحسم اللقب 

للمرة الـ34 في تاريخه.

يغيب حارس مرمى منتخب أوكرانيا أندري 
لونين عن قائمة منتخب بلاده في مباراتيه 

المقبلتين بدور المجموعات في دوري الأمم 
الأوروبية أمام جورجيا وألبانيا. واستدعى 

مدرب منتخب أوكرانيا سيرهي ريبروف حارس 
مرمى شاختار، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوكراني. 

ولعب لونين أساسياً في مباريات ريال مدريد 
الأخيرة بسبب إصابة الحارس الأساسي 

البلجيكي تيبو كورتوا.

أكد الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع 
عالمياً في التنس، أنه يتطلع إلى نهاية هذا العام 
لأنه لا يستمتع في الملعب، وذلك بعد وقت قصير 
من سقوطه أمام منافسه الأميركي، تايلور فريتز، 

في الجولة الأولى من البطولة الختامية. وقال 
في مؤتمر صحافي بعد خسارته: »أريد فقط أن 
ينتهي هذا العام، كنت أصمد لفترة طويلة. الآن 

لا أستمتع بأي شيء في الملعب، إنها المرة الأولى 
التي أقول فيها ذلك«.

فيدال يقود كولو 
كولو لتحقيق لقب 
الدوري التشيلي الـ34

حارس ريال مدريد 
أندري لونين يغيب 

عن منتخب أوكرانيا

دانييل ميدفيديف: 
لم أعد أستمتع 

في الملعب

ألحق بوسطن 
سلتيكس، حامل 
اللقب، الخسارة 
الثامنة في آخر 
تسع مباريات 
بمضيفه 
ميلووكي 
باكس بنتيجة 
 ،107-113
وذلك رغم 
تألق العملاق 
اليوناني يانيس 
أنتينوكونمبو 
الذي سجل 43 
نقطة في 
هذه المواجهة 
من دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وجاء الفوز 
التاسع 
لسلتيكس في 
11 مباراة بعدما 
سجل النجم 
جايسون تايتوم 
31 نقطة مع 
12 متابعة وست 
تمريرات حاسمة 
في اللقاء.

)Getty( ًيسعى بوسطن سلتيكس لتقديم مستوى مُشابه للموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري مجددا

سلتيكس يسُقط باكس
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خطف زياش الأنظار 
هذا الأسبوع بسبب 

أحداث أمستردام

فليك: الفريق مسؤول عن الخسارة
أكد مدرب نادي برشلونة، هانسي فليك، بعد الهزيمة التي مني بها أمام ريال 
أنه  النتيجة، مشيراً إلى   عن 

ً
سوسييداد بهدف نظيف، أن فريقه كان مسؤولا

كــان بإمكانه اللعب بشكل أفضل كما هو معتاد. وأوضــح المــدرب الألمــانــي في 
أكثر  الأمــر  يامال »يصبح  بــدون لاعبين مثل  أنــه  اللقاء  بعد  الصحافي  المؤتمر 
صعوبة«، ورغم اعتقاده أن الفريق لعب بشكل جيد، إلا أنه قال: »لم يكن يومنا«. 
وفي ما يتعلق بهدف روبرت ليفاندوفسكي، الذي ألغي بعد الرجوع إلى تقنية 
عدّ هذه هي الخسارة 

ُ
الفار بداعي التسلل، قال المدرب: »علينا أن نواجه القرار« وت

الأولى لبرشلونة في الليغا بعد أربعة انتصارات متتالية، وتحديداً منذ خسارته 
في الجولة الثامنة 4-2 أمام أوساسونا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. ورفع 
سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام مايوركا 
بـــ33 نقطة،  الــصــدارة  البرسا وحيداً في  يــزال  الترتيب، بينما لا  وجيرونا على 

وبفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

مدرب ريال سوسييداد: انتصارنا 
على برشلونة مستحق وعادل

برشلونة  على  فريقه  بفوز  ألغواثيل،  إيمانول  ريــال سوسييداد،  مــدرب  أشــاد 
بهدف نظيف، وأكد أن الانتصار مستحق وعادل، معتبراً أنّ »الفريق كان يجب 
أن يفوز بنتيجة أكبر«. وقال ألغواثيل في تصريحات بعد المباراة أن هذا الفوز 
»يُعد ميزة لريال مدريد أكثر من كونه عيباً لبرشلونة متصدر ترتيب الليغا«. 
ــأداء فــريــقــه، مشيراً إلــى أنّ لاعبيه اضــطــروا إلــى اللعب  وأبـــدى المـــدرب فــخــره بـ
بأقصى جهدهم حتى لا يخلق البرسا فرصاً للتهديف. ولم يرغب إيمانول في 
الاكتفاء بهذا الفوز، معتبراً أنه إذا لم يمنح الاستمرارية »فلا قيمة له« رغم تأكيده 

أن الفريق لعب بشكل جيد في جميع المباريات الأخيرة بهذا الموسم.

فوز مونتيري وتيخوانا في الجولة الأخيرة 
من الدوري المكسيكي

الــدوري المكسيكي  الـــ17 والأخيرة من مرحلة ذهاب  اختتمت منافسات الجولة 
على  وتيخوانا   )1-2( ليون  على  مونتيري  بفوز  )أبــارتــورا 2024(  القدم  لكرة 
أمام  نيكاكسا  السلبي مواجهة  التعادل  بينما حسم  بالنتيجة نفسها،  بويبلا 
أطلس. وأحرز إدسون جوتيريز والإسباني سرخيو كاناليس هدفي مونتيري، 
بينما قلص ليون الفارق عبر الكولومبي ستيفن ميندوزا، في مباراة في ختام 
الدور الأول من البطولة، وقبل انطلاق منافسات ربع النهائي. وبالانتصار صعد 
بــومــاس، صاحب  نقطة وسيواجه   31 برصيد  الخامس  المــركــز  إلــى  مونتيري 
المركز الرابع بالرصيد نفسه وفارق الأهداف، في ربع النهائي. ويتأهل أصحاب 
النهائي.  الـــدور ربــع  إلــى  الـــدوري المكسيكي مباشرة  المــراكــز الستة الأولـــى فــي 
وتتنافس الفرق صاحبة المراكز من السابع إلى العاشر على المقعدين الآخرين 
في دور الثمانية. أما مباراة ربع النهائي الأخرى التي حددت بالفعل فستجمع 
بين تيغريس صاحب المركز الثالث )34 نقطة( وسان لويس السادس )30 نقطة(.

انتصار صعب لراسينغ وريفر بليت 
يكتسح باراكاس بثلاثية في الدوري الأرجنتيني

فــوز صعب  إلــى  كلوب  راسينغ  فريقه  ليقود  هدفين  كينتيرو  سجل خوانفير 
بــاراكــاس  ضيفه  بليت  ريــفــر  اكتسح  بينما  ريــبــادابــيــا،  إندبندينتي  على   1-2
الدوري  الثانية والعشرين من  الجولة  سنترال بثلاثية نظيفة، خلال منافسات 
الـــ42  فيليز سارسفيلد صاحب  المتصدر  من  زيــارة  تشهد  التي  الأرجنتيني، 
يتقدم  نقطة  إلــى 37  راسينغ رصيده  ورفــع  ديبورتيفو رييسترا.  لملعب  نقطة 
إندبندينتي  يظل  بينما  الأرجنتيني،  الـــدوري  في جــدول  الثالث  المركز  إلــى  بها 
في المركز الـ22 ولديه 25 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي ريفر بليت وفي جعبته 
36 نقطة، في حين يستمر باراكاس سنترال في قاع الجدول برصيد 16 نقطة 
فحسب. وواصــل أوراكــان ضغطه على فيليز سارسفيلد بانتصاره العصيب 
الذي  إلــى رصيده  ثمينة  نقاط  ثــاث  ليضيف  إندبندينتي،  على  نظيف  بهدف 

أصبح 42 نقطة ويحتفظ بوصافة الجدول على أمل تعثر المتصدر. 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــار فـــي الــجــولــة  خــطــف نـــجـــوم المـــغـــرب الأنــــظــ
ـــ12 مــن مــنــافــســات بــطــولــة الــــدوري التركي  الــ
الممتاز لكرة القدم، إثر الظهور المميز لكل من 
سفيان أمرابط ويوسف النصيري مع نادي 
فنربخشة، وحكيم زياش الذي قدم مستوى 

لافتاً مع غلطة سراي.
واكـــتـــســـح نـــــادي فــنــربــخــشــة صـــاحـــب المــركــز 
الــثــانــي فــي ترتيب الــــدوري الــتــركــي منافسه 
برباعية  السابع  المركز  صاحب  سيفاسبور 
نظيفة، وساهم النجم المغربي سفيان أمرابط 
الفوز بتسجيله  )28 سنة(، في صناعة هــذا 
الهدف الثالث في الدقيقة الـــ82 من المواجهة 
عــنــدمــا تــابــع كــــرة مـــرتـــدة مـــن داخــــل منطقة 
الــــجــــزاء بـــتـــســـديـــدة صـــاروخـــيـــة مــــن مــســافــة 
ــادي ســيــفــاســبــور،  ــ ــاك نــ ــبـ بـــعـــيـــدة ســكــنــت شـ
الحاضرة  الجماهير  وســط فرحة كبيرة من 

في المدرجات.
المغربي  المهاجم  كــان  المــواجــهــة نفسها  وفــي 
فـــريـــق  ــــول  حـــــصـ وراء  ــيــــري  ــنــــصــ الــ ــــوســـــف  يـ

رياض الترك

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي )37 
إنتر ميامي  فريقه  سنة(، بشكل مفاجئ مع 
من الدور الأول لمنافسات »بلاي أوف« بطولة 
الدوري الأميركي لكرة القدم للموسم الحالي، 
ــرز المــرشــحــن للمنافسة  رغـــم أنـــه كـــان مــن أبـ
أنــه تصدر  مـــرة، خصوصاً  لأول  اللقب  على 
جـــدول تــرتــيــب المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــنــذ بــدايــة 

الموسم المنتظم حتى نهايته.
وخسر إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية 
بــرصــيــد 74 نــقــطــة )رقــــم قــيــاســي خـــاص في 
بــطــولــة الـــــــدوري تـــاريـــخـــيـــا(، أمـــــام مــنــافــســه 
ــاحـــب المــــركــــز الــتــاســع  أتـــانـــتـــا يـــونـــايـــتـــد صـ
مفاجأة  فــي  نقطة،   40 برصيد  الترتيب  فــي 
ــة لـــلـــفـــريـــق الـــــــذي يـــلـــعـــب مـــعـــه الــنــجــم  ــ ــدويـ ــ مُـ
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي )37 ســـنـــة(،  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــالــنــظــر إلــــى الـــفـــارق الــكــبــيــر بـــن الــفــريــقــن، 
حــيــث كــــان فــريــق المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي تــاتــا 
مارتينو هو الأفضل والأقــوى طوال الموسم، 
بأول  التتويج  فرصة  »البولغا«  بذلك  ليفقد 

فــنــربــخــشــة، الــــذي يــقــوده المــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جـــزاء ترجمها  ركــلــة  جــوزيــه مورينيو، على 
المــهــاجــم الــصــربــي دوســــان تــاديــتــش بنجاح 
في الدقيقة الـ54 من المواجهة، ليساهم أيضاً 
في صناعة الفوز لفريقه الذي رفع عدد نقاط 
الثاني خلف غلطة سراي  المركز  إلــى 26 في 
المتصدر. وفي مباراة غلطة سراي ومنافسه 
سامسون سبور، تفوق صاحب المركز الأول 
بنتيجة )3-2(، وساهم النجم المغربي حكيم 
زياش في الفوز بصناعته الهدف الثالث في 
ميتشي  البلجيكي  المهاجم  لزميله  المواجهة 
ــراي عـــروضـــه  ــ بــــاتــــشــــواي، لــيــتــابــع غــلــطــة ســ
ــذا المـــوســـم بتحقيقه  الــقــويــة فـــي الــــــدوري هــ
الفوز العاشر مقابل تعادل وحيد واستمراره 
مــن  ــة  ــولــ جــ  11 بـــعـــد  ــارة  ــ ــــسـ خـ أيّ  دون  ــــن  مـ
منافسات بطولة الدوري التركي. وكان حكيم 
هذا  العربية خــال  الجماهير  زيــاش حديث 
الأسبوع بعد تعليقه على أحداث أمستردام 
المــواجــهــات التي  الأخــيــرة، عندما تفاعل مــع 
بعد  الهولندية  أمــســتــردام  مدينة  فــي  وقعت 
نهاية المباراة التي جمعت أياكس الهولندي 

الــدوري الأميركي. وتعرض إنتر  لقب له في 
ــــدوري  ــع خــــســــارات فـــقـــط فــــي الــ ــ مـــيـــامـــي لأربــ
ــنــتــظــم مــقــابــل 22 فـــوزاً وثــمــانــيــة تــعــادلات، 

ُ
الم

لتكون هذه الخسارة الخامسة في 35 مباراة 
لعبها الفريق هــذا المــوســم، مــا دفــع بــالمــدرب 
الأرجنتيني تاتا مارتينو للاعتراف بالفشل 
بعد نهاية المواجهة، إذ قال أمام الصحافيين: 
»لم نحقق النجاح هذا الموسم بعد الخروج 
الشرقي من  القسم  من ربع نهائي تصفيات 
الدوري الأميركي، حدثت أمور جيدة وأخرى 
سيئة، عندما يتأمل المــرء كيف كانت الأمور 
العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  في 
ــقـــدم فــــي مــا  ــود تـ ــ المــــاضــــي ســيــتــأكــد مــــن وجــ
الفريق فحسب،   وليس 

ّ
بالنادي ككل يتعلق 

أما من حيث التوقعات في هذه التصفيات، 
قين وقــد فشلنا. نشعر 

ّ
لم نكن موف فبالطبع 

ــا تــكــون  ــنـــدمـ ــيـــر، نـــشـــعـــر بــــذلــــك عـ ــبـ بــــحــــزن كـ
الــفــريــق عن  هــنــاك تــوقــعــات عريضة ويعجز 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة من  فــي  اعــتــدنــا  تحقيقها. 
ــذا الــعــام عــلــى تحقيق الأهـــــداف الــتــي كنا  هـ
قــد وضــعــنــاهــا، إلا أنــنــا أخــفــقــنــا فــي أهــمــهــا.  
الــاعــبــون يــشــعــرون بــالــســوء والــحــزن داخــل 

غرف خلع الملابس«.

هل دفع ميسي ثمن القرار الشخصي؟
ميامي  إنتر  نــادي  إلــى  انتقل ميسي  عندما 
ــل المــنــافــســة  ــ ــيــــاره لأجـ الأمـــيـــركـــي لــــم يـــكـــن خــ
على مستوى عــالٍ، لأنــه بمجرد خروجه من 
أوروبا فقد فرصة اللعب في أعلى مستويات 

الرابعة  أبــيــب، فــي إطــار الجولة  تــل  ومكابي 
مـــن مــنــافــســات بــطــولــة الـــــــدوري الأوروبـــــــي، 
مــكــابــي على  نـــادي  اعــتــداء مشجعي  نتيجة 
سائق تاكسي في بداية الأمــر، وتمزيق علم 

فلسطين وتوجيه عبارات نابيّة للعرب.
ــه الــــرســــمــــي فــي  ــابـ ــر حـــسـ ــبـ ــتــــب زيـــــــاش عـ وكــ
لم يكن  »إذا  الفائت:  الجمعة  يوم  إنستغرام، 
هــنــاك نــســاء وأطــفــال فــإنــهــم يــهــربــون بعيداً. 
ودائـــمـــا الــحــريــة لــفــلــســطــن«، وأرفــــق تعليقه 
بـــصـــورة مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي وقـــعـــت في 
ليؤكد  الماضي،  الخميس  أمستردام،  شــوارع 
زياش ما كان يفعله دائماً منذ بداية العدوان 
ة وفلسطين المحتلة 

ّ
الإسرائيلي على قطاع غز

بشكل عام، وهو الدعم والمساندة والتضامن 
ة وفلسطين باستمرار.

ّ
مع أبناء غز

ــد أعـــلـــنـــت، يــوم  ــتـــردام قـ ــانـــت شـــرطـــة أمـــسـ وكـ
ــقـــل خـــمـــســـة أشـــخـــاص  الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، نـ
إلـــى المــســتــشــفــى وإيـــقـــاف 62 آخـــريـــن نتيجة 
اشتباكات في أمستردام تــورّط فيها أنصار 
أبيب ممّن حضروا لمتابعة  فريق مكابي تل 
مـــــبـــــاراة نــــاديــــهــــم أمـــــــام أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام 
ــر لــصــالــحــه  ــ ــيـ ــ ــدي، وحـــســـمـــهـــا الأخـ ــنــ ــولــ ــهــ الــ
بخمسة أهداف دون رد في منافسات الدوري 
ــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي بـــيـــان على  الأوروبـــــــــي. وقـ
منصة إكـــس: »يــتــم تـــداول عــدد مــن التقارير 
ــداث الــلــيــلــة المــاضــيــة فــي أمــســتــردام  حـــول أحــ
على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى الآن، 
نــعــرف أنـــه جـــرى نــقــل خمسة أشــخــاص إلــى 

وقف 62 شخصاً«.
ُ
المستشفى وأ

كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم، وبـــرر ذلـــك بــأنــه تعب 
مــن الــلــعــب فــي المــســتــوى الــعــالــي، خصوصاً 
بــعــد مــشــوار حــافــل مــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ــــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، وكــــان  وبــــاريــــس سـ
 عن الضغط، 

ً
قراره شخصياً بالابتعاد قليلا

تـــنـــافـــســـيـــة عــكــس  أقــــــل  ــــي دوري  فـ ــلــــعــــب  والــ
مـــا عـــاشـــه خــــال مــعــظــم مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، 
خصوصاً أنــه أشــار في أكثر من مقابلة إلى 
أن اختياره بالانتقال إلى مدينة ميامي كان 
 ومنح عائلته حياة 

ً
من أجل الاسترخاء قليلا

أفضل بعد كل ما عاشته من ضغوط خلال 
فترة لعبه في القارة الأوروبية.

الكأس  إنتر ميامي بلقب  نــادي  ــوج 
ُ
ت وفيما 

إدارة  أن  إلا  مــيــســي،  للنجم  مــوســم  أول  فــي 
الـــنـــادي الأمــيــركــي كــانــت تــطــمــح إلـــى حصد 
لــقــب بــطــولــة الـــــــدوري لأول مــــرة فـــي تــاريــخ 
الــفــريــق، خصوصاً أنــه حــافــظ على صــدارتــه 
ـــ34 مــن بطولة  مــنــذ الــبــدايــة حــتــى الــجــولــة الــ
الكبيرة كانت  الــدوري المنتظم، لكن المفاجأة 
بــالإقــصــاء ســريــعــا مــن أول دور فــي »الــبــاي 

أوف« أمام أتلانتا يونايتد.
بالانتقال  الشخصي  قــرار ميسي  أن  ويــبــدو 
إلــى نـــادي إنــتــر ميامي للعب فــي دوري أقل 
ســان  وبــاريــس  ببرشلونة  قــيــاســا  تنافسية 
فــي حصد  بالفشل  جــيــرمــان جعله يصطدم 
أنه قدم مستويات مُميزة، لكن  الألقاب، رغم 
عمل الفريق لم يكن كافياً لمتابعة رحلته نحو 
المنطقة  منافسات  النهائي من  الــدور نصف 
الــدور الأول في  الشرقية، وخــرج سريعاً من 

مرحلة الإقصاء.
وسيكون لخروج إنتر ميامي من المنافسة 
ــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــأثـ ــلـــى بـــطـــولـــة الـــــــــدوري تـ عـ
الــحــضــور الــبــدنــي والــفــنــي لــلــنــجــم ميسي، 
لا ســيــمــا بــالــنــســبــة لمــشــاركــتــه مـــع منتخب 
ــــي تـــصـــفـــيـــات قــــــــارة أمـــيـــركـــا  الأرجــــنــــتــــن فـ
العالم  كــأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  الجنوبية 
إنتر  نــهــايــة مــوســم  أن  إلـــى  بــالــنــظــر   ،2026
مــيــامــي مــبــكــراً تــعــنــي ابـــتـــعـــاد لاعــبــيــه عن 
ر على ميسي وزملائه.

ّ
المباريات، ما قد يؤث

ميسي في إنتر ميامي: هل دفع ثمن القرار الشخصي؟أمرابط والنصيري وزياش أبطال المغرب في الدوري التركي
قدم الثلاثي المغربي 

أمرابط والنصيري وزياش 
مستويات مُميزة في 

الدوري التركي

فقد ميسي فرصة 
تحقيق الألقاب وقراره 
الشخصي بالابتعاد عن 

المنافسة القوية

)Getty( يقُدم سُفيان أمرابط نجم نادي فنربخشة التركي مستوى رائعاً في الفترة الأخيرة

)Getty/إبراهيم عادل يعتبر جوهرة نادي بيراميدز )عبير أحمد

)Getty/مرموش تابع تألقه في الدوري الألماني في موسم تاريخي له )أورليك بدرسن

)Getty( 2024 ميسي مع إنتر ميامي على ملعب شايس ستاديوم، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ كــــــــل المـــــــــــؤشـــــــــــرات والمـ
والأرقـــــــام تــشــيــر بــقــوة إلــــى بــنــاء 
جيل جديد من نجوم كــرة القدم 
العربية والمصرية تحديداً، بعدما باتوا في 
الطريق الصحيح لأداء دور النجم الأول في 
إثــر صعود  مقبلة،  فــي ســنــوات  المنتخبات 
الــواعــديــن وســط أحــام  الكثير مــن النجوم 
كــبــيــرة بــاســتــمــراريــة الــتــوهــج والــتــألــق في 

المباريات الدولية.
إلــى ظاهرة  الجديد  العربي  النجم  وتحول 
فـــرضـــت نــفــســهــا بـــقـــوة مـــن خــــال منتخب 
مـــصـــر، الــــــذي يــعــيــش حـــالـــيـــا حـــمـــى لاعــبــه 

النجوم الجدد
عمر مرموش 

نحو القمة

يمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين المميزين 
من الجيل الجديد، الذين يعتبرون دعائم مهمة 
النجاحات،  وتحقيق  مستقبلية  مسيرة  لبناء 
وعلى رأسهم اللاعب عمر مرموش المتألق في 

الدوري الألماني

تقرير

عــمــر مــرمــوش )25 عــامــا(، نــجــم إينتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي، والمــتــوهــج بــشــدة في 
الموسم الجاري 2024-2025. وتتابع الأندية 
ــام التي  الــكــبــرى فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة الأرقــ

يحققها مرموش.
ــد،  ــاد الــنــجــم المـــصـــري فــريــقــه، مــســاء الأحـ وقــ

عــلــى شــتــوتــغــارت في   )2-3( لــلــفــوز بنتيجة 
الجولة العاشرة من الدوري الألماني. ونجح 
عمر مرموش في تحقيق أرقام قياسية كبيرة 
خلال انطلاقة الدوري الألماني وكل البطولات 
المــوســم، حيث  التي يشارك فيها فريقه هــذا 
أهـــداف، وهو  سجل 14 هدفاً وصنع عشرة 
 في فريقه، 

ً
اللاعب الأكثر صناعة وتسجيلا

وثــانــي لاعــب يسجل عشرة أهـــداف ويصنع 
عشرة أخرى متساوياً مع محمد صلاح نجم 
مرموش  عمر  ويعيش  الإنكليزي.  ليفربول 
حالياً فترة ذهبية مــع فــرانــكــفــورت، مــا أدى 
ــاع ســـعـــره فـــي بـــورصـــة انــتــقــالات  ــفــ إلــــى ارتــ
اللاعبين بشكل كبير، ليقترب من 60 مليون 
يــــــــورو، بـــعـــدمـــا أصـــبـــح هـــدفـــا مـــطـــلـــوبـــا مــن 
فترة  في  معه  التعاقد  عــدة تستهدف  أندية 
ــال مــوافــقــة  ــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة حــ ــتـ الانـ

النادي الألماني على رحيله.
وكشفت شبكة »أوبتا فرانز« عبر حسابها 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على  الرسمي 
»إكس« عن إحصائية مميزة للنجم المصري 
عمر مرموش، وقالت في سلسلة تغريدات: 
ــرة أهـــــــداف فــي  ــع عـــمـــر مــــرمــــوش عـــشـ ــنـ »صـ
جــمــيــع المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم، وهـــو أكبر 
عدد من التمريرات الحاسمة حتى الآن في 
الــدوريــات الخمسة الكبرى في أوروبـــا، مع 

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي«.
وتـــابـــعـــت فـــي تـــغـــريـــدة ثـــانـــيـــة: »ســـجـــل عمر 
مــرمــوش ثــاثــة أهــــداف مــن ركــــات حـــرة في 
جميع المسابقات هذا الموسم، ولم ينجح أيّ 
الخمسة  الأوروبية  الدوريات  آخر في  لاعب 
الكبرى في فعل ذلك أكثر من مرة«. كما ساهم 
عمر مرموش في حصول منتخب مصر على 
بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 
راق  اجتماعي  نــادٍ  أكاديمية  ومــن  بالمغرب. 
إلى نجم عالمي، بات مرموش حديث أوروبا 
في الأسابيع الأخيرة بفضل مستواه المميز 

رفقة نادي إينتراخت فرانكفورت.
وبـــدأ الــنــجــم المــصــري مـــشـــواره فــي المــاعــب 
الألمــانــيــة قــبــل ســبــع ســـنـــوات، وتــحــديــداً في 
عام 2017 عندما كان عمره 18 عاماً، حيث 
ــتــــراف فــــي فــريــق  ســـافـــر إلـــــى ألمـــانـــيـــا لــــاحــ
الــشــبــاب بـــنـــادي فــولــســفــورغ بــعــد مــوافــقــة 
نــاديــه وادي دجــلــة، وبــــدأ يــخــطــو خــطــواتــه 
الأوروبــيــة،  الاحترافية  في مسيرته  الأولــى 
وظـــل مــع فــولــفــســبــورغ يــبــحــث عــن فرصته 
حتى نالها لأول مرة في مايو/ أيار 2020، 
عـــنـــدمـــا شــــــارك أمــــــام بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن فــي 
موسم 2019-2020، ولعب 14 دقيقة في تلك 
المواجهة. وارتدى قميص فولسفبورغ لمدة 
ثــاث سنوات شــارك خلالها في 41 مباراة 
سجل خلالها خمسة أهداف، وتمت إعارته 
لفريق شتوتغارت الذي لعب معه 21 مباراة 
سجل فيها ثلاثة أهداف، كما انتقل بنظام 
الإعارة إلى نادي سانت باولي في النصف 
الثاني من موسم 2020-2021، قبل أن ينتقل 
بــشــكــل نــهــائــي إلـــى فــرانــكــفــورت فــي صيف 

عمر مرموش قد 
يصبح خليفة محمد 

صلاح في منتخب مصر

)Getty/محمد عبد المنعم مدافع ينشط في نادي نيس )غريغورز وجدا

عام 2023 عقب نهاية عقده مع فولسفورغ. 
في  المميز  بمستواه  مرموش  عمر  وتسبّب 
أزمـــة لأحـــد المــحــلــلــن فــي مــصــر، وهـــو رضــا 
عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، 
الـــــــذي ســـبـــق لــــه الـــســـخـــريـــة مــــن مــشــاركــتــه 
مــع منتخب مــصــر وطــالــب بــمــنــح الــفــرصــة 
لــاعــبــن آخـــريـــن. ولـــم يــكــن مــرمــوش وجهاً 
معروفاً في الكرة المصرية، رغم احترافه في 
أوروبـــا حتى أواخــر عــام 2021، عندما قرر 
البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب 

إلى جانب ارتفاع قيمته في بورصة انتقالات 
الــاعــبــن إلـــى 60 مــلــيــون يــــورو، بــعــد التألق 
عن  تتحدث  صحافية  تقارير  وســط  الملفت، 
ليفربول  إلــى  سريعاً  اللاعب  رحيل  إمكانية 
الإنكليزي، أو بايرن ميونخ الألماني، وكلاهما 
من أكبر الأندية الأوروبية في المستقبل، إلى 

جانب المنافسة على الكرة الذهبية.
وتبرز أسماء أخــرى أصبحت لها مكانتها 
المصرية حالياً، مثل محمد عبد  الــكــرة  فــي 
المــنــعــم قــلــب دفــــاع نــيــس الــفــرنــســي، والـــذي 

مصر وقتها اســتــدعــاءه لمــبــاراة أمــام ليبيا 
فـــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، وســجــل هــدف 
الــفــوز لــيــؤمّــن لنفسه بــعــدهــا مــكــانــا دائــمــا 
فـــي حــســابــات كـــل المــديــريــن الــفــنــيــن الــذيــن 
تــعــاقــبــوا عــلــى تـــدريـــب مــنــتــخــب الــفــراعــنــة، 
والبرتغالي روي  إيهاب جلال  الراحل  مثل 

فيتوريا وأخيراً حسام حسن.
وبات عمر مرموش ورقة رابحة في تشكيلة 
منتخب مصر وأقــرب نموذج لخلافة النجم 
المقبلة،  الــســنــوات  فــي  صـــاح  محمد  الكبير 

يــخــوض أول تــجــربــة احــتــرافــيــة لـــه، وكــذلــك 
ــم عـــــادل جـــوهـــرة نـــــادي بــيــرامــيــدز  ــيـ ــراهـ إبـ
ــداف مــصــر فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024.  وهــ
ولــد إبــراهــيــم عــادل يــوم 23 إبــريــل/ نيسان 
2001 في بور سعيد، ويبلغ طوله متراً و78 
ســنــتــيــمــتــراً، وعــمــره 23 عــامــا، ويــنــشــط في 
مركز الجناح. وبدأ مسيرته في فريق المريخ 
المصري للشباب ثم بيراميدز، الذي صعّده 
إلى الفريق الأول في عام 2019، ومن يومها 
سجل 21 هدفاً في 81 مباراة، أما المدافع عبد 

المنعم، فقد ولد يوم الأول من فبراير/ شباط 
1999 في الزقازيق بمنطقة الشرقية، وكانت 
بدايته على مستوى الشباب مع الأهلي عام 
2009، وخلال تلك الفترة صعد إلى الفريق 
فــي مــوســم 2020- عـــام 2018، وأعــيــر  الأول 
2021 لنادي سموحة ثم فيوتشر في 2021-

 2024 عــام  فــي  الفرصة  يجد  أن  قبل   ،2022
للعب في الدوري الفرنسي، والذي قد يكون 
تدوين  النجومية وصعود سلم  إلى  بوابة 

اسمه بين كبار مدافعي الليغ 1.

Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
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لندن ـ العربي الجديد

يُـــعـــتـــبـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــن 
أفــضــل الأنـــديـــة فـــي الــعــالــم خــال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، خــاصــة منذ 
أن تولى تدريبه الإسباني بيب غوارديولا، 
ــوب الــلــعــب  ــلــ ــي أن يــنــقــل أســ الــــــذي نـــجـــح فــ
ــلـــونـــة إلـــــى الـــــــدوري  الــــخــــاص بــــنــــادي بـــرشـ
الإنــكــلــيــزي وأصـــبـــح فــريــقــه يــقــدم مــبــاريــات 
ــتــــع، جــعــل  ــمــ ــي مـــســـتـــوى فـــنـــي مـــمـــيـــز ومــ ــ فـ
الــجــمــاهــيــر تــقــبــل عــلــى مــتــابــعــة المـــبـــاريـــات 
النادي  يقدمه  مــا  إلــى  بالنظر  كبير،  بشكل 
من عــروض، كما أن نتائج »السيتي« كانت 

أزمة 
مانشستر سيتي

مختلف  في  الأخيرة  المباريات  في  كبيرا  تراجعاً  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  فريق  نتائج  شهدت 
المسابقات التي يشُارك فيها الفريق، وذلك بعد أن كانت بداية الموسم قوية، وتصدّر خلالها الفريق 

ترتيب الدوري المحلي، ولكن الانتصارات غابت عن الفريق في المباريات الأخيرة

3031
رياضة

تقرير

في  المحلي  بــالــدوري  تــوج  والفريق  مميزة، 
أربع مناسبات توالياً، كما أنه توج بدوري 
ــا للمرة الأولـــى فــي عــام 2023  أبــطــال أوروبــ
الإيطالي، وهو  إنتر ميلان  بانتصاره على 
يصل لأدوار متقدمة في المسابقة باستمرار 
بــمــا أن الــصــفــقــات الــتــي يــقــوم بــهــا تجعله 
الممكنة. وقد  الألــقــاب  منافساً قوياً على كل 
مُظلماً  نفقاً  سيتي  مانشستر  ــادي  نـ دخـــل 
فــي   ،)1-2( بـــرايـــتـــون  أمــــــام  خـــســـارتـــه  بـــعـــد 
الإنكليزي  الـــدوري  الـــ11 من بطولة  الجولة 
نتائج  ليواصل سلسلة  القدم،  لكرة  الممتاز 
كارثية لم يسبق أن عاشها المدرب الإسباني 
التدريبية  مسيرته  خـــال  غـــوارديـــولا  بــيــب 

وخصوصاً في بطولة البريمييرليغ، حيث 
ــفـــريـــق ســـيـــفـــرض ســيــطــرة  ــان يـــبـــدو أن الـ ــ كـ
من  مستفيداً  المــبــاريــات  مختلف  على  قوية 
الاستقرار في صفوفه بما أنه لم يخسر أي 
لاعب مهم في الميركاتو الصيفي، بل استعاد 
نجمه الألماني إلكاي غوندوغان الذي رحل 
عــن نـــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، باستثناء 
الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي أصرّ على 
الــرحــيــل وتــمــسّــك بـــقـــراره لــيــقــبــل الإســبــانــي 

برحيله إلى أتلتيكو مدريد.
ــــدرب الإســـبـــانـــي بــيــب غـــوارديـــولا  ــرّ المــ ويـــمـ
بـــأســـوأ فــتــرة فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة إثــر 
ــالـــيـــة مــع  ــتـ ــتـ تــــعــــرضــــه لأربــــــــع خــــــســــــارات مـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهـــو مــا لــم يــحــصــل له 
مـــع أيّ مـــن الـــفـــرق الــتــي دربـــهـــا )بــرشــلــونــة 
لتكون  الألمــانــي(،  الإسباني وبايرن ميونخ 
هذه المرة هي الأولى في مسيرته التدريبية 
التي يتعرض فيها لهذا الموقف، مع الإشارة 
إلـــى أنـــه خــســر المـــبـــاريـــات الأربـــــع فـــي ثــاث 

مسابقات محلية وقارية مختلفة.
ــدأ مــســلــســل الـــخـــســـارات المــتــتــالــيــة أمـــام  ــ وبـ
تــوتــنــهــام )2-1( فـــي بــطــولــة كـــأس الــرابــطــة 
الإنــكــلــيــزيــة فــي الـــــ30 مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي، ثم خسر أمام فريق بورنموث 
بــطــولــة  ــن  مــ الــــعــــاشــــرة  ــة  ــولـ الـــجـ ــي  فــ  )1-2(
ــدوري الإنــكــلــيــزي، وتــبــعــت ذلـــك خــســارة  ــ الــ
قاسية أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
أبطال  دوري  من  الرابعة  الجولة  في   )1-4(
أوروبا، لتأتي الخسارة الرابعة توالياً أمام 

برايتون )2-1( مساء يوم السبت.
وذكر موقع »أوبتا جو« على موقع إكس بعد 
المــبــاراة أن هــذه هــي المــرة الأولـــى منذ شهر 
أغسطس/ آب 2006 التي يخسر فيها نادي 
متتالية  مــبــاريــات  ــع  أربـ سيتي  مانشستر 
في جميع المسابقات، وتحديداً عندما كان 
ستيوارت بيرس مدرباً للنادي، وبذلك دخل 
الفريق في نفق مظلم بعد إصابة نجم خط 
وسطه رودري، وبدت معاناته واضحة على 
عتبر الإصابات أول كابوس 

ُ
أرض الملعب. وت

هـــدد الــفــريــق فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، حيث 
عــبّــر مــــدرب الــفــريــق الإنــكــلــيــزي، الإســبــانــي 
بــيــب غــــوارديــــولا، عــن حــيــرتــه بــســبــب كثرة 
الإصابات التي تعرض لها لاعبو فريقه في 
بسبب  يُعاني  وجعلته  الأخــيــرة،  المباريات 
قلة الحلول في التعامل مع المباريات القوية 
التي تنتظر الفريق في مختلف المسابقات. 
وقال الإسباني في تصريحات سابقة، بعد 
الرابطة  كــأس  فــي  توتنهام  فــريــق  مواجهة 

الفريق خسر للمرة 
الأولى منذ 2006 أربع 

مباريات توالياً

تشخيص خاطئ لإصابة جوان حجام  
أظهر اللاعب الجزائري جوان حجام )21 عاماً( 
منتخب  معسكر  في  للمشاركة  كاملة  جهوزية 
بلاده الذي انطلق أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة 
غينيا الاستوائية وليبيريا لحساب تصفيات أمم 
فريقه  مــع  أساسياً  لعب  بعدما   ،2025 أفريقيا 
يونغ بويز ضد لوغانو أول أمــس الأحــد، ضمن 
الأسبوع الـ14 من الدوري السويسري لكرة القدم، 
رغم أن إدارة فريقه أعلنت قبل أيام ابتعاده عن 
لدى  كبيراً   

ً
أثــار جــدلا ما  أسابيع،  ثلاثة  الملاعب 

الرأي الكروي وعشاق منتخب الجزائر. وتواصل 
ــــجــــديــــد« مــــع مــــصــــدر فــــي المــنــتــخــب  ــعــــربــــي ال ــ »ال
أن  إلى  ل عدم ذكر هويته، أشــار 

ّ
الجزائري، فض

اطــاع  على  كــان  بيتكوفيتش  فلاديمير  المـــدرب 
بنفسه على وضعية جوان حجام الصحية، وذلك 
لعلاقته الوطيدة مع مسؤولي نــادي يونغ بويز وهو فريق سبق أن قــاده ثلاث سنوات 
)2008-2011(، كما أن أطباء النادي السويسري تواصلوا بدورهم، الأربعاء الماضي، مع 
نظرائهم في منتخب الجزائر وأكدوا لهم حدوث تشخيص خاطئ لإصابة حجام وليست 

هناك أيّ خطورة عليه.

مدرب ليفربول: اللاعبون الذين يفعلون ما يقوم به محمد 
صلاح قليلون

الجديد،  الإنكليزي  ليفربول  نــادي  مــدرب  تحدث 
المصري،  مهاجمه  عــن  ســلــوت،  آرنــي  الهولندي، 
محمد صلاح )33 سنة(، والذي يُقدم في الفترة 
الآخيرة مستويات رائعة وساهم في نجاح نادي 
الـــريـــدز فـــي تـــصـــدر بــطــولــة الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المصري،  النجم  ــا. وســاهــم  أوروبــ أبــطــال  ودوري 
محمد صلاح )33 سنة(، في صناعة الفوز المهم 
إثر  نظيفين،  بهدفين  فيلا  أستون  منافسه  على 
تسجيل  في  ومساهمته  الثاني  الهدف  تسجيله 
ــادي لــيــفــربــول صــدارتــه  الـــهـــدف الأول، لــيُــعــزز نــ
بفارق  نقطة   28 برصيد  البريمييرليغ  لترتيب 
الـــذي جمع  عــن مانشستر سيتي  نــقــاط  خمس 
حتى الآن 23 نقطة وتعرض لأربع خسارات متتالية في جميع المسابقات. وقال آرني 
سلوت مدرب نادي ليفربول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنكليزي، مساء 
الأحد: »أعمل معه منذ أربعة أو خمسة أشهر، وأنتم وسائل الإعلام ترونه هنا منذ ستة أو 
سبعة أعوام متتالية. كان استثنائياً بتسجيله هذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، 
وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب هو أنه يفعل ذلك عاماً بعد عام«، وأضاف سلوت 
: »ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة أنه 

ً
في حديثه قائلا

قادر على القيام بذلك تقول الكثير عن مؤهلاته«.

رئيس هيئة التسوية التونسية غير راغب في التمديد
تتزايد التساؤلات في الشارع الرياضي التونسي حول مستقبل هيئة التسوية التي تقود 
يناير/ أعمالها في شهر  تنهي  أن  المفترض  التي من  القدم، وهــي  لكرة  المحلي  الاتحاد 
ويقف  »فيفا«.  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  من  بقرار  تقدير،  أقصى  على  الثاني  كانون 
تنفيذ  أجــل  مــن  إيــديــر،  بقيادة رئيسها كمال  التسوية،  أمــام هيئة  الــوقــت عائقاً  ضيق 
جمعية  عقد  في  أساساً  والمتمثلة  الأمــر،  بداية  في  »فيفا«  طلبها  التي  الطريق  خريطة 
الانتخابات، وهو ما جعل  الداخلية للاتحاد، وبعد ذلك تنظيم  القوانين  لتنقيح  عمومية 
الحديث يتصاعد بشكل كبير في كواليس الكرة التونسية حول ضــرورة تمديد آجال 
الشباب  وزارة  بــأن  تفيد  معلومات  على  الجديد،  العربي  موقع  التسوية. وحصل  هيئة 
التونسية تتابع ملف هيئة التسوية بكل اهتمام، وترى أن فرضية استمرار  والرياضة 
هذا المكتب المؤقت حتى نهاية الموسم الحالي هي الخيار الأفضل للكرة التونسية، وقد 
التسوية مهامها وعقد الانتخابات  الدولي مواصلة هيئة  الــوزارة على الاتحاد  اقترحت 
»العربي الجديد«، أن  الصيف المقبل. وكشف مصدر مقرّب من كمال إيدير في تصريح لـ
الأخير نفى رغبته الشخصية في المواصلة، وعبّر عن استعداده للرحيل فور انتهاء المهلة 
التي منحه إياها »فيفا« لقيادة هيئة التسوية، نظراً لشعوره بالإرهاق وعدم استعداده 
للاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاتحاد التونسي لكرة القدم على كل 

المستويات خاصة المادية.

التهديف، بما  الطويل عــن  الــخــزري صيامه  وأنــهــى  هــدفــه. 
أن آخــر هــدف سجله يعود إلــى الموسم الماضي، في شهر 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023، فــي مــرمــى فــريــق ســتــراســبــورغ، 
 من أجل العودة إلى هز شباك 

ً
وبالتالي فقد انتظر طويلا

المنافسين، في موسم مميز بالنسبة إلى فريقه الذي يحتفل 
الذي  الخزري  تأسيسه، وسيحاول  على  عاماً   50 بمرور 
سيكون حراً بنهاية الموسم الحالي، أن يحسن أرقامه على 
أمل الفوز بعقد جديد في الموسم المقبل، بما أن مونبلييه 
لا ينوي تمديد عقده حتى الآن. وحسب موقع ستات فوت 
الفرنسي، فــإن الــخــزري هــو أكثر لاعــب سجل أهــدافــا من 
عــام 2012،  الفرنسي منذ  الــدوري  مخالفات مباشرة في 
بتسعة أهداف، كما أنه سجل هدفاً على الأقل للموسم 14 
في مسيرته في الدوريات الكبرى. وتحقق هدف الخزري 
بعد أيام قليلة من إقالة المدرب ميشيل دير زكاريان، الذي 

لم يتردد في انتقاد الخزري بسبب وزنه الزائد إلى جانب 
قائد الفريق، الفرنسي تاج سافنيي، حيث قال عنهما في 
تصريحات صحافية: »إنهما محظوظان لأنه ليس لديهما 
أقــاتــل  أي مــنــافــســة، وإلا فــلــن يلعبا تــحــت قــيــادتــي، كــنــت 
معهما لمدة عام ونصف من أجل إنقاص وزنيهما، لكنني 
استسلمت في النهاية، إنها مسألة إرادة شخصية، وهما لا 
يريدان إنقاص وزنيهما، يعتقدان أنهما بخير بهذا الوزن، 

لكن الأمر ليس كذلك«.
ومن شأن هذا الهدف أن يعطي الخزري دفعاً قوياً من أجل 
المساهمة في إبعاد فريقه عن المرتبة الأخيرة، رغم أن ذلك 
 في ظل المنافسة القوية التي يجدها الفريق 

ً
لن يكون سهلا

بعد تحسن مستوى أندية عدة في الــدوري الفرنسي، في 
الميركاتو  فــي  قــويــة  بصفقات  مونبلييه  فيه  يقم  لــم  وقــت 

الصيفي الماضي، وهو ما يهدد بقاء الفريق في »الليغ 1«.

باريس ـ العربي الجديد

ساهم مهاجم منتخب تونس سابقاً، وهبي الخزري )33 
بنتيجة  بريست  فريقه مونبلييه على  انتصار  عاماً(، في 
3ـ1، أول من أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من 
النقطة  إلى  القدم، ليصل مونبلييه  لكرة  الفرنسي  الــدوري 
الرابعة في المركز الأخير للترتيب في بداية موسم كارثية 
للفريق. وسجل الخزري هدفه الأول هذا الموسم، وذلك من 
المــبــاراة، مانحاً  الدقائق الأولــى من  مخالفة مباشرة خــال 
فريقه تقدماً ثميناً سيطر بعده على المباراة وكان قريباً من 
إضافة هدف آخر في مناسبات عديدة، أبرزها عندما أهدر 
ركلة جــزاء، كما شــارك الأردنــي موسى التعمري أساسياً 
في هذه المواجهة، لكنه ما زال يلاحق هدفه الأول في الموسم 
الخزري  التي سجل منها  المخالفة  كــان وراء  الجديد، وقــد 

وهبي الخزري

على هامش الحدث

نجم تونسي مُميز 
محترف مع فريق 

مونبلييه في 
بطولة الدوري 

الفرنسي لكرة 
القدم

هالاند الوحيد الذي 
حافظ على مستواه 
في السيتي 
)Getty/كريستل بيكس(

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أنه يثق في قدرة فريقه على 
الدولي  التوقف  أن  معتبراً  المقبلة،  المرحلة  في  والتعويض  التدارك 
على  قدرته  وعدم  فريقه  لأزمة  الحلول  عن  البحث  على  سيسُاعده 
الأول  الشوط  كان  حيث  المباريات،  كل  في  مستواه  على  المحافظة 
من مباراته الأخيرة موفقاً قبل أن يشهد تراجعاً في الدقائق الأخيرة، 
يمكنه  فريقه  أن  معتبراً  للأزمة،  مخرجاً  يجد  أن  سيحاول  فإنه  ولهذا 

التألق مستقبلاً ويعود لحصد الفوز.

غوارديولا يتمسك بالأمل

وجه رياضي

أنفسنا في  فــريــقــه: »وجــدنــا  الــتــي خسرها 
مشكلة خطيرة، حيث لدينا 13 لاعباً متاحاً 
فقط، لقد أنهى العديد من اللاعبين المباراة 
وهــم يعانون من إصــابــات، ويبقى أن نرى 
المواقف  مواجهة  في  تعافيهم.  مدى سرعة 
الصعبة كما هو الحال الآن، يميل اللاعبون 
مضاعفة  عليهم  وسيتعين  التضامن،  إلــى 
مجهوداتهم للتعافي بأفضل شكل ممكن«. 
الحلول  إيجاد  على  الإسباني  تعوّد  ولئن 
عند الأزمات من خلال الاعتماد على لاعبين 
من أكاديمية النادي أو تغيير مراكز بعض 
أنه في الموسم الحالي لم يجد  النجوم، إلا 
الــحــلــول بــســبــب عــــدم تــوفــر رصــيــد بــشــري 
كبير، بما أن الإصــابــات ضربت الكثير من 
اللاعبين خلال فترة قصيرة، وبالتالي كان 

على المدرب التعامل مع الوضع الصعب.
كما أن النادي الإنكليزي لم يكن نشيطاً في 
البرازيلي  مع  التعاقد  باستثناء  الميركاتو 
ســـافـــيـــنـــيـــو، حـــيـــث لــــم يـــجـــلـــب لاعــــبــــا قـــــادراً 
هــالانــد،  إيرلينغ  النرويجي  تعويض  على 
مطالباً  السيتي  ــدّاف  هــ ســيــكــون  وبــالــتــالــي 
بــخــوض كــل المــبــاريــات، وهـــو الــاعــب الــذي 
الصعب  باستمرار ولكن من  الفارق  يصنع 
إكـــمـــال المـــوســـم بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــقــط في 
الـــخـــط الأمــــامــــي، كــمــا أن أداء وســط  قـــيـــادة 
ات منذ إصابة 

ّ
الهز الكثير من  الميدان شهد 

البلجيكي كيفين دي بروين الذي يُعتبر أهم 
لاعب في الفريق في السنوات الأخيرة، وكان 
النجاحات، وفي غيابه  الكثير من  مهندس 
لا يــجــد مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــحـــلـــول، وبـــات 
فــرض  عــلــى مانشستر سيتي  الــصــعــب  مــن 
أسلوب لعبه الذي يميزه عن بقية الفرق في 
غياب مفاتيح اللعب والأسماء التي تصنع 
ــارق عــــادة إضـــافـــة إلــــى أن الــفــريــق يجد  ــفـ الـ
منافسة قوية عكس المواسم الماضية عندما 

كانت الفرق لا تصمد طويلا أمام السيتي.
 ولئن حافظ الفريق على قوة شخصيته في 
المواقف الصعبة، بما أنه قلب الطاولة على 
منافسيه في عديد المناسبات بعد أن يكون 
متأخراً في النتيجة، إلا أن الوضع انقلب في 
أمام  أولًا  أنه سجل  بما  الأخيرة،  المباريات 
سبورتينغ في دوري أبطال أوروبا، قبل أن 
ينقاد إلــى الهزيمة وهــو أمــر تكرّر في آخر 
مباريات الــدوري، ذلك أن عدم قدرة الفريق 
على الصمود بدنياً كلفه غالياً. ورغم هذه 
ــادر عــلــى الـــعـــودة من  ــة فـــإن الــفــريــق قــ ــ الأزمـ
بــعــيــد وقـــلـــب الـــطـــاولـــة، خـــاصـــة أنــــه مـــا زال 
المــســابــقــات،  مختلف  فــي  بالتتويج  معنياً 
ولكن سيكون مطالباً برفع مستواه لتفادي 
المــفــاجــآت غــيــر الـــســـارة، خــاصــة فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا الــذي يشهد تــحــولات مثيرة 

وعديدة هذا الموسم.

الخامس،  تايلور فريتس  أول عالمياً والأميركي  ف 
ّ
المصن يانيك سينر  الإيطالي   

ّ
استهل

مشوارهما في البطولة الختامية للموسم بقوة بالفوز على الأسترالي أليكس دي مينور 
6-3 و6-4، في تورينو في الجولة الأولى من منافسات مجموعة النجم الروماني السابق 
إيليي ناستاسي. واحتاج سينر )23 عاماً( الساعي إلى التتويج على أرضه للمرة الأولى 
وتحقيق لقبه الثامن هذا الموسم، إلى ساعة و24 دقيقة لحسم المباراة في قاعة »إينالبي 
أرينا«. وجدّد المتوّج بـ17 لقباً في دورات المحترفين، تفوّقه على دي مينور، بعدما فاز 

عليه في جميع المواجهات السبع الماضية.

صورة في خبر

سينر يسُقط دي مينور في الختامية

Tuesday 12 November 2024 Tuesday 12 November 2024
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مع تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع الأسعار، اضطرت كثير من الأسر المصرية إلى التخلي عن حيواناتها الأليفة، عبر إطلاقها في 
الشوارع، أو منحها لآخرين يستطيعون رعايتها

نفقات وأولويات
مصريون يتخلون عن حيواناتهم الأليفة

الإسكندرية ـ أحمد عبده

الأليفة  الــحــيــوانــات  أســـواق  تشهد 
وطــيــور الــزيــنــة فــي مــصــر تــراجــعــا 
ملحوظاً في حركة البيع والشراء، 
إذ يعاني المصريون صعوبات متزايدة في 
تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع 
غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار الأعــــاف وأطعمة 

الحيوانات، والخدمات البيطرية.
ــــدأت الأزمـــــة مـــع زيـــــادة كــبــيــرة فـــي أســعــار  بـ
أصـــنـــاف الأعـــــاف الـــتـــي ارتــفــعــت بــمــعــدلات 
ــرة، نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ ــــال الأشــ قــيــاســيــة خـ
ــاع تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج، وتــــأثــــر الأســــــواق  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــع ارتـــفـــاع  المـــصـــريـــة بــــالأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة مــ
سعر الــــدولار، مــا رفــع كلفة اســتــيــراد المــواد 
أليفة  الخام اللازمة لإنتاج أغذية حيوانات 
مــثــل الــقــطــط والـــكـــاب، إضــافــة إلـــى الــطــيــور 
متجراً  محمد جمال  يملك  الزينة.  وأســمــاك 
لــبــيــع طــعــام الــحــيــوانــات الألــيــفــة فـــي وســط 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الإســكــنــدريــة، ويــقــول لـــ
إن »زيـــــــادة الأســــعــــار شــمــلــت جــمــيــع أنــــواع 
الأعـــاف وأطــعــمــة الــحــيــوانــات، بما فــي ذلك 
الــقــطــط والــــكــــاب، مـــا جــعــل بــعــض الــزبــائــن 
يقللون من الكميات التي يشترونها شهرياً، 
ــنـــاف الأرخــــــص، كــمــا بــدأ  أو يــشــتــرون الأصـ
بدائل  أو  تخفيضات  عــن  يــســألــون  البعض 
غــيــر مــكــلــفــة. دفــعــت الــتــغــيــرات المــفــاجــئــة في 
الأســـعـــار الــعــديــد مـــن أصـــحـــاب الــحــيــوانــات 

الأليفة إلى إعادة النظر في خياراتهم«.
ــن فــصــيــلــة  يـــربـــي أحـــمـــد مـــحـــمـــود كــلــبــن مــ
»جــولــدن ريــتــريــفــر«، ويــقــول: »كــنــت أشتري 
طعامهم )الــدراي فود( بنحو 500 جنيه كل 
أسبوعين، والآن تضاعف السعر عدة مرات 
جــنــيــه، وأصبحت  آلاف   3 نــحــو  إلـــى  ليصل 
ــاد أســتــطــيــع تـــوفـــيـــر مــــا يـــحـــتـــاج إلــيــه  ــ لا أكــ
التفكير في  إلــى  مــا اضطرني  الكلبين،  أحــد 
عرضهما للبيع، إذ لم أعد قادراً على تحمل 
نفقاتهما«. وتقول أميرة حسين التي تربي 
قططاً مــنــزلــيــة: »حــاولــت الــبــحــث عــن بــدائــل 
القطط لم تتكيف مع  كالطعام المنزلي، لكن 
هذا النوع من التغذية، عندها لم يعد أمامي 
تـــزداد بشكل يصعب معه  خــيــار، فالأسعار 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى الـــرعـــايـــة المــطــلــوب، 
ــرار  ــاذ قـ ــخـ ــد أضـــطـــر إلــــى اتـ وفــــي الــنــهــايــة قـ
الــعــجــز عن  بــالاســتــغــنــاء عــن قططي بسبب 

تغطية تكاليف تغذيتها ورعايتها«.
لــــم تـــكـــن الـــطـــيـــور وأســــمــــاك الـــزيـــنـــة بــمــنــأى 
ــعـــار شــمــل أيــضــا  ــة، فــارتــفــاع الأسـ ــ عـــن الأزمــ
ــع بـــعـــض أصــــحــــاب هـــذه  ــ أغـــذيـــتـــهـــا، مــــا دفــ
الهواية إلى تقليل عدد الطيور أو الأسماك 

التي يحتفظون بها، أو بيعها.
 لــبــيــع 

ً
ــا ــحــ ــر مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــــــــرازق مــ ــديــ يــ

الإسكندرية،  الزينة في وســط مدينة  طيور 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان الــزبــائــن  ويــقــول لـــ
يــشــتــرون طـــيـــوراً مــثــل الــبــادجــي والــكــنــاري 
ــاع تــغــيــرت بعد  ــ بـــأعـــداد كــبــيــرة، لــكــن الأوضـ
ومستلزمات  الأغــذيــة  أســعــار  تضاعفت  أن 
لأصحاب  تركها  بعضهم  إن  حتى  الرعاية، 
المحلات المتخصصة للتكفل بها. الكثير من 
الأسر لم يعد لديها القدرة المادية، وهذا أدى 
نرى  البيع، وأصبحنا  انخفاض حركة  إلــى 

حالات تواصل من أجل التبرع بالطيور«.
ــة، لــجــأت بــعــض الأســر  ــ ومـــع اســتــمــرار الأزمـ

هوامش

باتت تربية حيوان أليف مكلفة في مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

 قـــاس، إذ قـــررت إطـــاق حيواناتها 
ّ

إلــى حــل
الأليفة في الشوارع، ما قد يعرضها  للموت 
المــعــتــادة، بينما قرر  الرعاية  انــعــدام  بسبب 
آخــــــرون عــرضــهــا لــاحــتــضــان عــبــر مــواقــع 
حسن  أســمــاء  نشرت  الاجتماعي.  التواصل 
ــتـــرنـــت لـــعـــرض كــلــبــهــا من  إعـــانـــا عــلــى الإنـ
»لم  وتقول:  للاحتضان،  »هاسكي«  فصيلة 
أكــن أتخيل أن أصــل إلــى هــذه المــرحــلــة، لكن 
ارتــفــاع الأســعــار غير المسبوق لتكاليف  مع 
أصبحت  البيطرية،  والاحتياجات  الأعــاف 
يمكننا  لا  النفقات.  تحمل  على  قـــادرة  غير 
تــوفــيــر الــنــفــقــات الــشــخــصــيــة إلا بــصــعــوبــة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وأصــــبــــح مــن  ــ ــ بــســبــب الأزمـ
الصعب توفير متطلبات وأطعمة الحيوانات 
أن  أن تضاعفت أسعارها. رغــم  الأليفة بعد 
أطفالي يحبون الكلب، ويعتبرونه أحد أفراد 
العائلة، لكن الاحتفاظ به أصبح عبئاً مالياً 
شخص  على  للعثور  حالياً  وأسعى  كبيراً، 
يستطيع رعايته بشكل أفضل في ظل عدم 

قدرتي على تحمل المزيد من نفقاته«.
ــم يــقــتــصــر تــأثــيــر ارتـــفـــاع الأســـعـــار على  ولــ
الــتــغــذيــة، بــل امــتــد إلــى الــخــدمــات البيطرية 
الأســاســيــة، إذ ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــفــحــوص 
الــبــيــطــري وليد  الطبيب  والأدويـــــة. ويــشــيــر 
فـــهـــمـــي، إلـــــى أن »الإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــعـــيـــادات 
فالعديد  مــلــحــوظ،  بشكل  تــراجــع  البيطرية 

ــاتـــوا يـــؤجـــلـــون الــــزيــــارات  مـــن الأشــــخــــاص بـ
الروتينية أو حتى العلاجات بسبب ارتفاع 
ــــاب الـــحـــيـــوانـــات  ــــحـ ــعــــض أصـ ــلـــفـــة، وبــ الـــتـــكـ
يــحــاولــون الــتــعــامــل مــع أمــراضــهــا  مــن دون 
مــســاعــدة طــبــيــة، مـــا يــشــكــل تــهــديــداً لصحة 

الحيوانات على المدى الطويل«.
الأعــــاف وتكاليف  »أزمــــة  أن  ويــؤكــد فهمي 
التي  البيطرية  الأدويـــة  الــى  امتدت  الرعاية 
نـــعـــانـــي نــقــصــا حـــــــادّاً فـــيـــهـــا، ويـــتـــم بــيــعــهــا 
بالسوق السوداء، ما انعكس بشكل مباشر 
البعض  يعد  لــم  إذ  الحيوانات،  على صحة 

قادراً على توفير الرعاية لها«.
ــة المـــتـــصـــاعـــدة، ظــهــرت  ــ ــذه الأزمــ وفــــي ظـــل هــ
الحيوانات ومحبيها  أصــحــاب  مــن  دعـــوات 
ــبـــادرات  ــواء مـــن خــــال مـ ــ ــلـــول، سـ لإيـــجـــاد حـ
مجتمعية تجمع التبرعات، أو توفير الدعم 
ــة، أو مـــن خــــال تــدخــل  ــفـ ــيـ لــلــحــيــوانــات الألـ
وتوفيرها  الأعــاف  أسعار  حكومي لضبط 
بأسعار مناسبة. يقول هشام عيسى، وهو 
أحد المتطوعين في مجال رعاية الحيوانات 
ــة، إن الــــحــــيــــوانــــات لـــيـــســـت كـــائـــنـــات  ــفــ ــيــ الألــ
أنها  التعامل معها على  ترفيهية، وينبغي 
العائلة، وحــن تعتاد على نوعية  جــزء مــن 
الصعب  من  الأطعمة  أو  الرعاية  من  معينة 
الوعي،  نشر  يجب  ولــذا  استبدالها،  عليها 
ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  ــر الـ وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــأسـ

مـــســـاعـــدة فـــي رعـــايـــة حـــيـــوانـــاتـــهـــا. ويــشــيــر 
عــيــســى إلــــى أن »الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تعانيها مصر ساهمت في التخلي عن أعداد 
كبيرة من الحيوانات الأليفة، وبعضها من 
الــســالات المــعــروفــة، والــتــي يقوم أصحابها 
بتركها في الشوارع أو على أبــواب الملاجئ 
الــحــيــوانــات. تعاني  المتخصصة فــي رعــايــة 
ــر المـــصـــريـــة الـــغـــاء الـــنـــاتـــج عن  ــ مــعــظــم الأسـ
ــفــــاع نــســب الــتــضــخــم وانـــخـــفـــاض قيمة  ارتــ
الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وقد 
انعكس هــذا على أسعار الأطعمة والأدويــة 

البيطرية المخصصة للحيوانات«.
وينتقد غياب ثقافة حقوق الحيوان والرفق 
بــه، وعــدم وجــود جهة رسمية تدعم رعاية 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة فــي مــصــر، لافــتــا إلــى أن 
المـــاجـــئ المــتــخــصــصــة فـــي رعــايــتــهــا تعاني 
أيــضــا الــغــاء، وبعضها اضــطــر إلــى تعليق 
ــفــــاع تــكــالــيــف الأطــعــمــة  نــشــاطــه بــســبــب ارتــ

والأدوية وغيرها من المستلزمات.
ــر بــــــرامــــــج دعــــم  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــرح عــــيــــســــى »تـ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ
حيواناتها  وضـــع  لــأســر  تتيح  مجتمعية 
في مراكز رعاية مؤقتة، أو التبرع بالأعلاف 
لمــــن لا يــســتــطــيــعــون تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا، مــا 
الراعية  الأســـر  عــن  الــعــبء  بتخفيف  يسمح 
لــلــحــيــوانــات، والمــســاهــمــة فــي الــحــفــاظ على 

صحة تلك الحيوانات«.

تضاعفت أسعار 
أغذية الحيوانات 

الأليفة في مصر عدة 
مرات خلال السنوات 

القليلة الأخيرة

■ ■ ■
يشكو كثيرون من 
ارتفاع كلفة الرعاية 
البيطرية لحيواناتهم 

الأليفة، ما يدفع 
البعض إلى التخلي 

عنها

■ ■ ■
تعرضت الملاجئ 

المتخصصة في رعاية 
الحيوانات الأليفة 

لأزمات بسبب الغلاء، 
ما اضطر بعضها إلى 

تعليق نشاطه

باختصار

نجوى بركات

»نحن في الداخل«.. هذا ليس فيلماً بقدر ما هو قطعة 
حياة تمّ اقتطاعها من معيش رجل في مدينة طرابلس، 
يدعى مصطفى قاسم، تجاوز الثمانين، أرمل ويعيش 
نسيت  الــتــي  السريلانكية  المنزلية  المــســاعــدة  نــانــا،  مــع 
أنها في العائلة منذ 26 عاماً، أي عندما كان عمر فرح 
الابنة، لا يزيد عن ثماني سنوات. وفرح هذه التي غابت 
بلد  من  أكثر  على  عاماً، جالت خلالها   15 المنزل  عن 
أوروبي حيث درست وعملت، قرّرت أن تعود إلى لبنان 
لكي تعيش مع والدها فترافق تقدمّه في السنّ وترعاه. 
، ســوى أن  حتى هنا، لا شــيءَ غريباً أو غير اعــتــيــاديٍّ
الوالد المهندس شاعر حتى العظم، ومحاط بحلقة من 
الــســنّ ويشاركونه  الأصــدقــاء الشعراء يــجــاورونــه فــي 
 أســـبـــوع في 

ّ
ــل لــوثــة كــتــابــة شــعــر الــتــفــعــيــلــة، يــلــتــقــون كـ

منتدى الشعر، حيث كتب على جدار الغرفة من الخارج 
ــــداخــــل«. هـــم يــتــاقــون أســبــوعــيــا لــيُــســمِــع  »نــحــن فـــي ال
فــي صحيح  يتناقشوا  أو  كــتــبــوا،  مــا  بعضاً  بعضهم 
المنتقاة في مكانها  المــفــردة  القول وبديعه، وفــي وقــوع 
الأفضل أو الصحيح. هكذا نرى »أبو جميل، يهرع إلى 
 أوراقه طالباً النجدة، ثمّة كلمة 

ً
صديقه مصطفى، حاملا

العندليب،  هــي  موسيقاها  يــوافــق  مــا  يجد  لا  عاصية 

وها هو يسأل صديقه الأقرب إلى قلبه عن حلول. ثمّ 
هناك الطبيب، الذي يعوده مصطفى لوجع في قدميه، 
أو  تأليفه،  من  قصيدة  المعاينة  ختام  في  عليه  فيُلقي 
يدعو مرضاه للاجتماع في العيادة والاحتفاء بشفاء 
له  والتصفيق، تشجيعاً  بالزمامير  مريضه مصطفى 
وتمسّكاً بأمل شفائهم هم أيضاً. عالمٌ صغير، وكأنه 
ضم منها كثير، 

ُ
ق نابت على حــدة، على هامش حياة 

 ،
ً
ة وطن يتهاوى، حُبّ الشعر فيه ليس هواية

ّ
وعلى حاف

إنــه الــتــزام وأســئــلــة عــن اللغة والــوجــود والــفــقــد والــحــبّ 
والعمر الذي يمضي. هو أيضاً خشبة خلاص يتمسّك 
يتمسّكون  هــم  وهـــا  السفينة،  فاتتهم  أشــخــاص  بــهــا 
بآخر ما تبقى لديهم لكي يعوموا، بتركهم أثراً في هذه 
الحياة، قصائدَ ينظمونها بحسب قوانين تفعيلة طواها 

النسيان وأصبحت منذ الستينيّات في خبر كان. 
)33 سنة(  قاسم  فــرح  هــؤلاء، لا تصوّرهم  والشعراء 
بل بصدق  تمسّ،  لا  أقانيم  أو  كاريكاتيرات  بصفتهم 
ولجمالية  فيهم،  الحياة  غليان  وذلــك لاستمرار  وحــبّ، 
بحيرتهم  المحيطة  الشجن  مــن  النفحة  ولتلك  أفولهم، 
بــلــحــظــات صــمــتــهــم. هــكــذا نـــرى فـــرح )المــخــرجــة وابــنــة 
ـــى المــنــتــدى بــعــد أن ثـــابـــرت على  مــصــطــفــى( تــنــضــمّ إل
حضور حلقاتهم، برفقة والدها الذي يوقظها صباحاً 
، فتقرّر أن تكتب 

ً
من نومها ليقرأ عليها ما دوّنــه ليلا

الــذي سيساعدها  والــدهــا  إلــى صديق  شعراً، وتتوجّه 
في النظم، فتجده معذبّاً بين الدين والعلم، وقراءته عن 
الشموس  مــئــات  تحتوي  الــتــي  الــتــبّــانــة  درب  مجموعة 
التي لا تحدّ. وفرح  الأكـــوان  غير شمسنا، وعــن سعة 
ة 

ّ
الطفولية، امرأة مستقل بشعرها المنفوش وملامحها 

ق بوالدها، هي التي تشعر بأن الحياة 
ّ
ما شديدة التعل

ّ
إن

السرير،  على  بجانبه  تجلس  تدريجياً،  منها  تسرقه 
وتسأله بحرقة: »بــابــا أنــت تعرف لمــاذا أصـــوّر أنــا هذا 
الفيلم«. فيجيبها »نعم، لكي تحكي عن العلاقة بين أب 
وابنته«، مضيفاً أنه لن يزيد، كي لا يُجرح. فتتابع فرح: 

»فكرة الفراق هي ما يحرق قلبي«. فيجيبها »هذه هي 
ف وطأة الفراق؟«، فيقول: 

ّ
الحياة«. فتسأل: »كيف نخف

»بالذكريات. وإذا نسينا فلا بأس، لأن لا شيءَ ثابتاً في 
هذه الحياة«. هكذا نرافق تدهور صحّة الأب، مع تدهور 
حالة البلاد، بعد أن قامت ثورة 17 أكتوبر في الطرقات، 
طلق عليها 

ُ
ونزل الناس إلى الشارع في طرابلس التي أ

 إلى وفاته. والفيلم، من خلال 
ً
»عروس الثورة«، وصولا

أسلوب  وباتباع  النافذة،  عبر  الخارج  تصويره  طريقة 
ق الحياة اليومية، ويعطي الوقتَ للوقت )مدته 

ّ
واقعي يوث

العادي والأليف  أن يتحايل على  3 ساعات(، من دون 
أو يسعى لتجميله، يصنع شاعريته الواقعية الخاصّة، 
التي تلامس شغاف القلب، وتجعلنا نــردّد في النهاية 
الحياة، 60% مـــاضٍ، و%30  مــع مصطفى: »هــذه هــي 
ــادمٌ، و10% حــاضــرٌ«. هــذا مــن دون أن ننسى طير  قــ
ة النافذة، يحمي بيضه حتى 

ّ
ش في حاف

ّ
الحمام، المعش

ليفقس من  يــعــود  ثــم  الــولــيــدة،  الــطــيــور  يفقس، وتكبر 
جديد. إنها دورة الحياة، بين ولادة وموت، ولا مناص... 
الذهبية  الجونة  )جائزة  وجميل  خــاصّ  مفاجئ،  فيلم 
للفيلم الوثائقي، وجائزة نيتباك لأفضل فيلم آسيوي 
طويل( مضحكٌ ومبكِ في آن، مُقهر، وإن صالحنا مع 
جريان الحياة، وما هذه المقالة الناقصة سوى تحيّة من 

القلب لمخرجته فرح قاسم، ومنتجته سينتيا شقير.

حلقة آخر الشعراء

وأخيراً

»نحن في الداخل« عالمٌ صغير 
على هامش حياة قُضم 

منها كثير، وعلى حافّة وطن 
يتهاوى، حُبّ الشعر فيه ليس 

هوايةً، إنه التزام
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